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الحرية لفظ عملاق له استعمالات كثيرة في الحياة السياسية والاقتصادية 
والحقوق والمعتقد والمجتمع والثقافة والتربية وقد شغل بحثه مساحات واسعة 
جداً فى بحوث الفلسفات والمذاهب والأديان وقامت من أجله الحروب والمعارك, 
أما معناها اللغوي هو انعدام مائح السير والحركة أو الأمن من التجاوز والتعديء فلو 
انعذم الحائل من أمام إرادة وحركة الفرد إلى الهدف فيقال حينها أن هذا الفرد حرّء 
ويدخل تحت هذا المعنى أيضأ مفهوم الخلاص والتحرر من العبودية!". 

جاء بحث الحرية في فلسفة التربية الماضية والمعاصرة وحدد التربويون 
خدوداً لهاء وأسائن هذا البحت اول مسأل شكتاية الصرية السيعطأة للأفراذ 
وحدودهاء وهل يجب أن تكون مطلقة أم مشروطة وما هي النسبة الملائمة لعمر 
الفرد ومرحلة حياته؟ وما هى الآراء المطروحة فى هذا الخصوص وما هو رأي 
الإسلام فيها؟ ْ ْ 

الغاية الأساسية من الكتاب هي إيجاد حلولاً للأسئلة السابقة وتقديمها 
للآباء والمربين. الحقيقة لقد شاهدنا أشكالاً لها يطغي عليها الإفراط والتفريط, 
البعض يصرّ على الحرية المطلقة!" والبعض الآخر يميل إلى محدودية هذا 
الإطلاق ويدافع عنه وهناك مجموعة تقف إلى جانب الحرية المقيّدة 
والمشروطة”". 
)١(‏ قاموس المعين. 


(؟) اتباع المذهب المادي. 
() أتباع الدين الإسلامي. 
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الموضوع المهم هنا هو كيف نستخلص الصحيح منها والمقبول؟ وما هي 
النتائج المتحتمة على هذا الاختيار؟ يضاف إلى ذلك أن قصدنا تنمية مهارة 
وخلاقية الأبناء وإحساسهم بالمسؤولية واعتزازهم بأنفسهم وثقتهم بها فما هو 
الطريق الأصلح لذلك؟ خصوصاً وان المربين يُعرَفون الحرية بالشرط الأساسي 
في تحقيق سعادة الفرد ويدّعون أن بدونها يتوقف رُقيَ وكمال الفردء وتنعدم 
أسس التكليف والثواب والعقاب20. 

معرفة حدود الحرية يُشخص وظائف ومسؤوليات الآباء والمربين 
ويساعدهم على السير في الخط التربوي الأمثل والمهم هو معرفة الآباء لحدود 
حرية الطفل في الوسط العائلي و كيف يتماشون مع تلك الحدود حسب عمر 
وتتركلة الطفل بالاساقة إلى زذلكا فق دخل .هذا الموعوم كلك كدي اعنام 
المدرسة والعلم لإيجاد طلاب احرار. 

عموماً لو عجزت الدوائر التربوية عن تحديد حدود الحرية لأجل التربية 
فإن ذلك سيؤدي إلى اليأس وستكون العاقبة مرّة بلا شكٌ. 

لم يحظى هذا الأمر من قبل بحثاً مستقلاً جامعاً إلى حدٍّ ما من الكتّاب 
والمؤلفين؛ وما نراه الآن في علم النفس التربوي أو في الأديان والنظريات 
التربوية والفلسفية عبارة عن مواضيع متناثرة هنا وهناكء وأن المرور عليها أمر 
بنَاء إلا أنه مشكل وصعب لعسر الوصول إليهاء وبالنظر لصعوية ذلك لم تظهر 
معلومات منظمة ومصئفة حول الحرية لكي يستطيع اقتنائها الطلاب ولم يتمكنوا 
من السير بطريق واضح المعالم وما سعينا إليه هنا هو محاولة لسد جزء من 
النقصان الكبيرةنوهذا البنعي لهدماض يسدق النظر فيّة: مع انها ظويل مسبيا. 


)١(‏ رأي الاسلام. 
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في سنتي 1974 و 19170 م تطرقت لأول مرة إلى بحث بعنوان (حدود 
الحرية) في اجتماع للأولياء والمربين فى طهران تحول بعد ذلك إلى مجموعة 
من الكراسات شاعت بين المهتمين والراغبين في ذلك الأمر . 

بعد ذلك بقليل استطال هذاألبحث وظهر على شكل مقالات طبع في 
مجلة (دين الإسلام) (في قم) قبل حوالي 18 أو 1 سنةء ولا بأس أن أذكر أنه 
تم تغيير بعض متون المقالات بصورة تظهر للقارىء بأنبها تنقيحات إلا إنبها 
عرضت المغزى إلى تحريف مما أدى بالناشر إلى تعطيل المقالات. 

سنة 191/8 م وما تلاها من سنين تصدّر بحث الحرية جميع البحوث 
المطروحة وذلك بسبب الثورة الإسلامية التي طرحت مفهوم الحرية في 
الخظايات والمخافل العلمية والائعية: وطيع آنذاك كنات مختصر يندا بوت 
عنوان الحرية والحر”". 

والأمر المهم والأساسي في موضوع حدود الحرية والذي كان لا يزال ملقياً 
على الأرض هو مسالة حرية الأطفال والصبيان والذي نعدّه من اساسيات التربية, 
ومن خلال جمع المقالات المتعلقة بموضوع الحرية وبعد الجرح والتعديل ظهر 
كتاب تحت هذا الاسم سنة ١518٠‏ م وبسبب تغيير مهنة الناشر بالإضافة إلى 
الإهمال والمسامحة وعوامل أخرى بقي الكتاب بطباعته الأولى مع وجود رغبة 
الكثيرين في مطالعته إلا أنه لم يُطبع ثانية''' وبعد مرور ١6‏ سنة عن ذلك شعرنا 
بحاجة الناس إلى معرفة حدود الحرية في التربية لذا قمنا طيلة هذه الفترة ببعض 
الإضافات والحذف الذي لم يخل من الفائدة. ولأجل تعميم الفائدة قررنا العمق 


)١(‏ ذكرت حدود الحرية فيه. والكتاب الآن في حالة تجديد وحذف وإضافة. 
(؟) لا تقصد الدخول في هذا البحث وقولنا هو (نعم الحكم الله). 
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بالتحقيق وتجديد النظر لإكماله وإخراجه للطباعة ثانية للتقدم بخطوة إلى الأمام 
في طريق التربية الإسلامية للأجيال. 

أما أسلوب العمل في تدوين هذا الكتاب هو الأسلوب المكتبي وبالاستعانة 
بالقرآن والسنة وبذلنا جهداً للاستفادة من آراء أصحاب الرأي والمربين الواعين 
وبعض العلماء واصحاب المكاتب والفلسفاتء ولم ننس أصل الاجتهاد 
والاستنباط في هذه البحوث وحاولنا عرض الاستنتاجات بصورة توصيفية. 

لا شكٌ أنه صاحب عملنا بعض المحدوديات والمثبطات كما هو الحال 
بالنسبة لعمل أي كاتب آخر كنقص المصدر المالي وضيق الوقت والانتباه إلى 
عدم اتساع الكتاب بالإضافة إلى عدم بلوغنا إلى جميع المتون الإسلامية والعلمية 
والأبلغ من جميع ذلك يوجز بعدم النضوج العلمي والفكري للكاتبء لا ندعي هنا 
أننا ذكرنا كل ما ذكر أو راعينا جميع جوائب بحث الححرية وإنما مقدار وسعنا إلى 
هذا الحد وأملنا بالآخرين للمضي قدماً في هذا المجال . 

أحمد الله (عرّ وجل) وأثني عليه إنه وليّ التوفيق وإن استفاد القراء 
المحترمون من هذا القليل في توجيه أبنائهم إلى الخير والصلاح فسأكون قد 
بلغت أجري. 

أسأل الباري تعالى أن يتقبل هذا اليسير وأن يجعل هذا الكتاب الناتج من 
إخلاصي في الخدمة ذخرأ لي يوم الحساب. 

علي قائمي أميري 
اليوم الأول لشهر رمضان المبارك 


سلة 87 ه.ق 1599م 
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الياب الأول 


الحرجة 





اختص هذا الباب ببيان الكليات المتعلقة بالحريةء وفيه: 

الفصل الأول: تناول مفهوم ومعنى الحرية وأشار إلى التعاريف 
المختلفة والموجودة. وتطرق إلى ماهية وأساس وأنواع الحرية. 

الفتغل القالق :مقف الذراة والنطر ياتا السطزوطة حول التكرية 
ومناقشتها بالإضافة إلى آراء العلماء وطرحنا فيه أيضاً المفاهيم العلمية وغير 
العلمية الموجودة حوله. 

الفصل الثالث: رؤية الإسلام حولها و دعوة الأنبياء بالمعنى الكلي 
المتمحور حول الحرية, بالإضافة إلى تبيان نوعها وماهيتها في الإسلام . 


- الفصل الرابع: وجاء فيه آراء الأفراد فى الأبعاد والجوانب الاقتصادية 





الفصل الال 
مفهوم الحرية ومعناها 


المقدّمة 


الحرية مصطلح ضخم جداً وجذاب ويسعى الجميع إلى استحصاله والعيش 
بظله. ضده العبودية أو المحدوديّة والتى تعبر عن الضعف والذل والهوان فى 
تحقيق الأأهداف بصورة إرادية أو لا إرادية. 

الحرية اسم جميل وحسن نجده يتربع على جدول أعمال جميع الثوريين 
ومدّعى الخدمة البشرية ومن يقول الفلسفة. 

جاهد الأنبياء الإلهيون من خلال دعوتهم إلى تحرير البشر من القيود 
والأغلال وجَعْلهم أحراراً حقيقيين, لهذا تزيّن تاريخ حياتهم وتواريخ أتسباعهم 
ومصدّقيهم بهذا الاسم. 

لكن التفاسير الخاطئة والاستنتاجات غير المناسبة لها في جميع المجالات 
ومن ضمنها مجال التريبة بالإضافة إلى الإبهام الموجود في جوانبها وأبعادها كان 
جميع ذلك سبباً في بروز نظرة جديدة للتربية خصوصاً فى الترببة الإسلامية للجيل 
وعلينا توضيح حدودها بصورة نيّرة. 
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تعريف الحرية 
ذكزث لها عات متودةة تعن عتبيلها بن قربي أو بعة إل يتنققة 
واحدة مع اختلااف عباراتها وجملها: قالوا: 
الحررية هي انعدام المانع أمام الارادة والاقدام. 


دامر أو كحالة كلوز فيح ميل او 'إزادة سوا كان ذلك اليل يليما الى 
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000 
ضير قن القدرة على انان الف الغراةقداد: 
-عبارة عن التحرر من العبودية والتبعية المؤسّرة. 
القدرة الاويجابية لتعيين موقعية إرادة الإنسان. 
-عبارة عن الولاية في رفع الموانع المستقرة في طريق الإنسانية!". 


وهناك العديد الذي يبلغ ٠٠١‏ معنى وتفسير للحرية ولاشكٌ أن حصرها 


والقدرة والانتصار في رفع الموانع والتسلط على العوامل المعرقلة التي تعترض 
الحركة باتجاه الهدف. 


ماهية الخرية 
الغور في تعاريف الماهيّة يشير إلينا إلى أنها عبارة عن الحياة أو النمو 


0 محمد صناعى: الحرية والتربية ص‎ )١( 
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التحرك والتقدم في طريق تجلّي الشخصية التي يقع في ضمنها أيضاً إزالة المانع 
(سنذكر ذلك). وعلى هذا الأساس يعرف البعض الحرية بأنها اتعدام جميع الموانع 
الخارجية الواقفة فى طريق تحصيل المطلوب وتحقق الآمال الشخصية!" ولهذا 
الي عير 6 لأعر يد ققد انز وععرار:1والشخص ادر تعن جلها رداقو لل 
لا يتعامل مع الممنوعات. 

يذكر الغرب أن الحرية هي انعدام المانع والمائع هو الذي يحول دون 
التحرك والنشاط البشري, وعلى هذا الأساس فإن الحرية من هذه النظرة توجد 
عند زاقى الحيوانات والباتات ا الناء حر ايضا ويجرى فى اشوا فى 5 
ا نعف المانع يعني شيء آخر في الإسلام سنأتي إليه فني الأجزاء اللاحقة. 

وما هو بصدد الإنسان فإنه يعني أيضاً انعدام تدخل الآخرين أو منع الأفراد 
من الوصول إلى غاياتهم؛ ومن هذا المسير الأحادي للحرية نستنتج بأنها تتجه إلى 
رؤية غير مرغوبة ويُحذف فيها سبيل الإنسانية. 

عموماً لو قلنا أن فلاناً حر فهذا يعني انه يملك القوى اللازمة لأداء العمل 
ولا يوجد ما يمنعه عن السعي والحركة؛ ويمكنه فعل ما يشاء ولا يوجد من يسلب 
قدرته ولا تُهمل رغباته وإرادته ولا يُجبر في التعلّم. 


رابطة الحرية بالاختيار 


إختبأ معنى الاختيار بين طيات مفهوم الحرية, عندما يُقال أن فلاناً حر فإن 
الحدى متاهيعه بأنه مخعارة لى اراد شيثاً ينكته فغله ويعى له ذلك أو أن بنتركه 


.07 مجتبى مينوي؛ الحرية وحرية الفكر ص‎ )١( 
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سواء كان العمل صحيح ومبني على الموازين الشرعية والعقلية والاجتماعية أو لا 
يكون كذلك. 

اووقة ا لقره لسع هين انو ووز نك وبتارر دوق أن كتين 
اساسها العرف أو الشرع أو الاجماع أو استنباط شخص معين وفي هذا الطريق لا 
يوجد مانع يحول دونه. لا بأس أن نتذكر أن رابطة الحرية بالاختيار هي رابطة 
التوأم مع وجود الرجحان. ويعطي الاختيار في اللغة معنى الخير والشيء الحسن 
أبضاء جار أخررى يمكن القول ان الاختيار عبارة عن استعمال الحرية فى هدف 
الخير والكمال أو هو نوع من البحث عن الخير وهذا يتفاوت مع معنى التحرر 
الذي يُستخلص من لفظ الحرية أيضاً التحرر يمكن أن يكون باتجاه الخير أو الشر 
ولكند كرقياً يودي إلى فت غير تاس :ومتفاً هذا الاسخباط اهو جوع ان 
السلوك الحيوانى ولهذا فإن الإسلام لا يرغب بالأفراد المتحررين كذلك. لذا 
يجب عليه أن ص ملتزماً ومنضبطاً. (سنأتي إليه لاحقاً). 


أساس وأنواع الحرية 


يشتمل اساس الحرية على ركنين: 

الركن الأول: إرادة نابعة من الميول الباطنية وحسب اعتقادنا أن للحرية 
أساس قطري. 

-الركن الثاني: القدرة على تحقق أو اقناع أو إرضاء تلك الإرادة. ولهذه 
القدرة صور مختلفة أيضاً. يمكن أن يكون لتلك الإرادة علاوة على بعدها الفطري 
جنبة شرعية وأخلاقية تقع في اتجاه تأمين سعادة الفرد والآخرين وإيجاد الرفاه 
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والخير والسعادة للفرد والمجتمع أو الايفاء بالتعهد والمسؤولية؛ ويمكن أن يكون 
لتلك القدرة بعد مادي ومعنوي وكلامي وفكري و.... أما بصدد نوعها يجب القول 
أن الحرية لها شعاع ومساحة ومصاديق كثيرة أهمها الحرية الروحية التي هي منبع 
الكثير من الحريات الأخرى. 

- تكون الحرية أحياناً مدنية مثل حرية العلم والحرفة والمسكن ومحل 
الاقامة وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة. 

أحياناً طبيعية مثل حرية الحركة والتنقل والأكل والنوم و.... 

-وتارة شرعية وهي تعني السلوك الحر وفق أسس الشرع وتحت سيطرة 
القانون والضابطة الالهية. 

- وأحياناً يكون لها صور أخرى. لكل منها اسم وعنوان وقاعدة مثل حرية 
البيان والزواج والعمل والسكن والحريات الفردية الأخرى التي ستتناولها في 
وحقوق البشر والحريات العامة(" والحريات الفكرية والمحيطية والسياسية 
والدينية والاقتصادية والمعنوية والحرية في العفو والقصاص و ... 


ضرورات وفوائد الحرية 


لها فوائد وضرورات كثيرة سنتطرق إليها تفصيلياً في بحوثنا الآتية: 
د جباكها الشرية التليمية والنمو والازدهار والسدر على اسان لقنن 


١1١ 3‏ اقل 


والشر والمهارة التعليمية والقدرة على الدفاع وإظهار عزة النفس وحفظ 
الأستقلال اق 

الشرط الأساسي للثواب والعقاب فى الإسلام هو الحرية وبه يتم قبول 
الخيعات والعداف 5 السيئات. مادام العقل يبتعد عن الحرية ولا يتحدان في 
الفرد ستكون جميع الأمور السابقة الذكر فاقدة لمعناها ولا توجد فيها قيمة 
للتكليف وأداء التعهد والمسؤولية. 


الفصل الثاني 
آراء حول الحرية 


المقدمة 


البحث المتعلق بالحرية وأبعادها يشغل مساحة واسعة فى الفلسفات 
والحداهي وقيه عتانن :و ازاء كتوهه؛ وول :هذا الضدة امنا في ل الحين 
وكلم التعافار ريه وطك السقا الى ارا يسنة عاقيا وجيدرةقا راد 
الأساس في ذلك هو عندما يُطرح موضوع الحرية على بساط المناقشة يجب 
علينا تتشخيص المقصود منها والمعنى المعنيٌ لها. 

وهل أن المقصود هو حرية الغرائز والميولء والانطلاق في ارتكاب 
الجريمة والجناية والظلم والجور وغصب حقوق الآخرين وتأييد الأعمال الناشئة 
عن الأهواء؟ 

أم أداء الأعمال والسلوكيات التي تشتمل على الأفكار الخيّرة أيضاً؟ 


مفاهيم الحرية 
يمكن تحد يدها بنوعين: 


١ ١ 5‏ ا 


-مفاهيم سطحية: يُعتقد فيها جواز فعل أي شيء يرغب بفعله الفرد ولا يحق 
لأحد التدخل بذلك وهنا ستعم الفوضى والاضطراب وهذا سيودي إلى تعرض 
حياة المجتمع إلى الخطر. 

-مفاهيم علمية: وفيها يكون المرء حر في تحقيق رغباته المناسبة والقيام 
بالأعمال والسلوكيات العقلائية والقانونية والشرعية بدون أي حد لذلك أو تدخل 

يمكن إضافة مفهوم آخر هو الأنانية إلى المفاهيم السابقة ويتصف به 
المستبدون والمغرورون. والذين يفسّرون الحرية بالشكل الذى يمنحهم الفرصة 
لتطبيق رغباتهم الطائشة في المجتمع للوصول إلى أغراضهم الخاصة. 

والصورة الأخيرة للحرية هي في الواقع الاستعمال السيء لها والتي تحقق 
أنواع الظلم والجناية فى المجتمع البشريء يسعى المستبدون وباسم الحرية أو 
الدفاع عنها توجيه أقسى الضربات إلى الناس وتعريضهم لأشد الضغوط من أجل 
تحقيق رغباتهم الشخصية ومثالها جليّاً فى دنيا السياسة. 


رؤية علماء الغربي 
تكلم الكثير من العلماء والفلاسفة حول الحرية وطرحوا الكثير من الآراء 
الواقعية أو الضيقة عبر هذه القناة؛ متهم : 
-هيجل: الحرية تعني اتباع القانون. 
جان استوارت: رغبة الحرية تعني تحقيق المنافع الشخصية عير السبيل 
المنتخب من قبل الفرد دون حرمان الآخرين من الوصول إلى منافعهم أو 
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- ولثر: الحرية هى القدرة التى يستعملها الانسان للقيام باعماله المرادة 
والتى لها حكم الضرورة المطلقة7". 

-فرويد: ويعتقد أن إشباع جميع الميول الغريزية يؤدي إلى اللذة!". 

- روسو: الحرية عبارة عن طاعة القانون الموضوع من قبل الإنسان 
نفسه(2, 

البعض الآخر يعبّر عنها بطاعة القانون الطبيعي !؟, والقانون الطبيعي هو 
القانون الموجود فى نظام الخلقة وعالم الطبيعة والذى يستفيد منه الحيوان 
والنبات بصورة لا يشعر معها بمحدودية ما. ٠‏ 

-مونتسكيو: الحرية عبارة عن حق الفرد بعمل ما يُجيز له القانون بفعله. ولا 
يُجبر على فعل أمر منعه القانون أو شخّص بعدم صلاحيته للفرد!0. 

توجد آراء أخرى في هذا المجال وفي بعضها منافع وفوائد© وأحياناً 
يُستخلص منها معنى الحرية الفردية والحرية" ... وتفصيلها يحتاج إلى كتاب 

تقر 5 


)١(‏ من الليبرالية إلى الاشتراكية. 

(؟) هاشم رضى. أفكار فرويد ص .١18‏ 
(؟) الاتفاق الاجتماعى ص 0؟. 

(4 النذهب الطريعي؟ ‏ 
00 | 

(1) أوتيليتاريم. 

(/) اكزيستانسياليم. 
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بناء الحرية 


تقوم الحرية بجميع أشكالها على عوامل ثلاث: 

١-التدخل‏ فى الأعمال والإجراءات وفق الصيل والرغبة والارادة 
المستقلة. في هذه ادك يستطيع الفرد انتخاب سبيله من بين السبل المتعددة من 
أجل الوتضيول إلى المقصد السمؤة. 

؟ -القدرة على أداء العمل في ظل الفكر والتعقل والقوة الروحية والجرأة 
ويستطيع بها تغيير لون الحياة وشكلها. 

لك قوة الفد ل والاكفياز وال كد أولا البحر ف لللزتسنا وب ليتف جيل 
الإقدام عق أمرياومكو انا بدا للق مقابل الحسن والرديء. عموماً هناك 
أصل منطقي وتفكر صحيح في موضوع الحرية يساعد على رفع قيمتها ويؤدي 
إلى تجلّى الشخصية وسمرّها وبالاستعانة بها يمكن للإنسان الحفاظ على نفسه 
ومجتمعه ويوفر الأرضية الملائمة للتعالي والتكامل. 

مع أننا ستتناول هذا الأمر فى بحوثنا الآآتية لكن لا بأس إن نذكّر به هنا وهو 
أن الإنسان ما دام يمتنع عن و سا ة الآخرين على أعماله وإشرافهم 
وتفتيشهم فإن ادعائه بالحرية باطلء يجب عليه استحصال الحرية التى كما يعبر 
عنها أحد العلماء بأنها أساس جميع القيه!". 1 


5 ؛ ؟ و 


الفصل التالثت 
رؤية الإسلام 


المقدمة 


الاسلام اسم لدين ومذهب اجتماعي وأخلاقي وسياسي واقتصادي 
وناك سق عن البذى اديت لود لسر رد والتى بعل الئيه الريوست افيد 
الكت تور تامن طرق وتخ الت الفرشي و لديز تعن ارقن ا حر 

لهذا السبب يرفض الحرية المطلقة للأفراد التي تؤدي إلى التحلل وكذلك 
الحرية المقيدة جداً والتى تجبر الآخرين على الاستسلام أمام الضغوط غير 
المناسية. ْ 

الاسلام يشتمل على الحرية ويفتقد إلى الاستبداد. ويخالف التحرر المطلق 
والانحلال؛ الإنسان حسب الرؤية الإسلامية عبد. عبد لله تعالى؛ وكل عبد يجب 
أن يرضى بضوابط مولاه. حياته تستقر في الوسط, حرةٌ من جهة ومنضبطة من 
جهة شرف 

الإسلام دين الأخوة والمساوة والحقوق ولا يمكنه أن يبتعد عن الحرية 
والاستقلال ولا يمكنه أن يهمل جوانب الحرية؛ التفت إلى هذا الأمر المهم: لا تكن 
عبدأً لغيرك وقد ولدتك أمّك حرّاً!'". فهذا أصل في الإسلام. 


.١5 ص‎ ١١ الإمام على له وسائل الشيعة  الحر العاملي, ج‎ )١( 
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قلسفة دعوة الإنيياء 


مالك افير يفوك فلسقة العو أمرارها ويك القرل كيان لكر دا 
في شرح وتفصيل ذلك السر والرمز ولكن يمكن إيجاز جميع ذلك بعبارة واحدة 
وهي: تحرير البشر من عبودية غير الله تعالى وخلاصه من عوامل الضغط الواردة 

يشير القرآن الكريم إلى ذلك: «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم4. تلك هي وظيفة النبي. 

وقال على نىةِ (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً)!". 

والقول في ظهور الحجة صاحب الزمان (عج) هو. #يعبدونني لا يشركون 
بى شيئاً» 7". 

والحرية الموجودة في هذه الفلسفة هي الحرية القائمة على التوحيد 
والفضائل الأخلاقية والتي تهتم بالشؤون الإنسانية, وما ظهر خلاف ما ذكر من 


زيادة أو نقيصة فإنه خارج عن الشكل المشروع للحرية وهذا مورد اتفاق جميع 
الأنبياء. 


الحرية والاختيار 


توجد في الإسلام رابط قوية بين الحرية والاختيار وأن الحرية نفسها دليل 


.1١6ا/‎ : سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) نهج البلاغة.خ ضيه‎ 
.66 سورة النور:‎ )( 
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مهم على اختيار البشرء الاختيار الذي يشعر به كل فرد في ذاته وتؤيده الفطرة 
ويشعر مقابله بالمسؤولية ولو تعدذى حدود الاختيار ولو بصورة غير مرئية فإنه 
سيتعرض لملامة الفطرة والوجدان. 

نعم تلك حقيقة نعترف بها لأن الإنسان خُلق مختاراً: «إنا هديناه السبيل 
إما شاكراً وإما كفوراً 7 فهو حر في تعيين مستقبله واتخاذ قراره وانتخاب 
سبيله وطريقة حياته؛ وهذا الام هدم فى الحيزاناك التي تقع تحت سلطة 
الغريزة!". 

ولو تأمل الانسان فى حالاته وسلوكياته. (افعل هذا أم ذاك) فإنه خير 
دليل على أنه مخثر: ادا لاح الأمويى وليل فاك خريعه: أننا العتعات 
والثواب في الإسلام فإنه لا يقضي على الميول. ومن الطبيعي أن الميول لا يجدر 
بها أن تكو 5 مطلقة العنان لأن ا يؤدي إلى هدر الطاقات الاجتماعية وإلى 
التناقضات. 

أما مسألة الحصن والحصار المعيّنة في الإسلام فهي لحالات وسلوك 
ومواضع الإنسان لأن الإنسان ليس بمطلق, ولم يترك الاسلام من ادّعى ذلك بل 
طالبه بالدليل: 

«قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين74, «قل فأتوا بكتاب من عند الله 
هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين 2(4. 


.5" : الإنسان‎ )١( 

(؟) محمود طالقانى: الحرية والاستبداد ص ؟]. 
(0) البقرة: 2331 

(4) القصص: 4؛. 
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الحاجة إلى الحرية 


يعتبر الإسلام طلب الحرية حق طبيعي لكل إنسان وشرطأً لرشده وتطوره 
إن كان منشأها الفطرة والذات الإنسانية ومن هنا تنبع دعواه بأن: (الناس كلهم 
أحرار). حسب الرؤية الاسلامية فإن حياة الإنسان بدون الحرية غير ممكنة وإن 
كانت فهي من شأن الحيوانات. 

من النكات المهمة فى باب الحرية فى الاسلام هى مسالة الامتحان: وأصل 
الامتحان الإلهي أمر 52050 على ع الناس ولا تس نه عير" 
ونعلم بأن من شروط الامتحان وجود الحرية؛ لأن انعدامها بالنسبة للممتحن 
علانا الميتول. 

كما تعلمون أن أصل الامتحان في الإسلام مصحوباً بشيء من القاطعية: 
«ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع74" وفي آية أخرى يجعله الغرض من 
إعطاء السمع البصر هو: «من نطفة أمشاج فجعلناه سميعاً بصيراً4 7" أي للامتحان 
والبلاء. 

الحرية شرط الموفقية؛ وشرط قبول العبادات. وشرط تقييم الأعمال 
والعقاب والثواب. وإن انعدمت سيصبح جميع ذلك لا معنى له, تعالى الله عن ذلك. 


نوع الحرية في الإسلام 
للحرية المطروحة فى الإسلام مساحة شاسعة وشرائط متعددة وكما أشرنا 
)١(‏ العنكبوت .1١-4‏ 


(؟)البقرة: 606. 
(1) الإنسان: ؟. 


لي 


في البحوث السابقة فإنها تشمل على الحرية في الجسم والنفس والفكر والعاطفة, 
واد هن الأهواء.والشوقة: والانائية اليلق والفبودية الماذنة: والفكر و هدق 
الطمع والشهوات و اللذات والنفس الأمّارة والعبودية لغير الله و.... 

وأما مساحة هذه الحرية فإنها مشروطة ومحدودة بما يلي: 

-التقوى مع أننا نشم منها رائحة الحبس والسلاسل والتعذيب. 

-الإنسانية والأخلاق والتي تتصدر جميع الضوابط الحياتية. 

-الجانب المادي والمعنوي والمحيطى والروحى وكذلك الإقدام فى الأمور 
الدنيوية والأخروية. ْ 1 1 

- التنزيه عن القيود الحيوانية وحسب قول الإمام على طه3: الحرية منزهة 
من الغل والمكرا". 

لها صبغة وهوى معنوي وبعيدة عن المادية الصرفة وهذا الأمر يصدق 
أشاعى أسر ان الانسان الأخرئ” 

من هنا يتضم أن فى الإسلام حرية ولكنها ليست بمعنى الرجوع إلى 
الوضع الطبيمي والحيواني أو العودة إلى الحيوانية في إطار إشباع الغرائز. 


ماهية الحرية الإسلامية 


تختلف هذه الحرية عن النوع الغربي والديمقراطي. عُيّن في الإسلام لكل 
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ولا تعنى هذه الحدود ضرب أصل الحرية وإنما أسلوباً لتنميتها وحفظها تحت 
سواط وج اككرن:باللسحقيقيا امون ار وا هده رقا إن يفيت مالك 
الاعوجاج فإنها يسكرن اخظرة تعدا ومغيزة وستؤدي إلى الانحراف والسقوط 
بدلا من التكامل والتطور. 

ماهية الحرية لها بعد وسيلي وليس هدفي وفي ظلها تتجلى قدرة السعي إلى 
الحركة للوصول إلى المقصد, ومن الأصول المهمة هو تأييد وتصديق حالة البشر 
لنوع وحدٌ الحرية ومثال ذلك عبودية الإنسان لله تعالى التى تفقد قدرة الحركة 
والسير في حالة عدم وضع المعبود للحدود. الخالق اتبعها بنظام وأودعها بضوابط 
فكرية واسعة. الحرية الإسلامية قبل أن يكون لها صورة أمرية وفريضية فهي 
فالكة الجنية العقائدية: والتقائد أمر باط ١١‏ تخلق وجودا خارجياً عاذ تخركها 
بالذات وتضع حدوداً للإرادة اللامتناهية للإنسان. 


. ويعتبرها الاسلام أمر فطري‎ )١( 
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الفصل الرابع 
مظاهر وظواهر الحرية فى الأفراد 


المقدّمة 


الحرية حاجة ذاتية امتدت جذورها إلى أعماق الإنسان واستطالت 
خارجة أيضاً. عندما يكون هناك ماء في (جرّة) وترشحت الرطوية على 
جدرانها الخارجية فإن الناظر سيعلم أن فبها ماء ولكن الترشح قليل جداً بالنسبة 
إلى محتواهاء ونعني من هذا المثال أن ما في داخلنا من مادة الحريات كثير جداً 
نظراً لما يترشح منها إلى الخارجء وان سبب عدم ظهورها يعود إلى وجود الموانع 
الصغيرة والكبيرة التى تحول دون بروزها كالخوف والشعور بالخطر والتهديد 
والمعدوراكب الع ْ 

ومع جميع ذلك نشاهد بعض الأقراد وخصوصاً الشوريين قد خصّصوا 
الكثير جداً من أجل الحرية وتجاوزوا مراحل متقدمة في هذا المضمار!" وكلما 
كانت الفطرة أكثر يقظة كلما اتسع نطاق طلب الحرية؛ ولو تأملت بطفل ستجده 
مستسلماً في الظاهر ولكن الحقيقة أنه يبحث عن الحرية بتمام وجسوده وسعيه 
ولكن ماذا يفعل وقد قصرت عن تحقيقها قدرته. 


)١(‏ نداء هيهات منا الذلة الامام الحسين نقِة. 


١ 5‏ اي 


السعي في طريق الحرية 


الطفل باحث عن الحرية بتمام وجوده ومصرٌ على تحقيقها, فلو تفشخقصت 
في حياته ستجده كيف يمنح نفسه الحرية فهو يمد يده إلى كل شيء وفي جميع 
الاتجاهات ويضع في فمه ما بشاء(", 

الطير يتنقل بالسماء حيث يشاء وفق مقتضيات غرائزه ويقف فوق كل حبّة 
وينقركل شيء, لو وضعته في غرفة فيها حبٌ وماء وأغلقت عليه بابها ونوافذها 
ستجده لا يفكر بعطشه وجوعه وإنما تشغل فكره الحرية والهروب من الغرفة. فهو 
يلقي بنفسه إلى كل نور ومنفذ ويضرب بنفسه بالزجاج والشبابيك ويطير بسرعة 
واستمرار حتى يفقد قوأه. ثم يعيد الكرة بعد استردادها حتى وكأنه وافق على 
البرنة سقارل: الخاامن: 


ظواهر الحرية في الإنسان 
طلب الحرية عند الإنسان أقوى من الطير وهو أكثر فعالية وحساسية بطلبها 
إلا أن عقله يمنعه من هدر طاقته بلا مورد (كضرب الطير بنفسه هنا وهناك), فهو 


يسعى بفكره وعقله وأحياناً بأسلوب المكر والخديعة ليفاجىء عوامل المنع ويفتح 


ظواهر طلب الحرية أوسع وأكبر من هذا الحد ونشير إلى بعض الموارد مع 
مراعاة الاختصارء قبل ذلك نؤكد أن مركز طلب الحرية هو ذات الإنسان والحرية 


)١(‏ منعد يؤدي إلى سخطد. 
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نفسها منتشرة في جميع وجوده وكيانه . 

١-في‏ أبعاد الوجود: نرى حرية الفرد منتشرة في هذه الأبعاد مثلاً: 

- في بعد الجسم والبيئة: ومظهرها جلىيّفي الحركة والتنقل والتكاثر 
والأعمال الغريزية والاهتمام بالطهارة الخارجية والسلامة وَالعرطني والتكامل 
والشضن ور 

فى بعد الذهن: كمظاهر الحرية فى إطار التفكرء التعقل. حفظ المباحث: 
الدقة. التخيل والتصور, حب الاطلاع, الح عن العلة» الاستد لال و.... 

فى بعد العاطفة: ظاهرة فى الخوف والتهديد والحب والبغض والسخط 
والعشق والحقد والشمن والانتقام. 

في بعد الروح: ونلاحظها في طلب الاستقلال والحقيقة والدعاء وطلب 
الحاجة والدفاع وطلب الكمال والادارة وحل المسائل والمصاعب والمنازعات 
الباطنية والظاهرية وفي رفع المجادلات أو الاستسلام لها ونجمع كل مما ذكرناه 
في حديث للإمام الصادق ظِز: 

عن أبِي بصير قال : سمعت أبا عيد الله لله يقول : «إِنّ الحر حر على جميع 
أحواله . إن نابته نائبة صبر لهاء وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره؛ وإن اسر 
وقهر واستبدل باليسر عسراأ كما كان توسف الصديق الأمين ني ؛ لم يضرر حريته 
أن استعبد وقهر واسرء ولم تضرره ظلمة الجب ووحشته وما ناله أن مث الله عليه 
فجعل الجبار العاتي له عبداً بعد إذ كان له مالكأ»(". 

؟ -في الجانب الاجتماعي: يمكن ملاحظة ظواهر الحرية في أبعاد 
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اليل 


المجتمع الظاهرية والباطنية مثال ذلك: 

- تشكيل العائلة واتتخاب الزوجة كشريكة لحياته وأحياناً تكون نده في 
الجدال والخصام والتكاثر والتربية و....اليغ0". 

-الأخلاق: تشخيص الأعمال ومراعاة الحسن والرديء وانتخاب الجميل 
والقبيح وفي الواجبات والمحرمات. 

-في جانب الرقابة التي تتأطر بقالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بجميع اد وحوانة ْ 

- في مسألة ارتكاب الجريمة والاستسلام إلى الذنب, نرى افراداً أحياناً 
يستسلمون الىالذنب وبكل وقاحة وإصرار. 

ناف التصاء والحكم : تعانية النعدن يضكم بظلان اد أحية يفا مدا 
وفقاًلنهمه واستنتاجه. 

-في الثواب والعقاب وهنا تكون الأيادي مطلقة العنان ونرى البعض يئيب 
و يقتص. 

-في انتخاب الصديقء الجميع أحرار في عقد مواثيق الصداقة مع أي كان. 

في الجانب الثقافي!": وهنا أيضاً تشاهد حرية الأفراد. من جملتها: 

-في طلب العلم والمعرفة والتخصّص . 

-في السلوك: للفرد حق في التفكير والتفكر فهو حر ولا مانع يحول دونه. 


)١(‏ نفاوت العوائل دليل على الحرية. 
(؟) تنوع الثقافات دليل على الحرية. 
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- في تقبل التربية والهداية : فهو يشعر بحريته مع وجود إصرار من والديه 
ومربيه فهو يستقبل تربية خاصة أو يطرد تلك التربية. 

-فى فلسفة الحياة يشعر الفرد بحرية تامة فى هذا المجال ويمكنه انتخاب 
الجيد ها | لخر ف. 

-في اختتيار نوع الأدبيات كالأمثال والحكم والكتابات والاستعارات. 

في الأدب والتقاليد كالشعائر والمناسك واحترام السنن أو عدم احترامها 
ونشاهد أحيانا أفراداً يؤتون بأعمال خاصة في موارد خاصة. 
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-في الفن, فهو حر فيه سواء كان إيجابياً أو سلبياً 

-في القيم الإيجابية كالشهادة والعفة والتقوى وكذلك نرى البعض فى خضت 
اقيم السلية: 

-استمال الادكارات والأشراعات صورة إينابة وأحاناً يليا 
بصورة سلبية, فهو يجعلها للنمو والتكامل وأحياناً لهلاك الناس وسحقهم . 

؛ - في الجانب الاقتصادي: تُظهر الحريات أحياناً ماهيتها في إطار 

-في مجال العمل: يسعى البعض بحرية الى العمل والبعض الآخر يسعى الى 
البطالة. 

- في مجال الانتاج: البعض يجري وراء الحلال والبعض الآخر خلف 
المحرمات, والبعض يهدف إلى تقوية الانتاج البعض الآخر يعمل بصورة سطحية 

-فى مجال التملك يضعون حدّاً للتملك وأحياناً يجعلونه بلا حد ويطلقوئه. 
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-في مجال الصرف فهو معتدل عادة في صرفه ولكنه حدٌ في إسرافه 
وتبذيره وتقتيره. 

- فى الخدمات والصدقات والافاق والمبادلات والمعاملات. نشاهد 
اقرادا تملكون رغبة تأمة في تقديم الخدمات والبعض الآخر يمتنعون عن ذلك. 

وكذلك الحال بالنسبة لسائر الجوانب الاقتصادية الأخرى كالاحتكار 
والاكتناز والادخار و...الخ. 

في الجانب السياسي: نشهد بعض مظاهر الحرية في هذا الجانب 
ويمكننا ذكر الكثير منها مثل: 

-في اختيار الحاكم والحكومة عن طريق التصويت لمن يرغب به وكذلك 
في قبول أو عدم قبول خط ما أو حزب أو فكرة سياسية, وفي الوقوف أمام 
أصحاب زمام الأمر غير المرغوب بهم. 

-فى إيجاد جو الحرية أو الاخفاق فى مجال عمله سواءكان ذلك فى البيت 
أو الدائر ادا الحكم. ْ 1 

-في قبول أو رفض الحرب أو الصلح, وفي المشاركة أو عدم المشاركة في 
الحرب وحتى إن كانت إجبارية. (وحتى في الجبهة يمكنه التصويب باتجاه العدو 
أوفي الفراغ). ْ 

- في قبول أو رفض الفرق والتجمعات السياسية, وفى إعلان الارتباط أو 
الفرار منها. 

- في مسألة العلاقات مع الأفراد في الداخل والاتحاد معهم أو رفضهم, 
وكذلك في العلاقات الخارجية على اساس السلم أو التولي أو التبري. 
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وفي النهاية في الادارة والتنفيذ والتنظيم والقبول. والرفض أو مخالفة 
الديمقراطية...الخ. 

7 في مجال المعنوية: يمكن مشاهدة حرية الأفراد في مجال المعنوية 
والعقيدة والعبادة. فهو حر فى المسير نحو الذنب أو نحو الخط العبادي. يؤدىي 
العبادات أو يصرف النظر عنها من المتهجد ين ليلاً أم التاركين لصلاة الليل. يُرائي 
فى اعماله أو نتيجة إخلاصه. فى سبيل الله تعالى أم غير ذلك و...الخ. 
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أههية الحرجة وضرورتها 





هذا الباب في الواقع يبيّن كليات أخرى في مجال الحرية ونعرضه 
بأربعة فصول: 

الفصل الأول: يبين الجانب الفطرى للحريةء وعموميات الحرية بين 
الانان والخيوان وتفارتها بيهم وتيحت قية مول الكبسان إلى الحزية 
والهدفية. 


الفصل الثاني: نتطرق فيه إلى ضرورة الحرية في الحياة الفردية وإلى 
وتأثيرها فى الأخلاق والانتخاب و....الخ. 


الفصل الثالث: تحت عنوان ضرورة الحرية في الحياة الاجتماعية 
وفيه نتناول ضابطة الحياة وعلاقة الحرية مع الروابط الإنسانية» وأثرها في 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و.... 

الفصل الرابع تحت عنوان مواضع الفرد قبال الحرمان من الحرية 
وذكرنا فيه مسألة محدودية ومنع الحرية وكيف أنها أدت إلى السخط 
والعصيان والوقوف أمامها والنضال وأحياناً تؤدي إلى التعب وعدم الارتياح 
والرياء وعيل الحدام والمروك من السناة واليعه اله 





المقدمة 


حسب رأي المحققين وعلى ضوء المشاهدات والبحوث فإن طلب الحرية 
أمر فطري وذاتي في الإنسان والحيوان ويضاف إليها أحصياناً بعض العوامل 
الاسام و جنا أخياناً أخرس: إن هذا الأمر واضح جراخ أنه يمن 
القول بأن بذةر النبات تطلبها لأجل الخروج من الأغلفة والانطلاق إلى أعمالى 
الفضاء والشروع بالنمو والتكامل وهذا ينطبق ايضاً على الإنسان بسعيه والحيوان 
لأجل التطور الحر وهذا ما نشاهده في الأشهر الأولى بعد الولادة. من الطبيعي أن 
هذه الحرية محذوفة فى الحيوانات الأليفة, أما في الإنسان فإنه يا 
العقلية وإرادته والقانو 9 وحسب قول العلامة الطباطبائي: الأصل الطبيعى 
والتكويني الذي ملق د لخر ون نا انها لعو رازو ان 
العمل(" 

تُعتبر الجنبة الفطرية والذاتية في طلب الحرية لدى الإنسان من الفضائل 


.١159 العلامة الطباطبائي يي : بحوث إسلامية ص‎ )١( 
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ولكن بشرط أن يُسخّر ذلك بالاتجاه المطلوب والبنّاء والكمال. وإلا فإن هذا 
الأمر قد يسبب بروز المفاسد والعوارض الأخرى التي لا يمكن جبرانها ببساطة. 


عمومية الحرية 


كانت الرغبة في الحرية والسير إليها موجودان على طول التاريخ وفي 
جميع طبقات المجتمع وهذا من الأدلة الفطرية على وجودها في الإنسان. نلاحظ 
في جميع العالم أن الطفل وبسبب عامل حب الاطلاع يعبّر عن حريته بأشكال 
مختلفة, يتطفل في كل جانب لكشف أسراره. يريد لمس كل شيء ويذوقه ويطلع 
عل اوفع وتععونعه وى وهذا الأمن ند .ذانة طلباً تعره وكما امون أن :هذا 
من عموميتها. 

نشاهد هذه العمومية في الحيوان أيضاً وكما أشرنا سابقاً لو حبسنا حيواناً 
في غرفة أو قفص فإنه يخاطر بنفسه لنيل حريته وهذا الأمر يتجلى أكثر لدى 
الحيو انات غير الأليفة والتي تستأنس بالطبيعة. 

النزاع والجدال لأجل كسب الحرية ونيلها أمر طبيعي في الحياة. خنق 
المجتمعات يؤدي إلى التحرك والانتفاض وقيام الناس بثورة. 

ويعتقد علماء المجتمع أن أغلب الانتفاضات هي لإزالة المانع والتحرر من 
القيد('' والحيوان يختلف عن الإنسان بذلك حيث أن احتياجات الحيوان من الماء 
والحب لا يمكنها أن تكون سبباً لترك طلب الحرية. 
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تفاوت الحرية فى الإنسان والحيوان 


فطرية الحرية في الإنسان والحيوان يمكن مشاهدتها عملياً من خلال بناء 
العاف يمان نألو رطان لسري رالا التي هما عكد رعرع كي فسن العا 
ولكن هناك تفاوت يبنهما بالنسبة لهذه الرغبة وسنحاول شرحها بالشكل التالي: 

طلب الحرية فى الحيوان قائم على الذات والفطرة أو الغريزة الصرفة 
ولكنها في الإنسان تقع 55 تأنين العقل اا 

محدوديتها في الحيوان واقتصارها على عدة نكات لكنها متنوعة لدى 
الأنيان واضكل مناحة واتةجدا كحو النيان راتتفات العمل والسرفة 
والزوجة واللباس والمسكن. 

- تتشابه في جميع الحيوانات مهما اختلفت مجاميعها ولكن عامل الثقافة 
في الإنسان يجعلها متنوعة ومختلفة. 

ينعدم الاهتمام بالمصلحة لدى الحيوان بسبب أعتزازهم بالحرية في حين 
نرى تجاوز الإنسان لقسم من الحريات حفاظا على المصلحة. 

- يتميز طلب الحرية في الحيوان بالفردية فهو يفكر في نفسه فقط في حين 
أن الإنسان ينظر إلى مصالح المجتمع أيضا. 

ينظر الإنسان الطالب للحرية إلى الشرع والعرف والعواطف والماضي في 
حين ينعدم هذا الأمر لدى الحيوان. 

الحيوان يطلب الحرية للفرار من الخطر وفي الإنسأن علاوة على ذلك 
اند كك يلزن المي تزه القرى والتمتف بلسي له ا يه ارو 
وسبيله عن طريق القبول بها. 

-وهناك فوارق كثيرة أخرى يطول بها المقام. 
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ميول الإنسان إلى الحرية 


يعتبر طلب الحرية من الميول الإنسانية القيّمة وألتي يؤيده الدين''' والفطرة 
ولو منع طالبها عن إدراكها فإنه سيتأئر بشدة ويعرّض نفسه إلى الخطر 
لاسترجاعها. ووجودها يؤثر على سلامة جسم وروح الإنسان ويتعرض من 
يصرف النظر عنها إلى أمراض واختلالات. بديهي أن الطبع السالم للإنسان 
يهديه إلى الاستقلال: واما الطغيان وسوء الخلق والسلوك المنحرف وعدم رعاية 
آداب النزاكة وسوء المعاشرة نابع على الأغلب من الشعور بوجود المانع أمام 
الحرية. 

لا يقتصر طالبها بالحرية فقط وإنما يبغى الحصول على تجربة قيّمة إلى 
جانبها ويعمل ويُظهر بنفسه تحت ظلها؟ 

الطفل الذي يصرخ وسط الجمع فإنه في الحقيقة يريد ن يُظهر نفسه أمامهم 
وكذلك عندما تصدر منه الشيطنة والتدلل أو يلقى بنفسه أحياناً إلى الخطر 
أل كان أواله برضب :في الأتسنادةاكن حريد أء لكن .تعليب اناه الاخزين 
إليه. 


نون أن يستقل بطعامه ولباسه ويقف أمام الأوامر والنواهى ويرفع 
المكدوديات عن نمه هر رعندى أن الايداو عليه د وى أن 'قراراته تطيدر 
من قبله فقط , فهو يريد أن تقترن حرمته مع حريته وأن تُقبل شخصيته ويحسب 
لها حساب يتناسب مع مرحلته؛ وأن تمنح له حرية أوسع, و يسعى تدويجاً إلى 
الخروج من قيد التبعية. 


)١(‏ الناس كلهم أحرار. 
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الحرية والهدفية 


لا شك بأن العاقل بنظر إلى كل شيء على اساس أنه هادف. فهل أن طلب 
الحرية كذلك؟ يلزمنا التحقيق والتعمق للإجابة على ذلك. 

- نجزم بأن الحرية بالنسبة للحيوان ما هي إلا لأجل الحرية فقط لأنّه 
حرٌ ومحكوم بالحرية , وقد اعتير البعض هذا الأمر صحيح بالنسبة للإنسان 
أيضاً". 

يقال أن الإنسان حب ومجبور على الحرية؛ يمكن أن يكون ذلك أكثر 
صحة بالنسبة للأطفال!" وأما بالنسبة للانسان البالغ العاقل فإن لهذا الموضوع 

١‏ -فطرية الحرية تجبر الإنسان على الحركة ياتجاهها. 

؟ -الحرية وسيلة للوصول إلى المقاصد والأهداف. يحتاجها الانسان 
للوصول إلى أهدافه وكذلك فى عمله وفعاليته وحربه وصلحه وعبادته وزواجه 
وجميع الأعمال الأخرى. دور الحرية هنا كدور الأدات والوسيلة وفي نفس 
الوقت هى كل شىء بالنسبة له. 

هبارة اخرى تقول أن الاتسان موسو ادق وسدقه تاس عنعن شقله فيز 
يعلم ما يفعله وكيف يتخذ قراره؛ ولو حيل بينه وبين وصوله إلى الهدف فإنه 
سيضطرب ويتأوه!". سيقاوم إن استطاع أو يهرب أو يحتال©). القاعدة هنا هى 








)١(‏ أصالة الوجود. 
('1) شعر سعد سلمان في السجن. 
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الهدف, وأحياناً يصرف النظر عن حريته من أجل الوصول إلى هدفه ويوافق بعزله 
وحيسة من اجل ذلك( وكمأ تلاحظون أن هذه ألصفة مفقودة من الحيوان. 


النشاط الناشسىء من الحرية 


عند سماع السجين بخبر اطلاق سراحه فإنه يشعر بلذة خاصة وبهجة لا 
نظير لها. كان الماضون يقمطون أطفالهم فعند حل القماط يفرح الطفل ويبتسم 
رضاءً بذلك وكذلك الأمر بالنسبة لتحرير الطير من القفص فتراه يُغرد ويسبح في 
الفضاء بفرح ونشاط إلى درجة يشعر ناظره بذلك. 1 

نعود إلى الحبيس الذي فارق أحبته سنين طوال ويصل إلى مسامعه فجأه 
قرار الحرية؛ يطير فرحاً وتغمر السعادة جميع وجوده!". 

الطفل الذي يسمح له والديه بانتخاب لباسه وغذائه ولأول مرة بشعر بفرح 
عظيم فهو ينظر إلى الدنيا بنظرات جميلة ويستذوق لذة العيش. 


)١(‏ حياة الإمام الكاظم نه وسجنه. 
إفة والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه؛ خ 0 نهج البلاغة. 
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الفصل الثانى 
ضرورة الحياة الفردية 
المقدّمة 

قلنا: أن الحرية أمر فطري ومن الحاجات الأساسية للإنسان وجزء من 
حقوقه, كذلك فإنها شرط لرقيه وكماله ووسيلة لتحقق أمانيه وأهدافه التى يتعسر 
تحقيقها بدونها وفقدانها يسوّد الدنيا ويجعلها كالسجن. 

الحرية أساس جميع القيم7". وحسب رأي الإسلام فإنها مقياس العقاب 
قرف عدف ذلك القاس عنه: 

قلنا أن الحرية حق طبيعي للإنسان وفي ظلها يكون مسؤول ويخضع 


لوال وزوالها فى" الستيقة تستى إنهاءاسسؤوليعة: فلن تتدمت الحرية ازا 


الحرية وتكوّن الشخصية 


نحن بحاجة إلى افراد ذوي شخصيات ممتازة فى مجال التربية» شخصيات 
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معروفة وحسب الاصطلاح العلمي ذوي أبعاد إيجابية وقوام متين. 

ا 
الحرية في الواقع مجموع من الصفاء والنمو والتكامل الإنساني والتعالي والرفعة!'" 
وعزة وشرف الإنسان وثقته بنفسه وهدوثئه النفسي وإجراء إرادته و .... جميع 
ذلك يعتمد على التأمين الروحي والعاطفي له وشعوره بالحرية في حركته إلى 
الأمام. ْ ْ ْ 

لو سلبت حرية فرد فما هو شكل فرديته إذن؟ وما هو شعور شخصيته؟ وما 
هي ثقته في نفسه؟ وماذا يعني الاعتماد عليه في التقدم وتطوير الأمور. 

في تكوين الشخصية الإنسانية ليس هناك مأ يعادل قيمة الحرية ولا يوجد 

بعرّض عنها. جميع الأمور المرتبطة بالشخصية ابتداء من الجوانب الظاهرية 
والناطنية لدالك التكاذى و السار لك والينا درو قي اتسين نفرعي شداك تالحيية: 
ومن ينطق بلسان غيره ويفكر بمخ الآخرين ورأيه ناتج من إلقاء الباقين فهو في 
الحقيقة عديم الشخصية. 


ضرورتها في نمو الأبعاد 


الحرية ضرورية لنمو الأفراد وتربية أبعاد وجودهم. فى ظلها تزداد 
تجارب الفرد وتتهياً الأرضية لظهور المهارات بالاضافة إلى حصول التعادل 
والتوازن الروحى. 


5١‏ اق 


الطفل الناشىء في محيط ضيق ومحصور وقاس لا يكون رشده ناقصاً فقط 
وإنما ستصيبه الاختلالات النفسية؛ في سنينه الأولى يحتاج إلى ظروف خاصة 
لنسو استعدادانه وسباعدم غدلى فحص الضغراي شين القظاء تسو هد 
الاستعدادات يحتاج إلى حرية في العمل والسلوك. يجب أن يكون الفرد حراً 
لإظهار ماهيته من خلال حركته وفعاليته. ولكسب التجربة وزيادة مهارته. 

يحتاج الطفل إلى تعالي روحي وفي هذا السبيل الضروري يجب أن تحذف 
الموانع من أمامه وان المحيط الحر شرط أساسي في تكامل أبعاد وجوده لأن الجو 
القسري يعدم الأمل بالتحرك والبحث والقيام إلى التعالي والرشد, فكيف يمكنه 
إذن تفجير فطرته والوصول إلى مستوى القيادة الفكرية والعقلية لنفسه؟ 

يلزمه كذلك الارادة الصلبة والفعالة والحيوية وهذه تحصل من خلال 
امتلاكه للحرية وخصوصاً فى مجال تنمية الإرادة: يعتبر سلب الحرية قتلاً للإرادة 
الانسانية اسن ند لاد عسي زا 


ضرورتها في الابتكار والخلاقية 


وجودها لازم لظهور الابتكار وتعتبر عامل مهم جداًفي إبراز الذوق 
والخلاقية, لو أطلقنا يدى الطفل (مع وجود الاحتياطات) يعبث بالأشياء وإبعاده 
عن الوساوس والتعقيدات وهدايته إلى التفكير الصحيح فإن ذلك سيؤدي بلاشك 
إلى بروز الخلاقية والابتكار. يجب نفخ روح الاستقلال في فكره أو على الأقل لا 
نحطمها عنده. يجب منحه فرصةلبدء فعاليته المشروعة والمشروطة وإعمال 
إرادته وفق الضوابط والنظام. 


83 ١ه‏ يا 


يجب إلقاء أسئلة عليه وتحفيزه للبحث عن الجواب لأجل تحريك ذهنه 
وفكره فهذا الأمر يساعده في تفتح انه وتتملقة وتمه واسمكق أحيانا بعك 
التفكير في ذهن الفرد عن طريق إحياء فكرة معينة لديه وتحريكه إليهاء وبعض 
الأوقات يكن طرع مسالا عله وظلن مند لعل ويمكتنا النرو الل مه جو رايد 
في بعض الموارد الأخرى أيضا. 

على أي حال فإن الحرية تعتبر أرضية مناسبة لإبراز الاستعدادات وتفتح 
العقل؛ وظهور الابتكار فى حل المسائل والحصول على القدرة فى مواجهة 
المعات دده المحموعة تؤدي إلى احترام الطفل وبناء ركن أساسي لشخصتيه. 


ضرورتها في الأخلاق 


الأخلاق اساس العزة والسعادة البشرية؛ الطالب لحياة قيّمة وإنسانية عليه 
البحث عن الأخلاق والحقيقة والعدالة والعفة وأن ينمّيها فى وجوده. ولأجل 
استحصال الصفات السابقة قد تصادفه المصاعب ولا يمكنه 0 يتفوه بشىء. 

الأخلاق العالية لا يمكنها أن تتشكل بعيدة عن الحرية ففاقدها لا يمكن 
لوجدانه النهوض والإنسانية بالنسبة إليه لا معنى لها فى مجال الاحترام. فمن 
لالستووسر عر له بوه امزال جدولة الأعر وو والذى بنقق اير الا وين ل 
يمكنه نيل الفضائل الأخلاقية والتسلق إلى المعالي. 

الحرية أساس العظمة الروحية للبشر وهي تنجيه من حالة اليأس والتشاؤم 
وتجعل فيه القدرة الروحية والصراحة والشجاعة والسعى للقيام بالواجب وحينها 
يتكتة التقدم إلى طريق النيعادة والحطول على قرضة الاختيار والأسفاته 


5١ 1‏ ا 


وعلى الضد من ذلك فإن عدمها يجعله أسيراً وعبداً للشهوات وهذا أردى 
من أن يكون عبد للعبيد: (لا يكون الحر عبداً لعبيده من أن يكون عبداً لشهوته)(". 


ضرورنها في الانتخاب 


الاتسان موسو سحن" .واماية طريقي الخير والشر وهذا حق طبيعي 
لتحمل المسؤولية وشرطها أساسياً للتواب والعقاب. يجب أن يكون حراً لكي 
ينتخب سبيله, ويتحركء ويقرر على ضوئه. قيمة أي سعي وفعالية تعتمد على 
وجود الحرية في هذا السعي, فهو بدونها لا يمكنه إظهار قيمة العمل, ولا يبقى أي 
قدر لممارساته الاجتماعية والأخلاقية وكذلك لأعماله وسلوكه الديني. 

نطمح أن يتملك الطفل الآن وفي المستقبل الحرية وحق الانتخاب لكي 
رض تراك ياقدا ]ليتناد قرولا عل ايسول إلى اليدت نكي سكير ره 
القدرة على الانتخاب وتطبيق رغباته وإرادته المعتدلة. وسلب ذلك منه سيكون 


مؤثراً سلبياً على مستقبله حتى أنه سيعجز عن اختيار أي شيء جزئي له. 


ضرورتها في مجالات أخرى 


يحتناجها للدفاع عن نفسه. وفق التجارب التي اكتسبها فى حياته 
بالاضافة إلى دور العقل والفكر فان الفرد يستعملها لكى يعد لنفسه خطة دفاعية 


.4 ص‎ ٠١ شرح نهج البلاغة أبن أبي الحديد ج‎ )١( 
.”: (؟) الإنسان‎ 
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تحمى روحه وفكره ويدافع بها عن الحق, وهذه حاجة أساسية له. خصوصاً في 

تلزمه لنيل أمانة السر والثقة بالنفس والصراحة فى تقل القول وحفظ 
انف واتغرق و لرفرف إلى جاب أطول الشاق 2" 

- يلزمه النشاط والسرور ليتقدم إلى الأمام بمتانة وكفاية ويكون بحياته ذا 
معنوية عالية لضمان نموّه وعلوّه, يحتاج إلى مصدر للطمأئينة في حياته وللنجاة 
الى روالطله والوقا جه بوالباسن والمسن قدها بهذو 

- يحتاج اليها لطرح نفسه لاستحصال الشموخ والمزايا والقدرة ولهذه قيمة 
عالية يجب أن يعلم بقدرته ويسعى لكسب تجارب شخصية ويجري تجارب 
حول الكفاية ويعرضها للآخرين. 


5 5 ا 


الفصل الثالث 
ضرورة الحياة الاجتماعة 


المقدّمة 


للانسان وبحكم الضرورة حياة اجتماعية7", الحياة لم تكن قرينة العزلة 
والانزواء ولا تصلح هكذا للإنسان الطالب للتمدن والرفاه. 

تدعونا جميع الأديان والمذاهب والفلسفات إلى حياة اجتماعية يكسوها 
التعاون والوئام الفكري(" وهذا شرط أساسي للتكامل والرقي. 

الخياة الاجتماعية بحاجة إلى المشاركة والمسايرة والاختضاص والفداء 
والصفح والإيثار وفي بعض الموارد إلى التعاضد والمسائدة وهذا الأمر يلدمة 
الحرية؛ ويستحيل حصول سعادة الفرد والمجتمع بدونها. 

اعتبرها البعض سراج الحياة وعامل لتنوير حياة الفرد والمجتمع”" وبدونها 
تفقد تلك الحياة صبغتها وصفاءهاء وأما موضوع حدود هذه الحرية سنتطرق إليه 
في البحوث القادمة. 
)١(‏ الإنسان مدني بالطبع: إفلاطون. 


(؟) القرآن والسنة. 
(1) محمد تقي مصبا-؛ نظرة إلى القلسفة ص ؟1. 
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الانضباط فى الحياة 


الحياة الاجتماعية قائمة على الحدود. ولكل شخص فيها حدّ يجب عليه 
العيش داخله والخروج منه يعني التجاوز على حريم الآخرين. 

الحياة الاجتماعية قائمة على الحقوقء أي هي نوع من المعاملة 
الاجتماعية لهذا فإن مقابل كل موهبة يقدمها الآخرون لنا كالخبز واللباس 
والمسكن و ... توجب عليئا تقديم عطائنا إلى الناس7". 

رعاية أصول الحرية في حفظ هذه الحقوق والحدود يُعدٌّ من الضرورات 
الملحة, وفي انعدامها تذهب 5 الحقوق والحدود ادراج الرياح. 

الحياة محدودة جداً والقيام فيها باعمال بلا ضوابط ستبعدها عن القيم 
والأعمار وان العف الدوية اتسيف الرغية ترطاية الحدوه والحترى: 

بدون الحرية يعجز الإنسان من تأمين الحياة المطلوبة وسيفقد القدرة على 
حفظ نفسه والآخرين ولا يستطيع حماية الضوابط اللازمة وهنا سيفقد الأمن معناه 
وستتعطل حماية العفة والشرف والحرمة. 


الحرية فى العلاقات 


- 


نحن بحاجة إلى حياة اجتماعية؛ وهنا يُطرح موضوع العلاقات» يجب 
علينا بناء العلاقات مع الآخرين وذلك لإشباع مستلزمات الحياة. ومساحة هذا 


(١)اسورة‏ التكويى 5 
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الارتباط مع زملائهم واقربائهم وأصدقائهم وسائر الناس ابتداء من البقّال وحتى 

جميع هذه الروابط ميسّرة في ظل الحرية وخصوصاً في مجال المعاملات 
وفادل المؤافن: عدوت وضيات النظر حول الروامظ والارقتاطات وتوغيا 
وميزانها. منها: 
الأرادة العامة ومقابل ذلك يحصل على خقوق جديدة تسمى بالخقوق 
الاجتماعية. 

ولا داقن أن تقس إل أن الإرادة الإلهية تحل محل الإرادة العامة في الدين 
الاسلامى وهنا يجب على كل شخص أن يضع إرادته في قالب نظام الإرادة 
الالهية وأن يطلب ما يطلبه الله تعالى: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين 0!#4, 

تبنى الحياة الاجتماعية السليمة على روابط سليمة والحرية أساس وقيمة 
هذه الروابط وشرط تحمل المسؤولية قبالها. 

خلافاً اتصور البعض حول إطلاق الحرية, يجب القول بأن الحرية مقرونة 
مع التعقل وهذا الأخير يُعتبر صمام أمانها. 

يقول العقل بأنه على جميع الأفراد العمل وقق القانون الكلي وهذا التعهد 
يلزمه الحرية (كانت)(". 


(؟) جان اسميث: من ولف إلى كانت ص 337١‏ 


8 017 كل 


في مجال الحياة الاجتماعية 


الحرية ضرورية أيضاً في الحياة الاجتماعية والبرامج وفي الأمور الأخرى 
ومنها؛ 

١-فى‏ القرار السياسي: لاشك أن العضو المفيد فى المجتمع والذي يطمح 
لعلف الاتماع ينان | متقون لامها ركة يفي الخال النساسي قلى مدقتا 
السياسة هى علم بحث الروابط المتقابلة بين الناس والحكام فيصبح من الواجب 
مشاركة كل إنسان في ذلك الأمر والاسناسن فيه قائم على الحى والحرية ولس فيه 
أي تضاد مع أخلاق وإنسائية الانسان. 

نحن بحاجة إلى الحرية في انتخاب الحكومة الأصلح: وفي إصلاح 
العلاقات السياسية, وفي التصويت للانتخاب, وطاعة القانون. وفى إدارة المجتمع 
وتحقية الأموروقن الغاذقا بت الدافلية والسارية: وفكه انها تيف ملعتو 
السياسة والحكومة.. 

؟ -الحركة الاقتصادية: يحتاج الفرد إلى الحرية في العملء والانتاج, 
والمعاملة, والمبادلة, واستثمار الابتكار, والخلاقية في الانتاج لاستمرار الحياة, 
وكسب العيش والقدرة على الشراء؛ والابتعاد عن الاسراف أو مراعاة ميدأ 
القناعة. 

لأجل تحريك عجلة الاقتصاد نحن بحاجة إلى فرد تملؤه الحيوية والنشاط 
والتفكر والوعي؛ ويكون معتقد وصاحب نظر في الاقتصاد, وله خبرة فى شروط 
العمل والاكتساب والميادلة والمعاملة, .... ولو العدمت الحرية فى هذه انلايع 
فمن المستحيل أن يكون لنا افراد! تتصفون بما ذكرنا. ْ 


08 83 


سلامة المجتمع من الأخطار والأضرار بحاجة إلى افراد مستطيعين 
يشاركون في مجال الخدمة والمساعدة كالإحسان والصدقات الجارية؛ قد اشار 
القرآن الكريم إلى ذلك في مواقع متعددة: كالإطعام!" والإيثار١"‏ وتوقيف جزء 
م الام ال للخدمة العامة مثل بناء المدارس المساجد والملاجىء. وجميع تلك 
الأمو عل مها الإضرية أرضا. 

بالإضافة إلى ذلك فإن الابتعاد عن ذلة السؤال: وحفظ الكرامة!" ورعاية 
حق المحرومين في الأموال !4 والتعاون على البر والتقوى!*» ورعاية حد الوسط 
في الصرف, وتجنب الإسراف والإقتار'"....الخ: كل ذلك يحافظ على سلامة 
المجتمع. 

_الأمور الثقافية: الفرد بحاجة إلى كسب العلم وإصلاح الفكرء وأن يصبح 
صاحب فاسفة ورأي بالحياة الفردية و الاجتماعية. ومطلع على الآداب 
والأعراف والشعائر ومحترم لهاء وعارف لموارد التقوى فى مجال الفن. ورعاية 
امور تال ناكرا انها وي اي لكا كل انيد ةن الي 
أيضا. 


يتوقف حال ومستقبل ثقافة أي مجتمع على امتلاكه شخصيات حرة فى 


التفكير. تستطيع تشخيص الرأي المناسب في الأيام الجارية والآتية, وعلى النقد 


(١)الإنسان‏ م 
(؟) الحشر 5. 
(8) البقرة 37/9 
(؛) الذاريات 15. 
(0)المائدة ؟. 
(3 الفرقان 318. 


8355 88 


والتقييم: وتحديد أفضل السبل لتطوير المجتمع: وأن وجود الحرية يضمن تحقق 
هذه الأهداف والوصول إلى الغاية المنشودة. 

4 مجال الأخلاق: من مميزات الانسان عن الحيوان هو امتلاكه للأخلاق 
ويمكن التعبير عنها من إحدى الزوايا هى مجموعة الضوابط الحاكمة على 
الروابط7". ولكن هناك اختلاف حول منشأ تلك الضوابط؛ فيعتقد البعض بأنها من 
استنباط الفرد, والآخرين يقولون من اتفاق المجتمع؛ ويظن الآخرون بانها من 
الأديان والفلسفات, وأما الاسلام فيقول بأنها من الله تعالى. 

وجود الأخلاق أمر ضروري في الحياة الفردية والاجتماعية؛ لا يجدر بنا 
أن نقف ضد حسن التفاهم والصفم في الحياة الاجتماعية, وكذلك يجب احترام 
عقائد الآخرين والانسجام والتحابب7, المجتمع الإنساني بحاجة إلى الطهارة 
والإنكلاقن والشج والخلمالتساووالتشاضة او رطا به جع :الك بع جة إن 
العو 

لو تعرض الفرد إلى التهديد والضغط فإنه سيشعر بالاضطراب وعندها يعجز 
عن إقامة علاقة حسنة مع الآخرين تتصف بالصداقة والعطف والصميمية والصرامة 
وكذلك سيتلكا في رعاية الأصول والضوابط الإنسانية والأخلاقية. 

4 الرقابة الاجتماعية: تعتبر الرقابة الاجتماعية وهداية الآخرين 
وتوعيتهم على ضوء مبدا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أولويات 
المجتمع السليم كما أيدت ذلك جميع المذاهب والأد يان 


)١(‏ رأي الكاتب. 
(1) فرير: الحرية والحيثية الاإنسانية ص ؟ (النص فرنسي). 
(؟) التوبة ./١‏ 
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يؤكد الإسلام على أن الإنسان يجب عليه أن يكون واعياً للوضع الجاري 
وللمستقبل وأن يقف ضد التخلفات, وأن يعلن انزجاره منهاء ويدعو الناس إلى 
السعي الجاد والمثمر؛ والقضاء على التمييز والفساد, وأن يدعم ويعجّل في الأمور 
التي تؤدي إلى التطويرء وأن يكون مسؤولاً أمام مجتمعه ومالكاً لحق التدخل في 
الأحداث. 

للوصول إلى هذه الأهداف تصبح الحرية أمراً ملحاً خصوصاً في مجال 
الوعي للقيام بالإشراف والرقابة, لأن ذلك يحتاج أحيانا إلى التدخل خاصة في 
مجال الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. 
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الفصل الرابع 
الموقف أمام الحرمان 
المقدمة 

الحرية نعمة عظيمة وموهبة إلهية وذكرنا بأنها فطرية وطالبها يشعر بالنشاط 
والسرور وفاقدها معذب. 

تشير البحوث إلى مواقف الأفراد ضد الحرمانء والتحديدء والاستبداد, 
وكيف أنها تؤدى إلى القضاء على تلك الموانع. 

لتوضيح هذا الأمر نلاحظ أحياناً مقاومة البعض حتى أمام الأعراف 
الالجتماعية والمحذوزات السترعية والعادات والتغاليد والتصلحة العامة عتدنا 
تتعارض مع حر يتهم وثرئ البعضن الآ يلجا فى الخقاء أويرتكب الدب سرالة, 


لا نريد أن تقول بعدم الوقوف أمام بعض الحريات ولكن ما نعنيه أن الافراد لم 
يعتادوا على ذلك أو لم ينشأوا عليه. 


الموقف الدفاعي 


هو المقاومة أمام المحضورات واستعمال أساليب مختلفة لإزالتها وفى 


)١1(‏ ارتكاب الذنبء الاستسلام إلى الفحشاء و .... من هذا القبيل. 
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بعض الأحيان تتبلور بالمواجهة وإعلان السخط مقابل ذلك؛ لهذه المواقف 
اشكالاً متعددة شرحها يُطيل المقام ولكننا نستعرض بعض التي تشتهر عند 
الأطفال؛ منها: 

١‏ السخط: يشكل الموقف الدفاعي حسب رأي علماء النفس اساس 
عياة الظقل وهو مق عائفاتة الأساسية يلجا الطفل إى:السخط لتسكين نفسشة 
وانقاذها من الهيجان والاشتعال الذي ينتابه ونماذج ذلك كتير(" منها: 

- العصيان: يعصي الطفل أحياناً من يقف أمام حريته, ويسخر أحياناً من 
أوامزة ويخالت برامجةهويريضن أحيانا الفرضةالايداء رد قعل شد رد وإن امن 
هذا الحال سيؤدي إلى أن يكون عادة له. 

- الهجوم والإيذاء: يُظهر أحياناً حالات انتقامية كالهجوم تعبيراً عن رفضه 
للمنع الصادرء وهنا تكون النتيجة أشد خطراً وغير قابلة للجبران أحياناً 

-الاعتراض والصراخ: عندما يعجز عن الانتقام والعصيان يلجأ إلى 
أسلوب الصراخ للتعبير عن اعتراضه وعدم رضايته. وهو يبغى من ذلك خلاصه 
من القيود وإعادة حريته إليه. 

- الالفاظ البذيئة: وهو موقف آخر أمام المحظورات. ويمثل قول الفحش 
والسب وغيرها وكلما كان رد الفعل باتجاه ذلك الموقف شديد سيكون فعل الطفل 

" ساسترداد الحق: وهو موقف دفاعى آخر أمام الممنوعات وضد الأفراد 


]هراجن اين الننسى: 


834 98 


التخطيط: لإفشال تلك الأوامر وإزالة السد المعترضء يلجأ أحياناً إلى 
الحيلة والاستغفال . 

-المقابلة بالمثل: قد يلجأ إلى الضغط على المقابل مثلاً غلق باب الغرفة من 
الخارج أو إخفاء حذائه لصرف نظره عن أمره الصادر. 

النضال: نوع من المواجهة واسترداد الحق. يصطدم الطفل بمن يمنعه 
حريته؛ ويسعى لإزالة المانع بطريقة أخرىء إن الخصام والعراك بصورة عامة تقع 
تحت هذا العنوان (الحروب التحررية)7". 

الاستسلام: بعض الأفراد ييأس من الوصول إلى الهمدف فيعلن 
استسلامه أمام قوة الأمر وهذا النوع يكون مصحوباً بما يلي: 

الكابة: كالابتعاد عن المجتمع وإيذاء نفسه وتظهر عليه علامات 
الاضطراب والتشوش ويفقد جرأة الدخول إلى المجتمع وهذا شيء خطر جداً 
وتوت على ستتقيل الطفل وقد يطو الأ أحيانا إل الانتجار. 

- تعطيل قواه: يقتل الاستسلام أحياناً جميع رغبات الطفل ويعتقد بأنه 
سيصل إلى حريته عن طريق تعطيل القوى في حين أنه سيضيف قيداً آخر إلى 
حريته المسلوية سلفاً ويتصور أن ما يريد فعله مضراً أيضا وهذا أمر خطر جداً 
وغالباً ما ينزوي نتيجة ذلك ويستلقي على ظهره ويتظاهر بالنوم. 

-التوجّع والأنين: قد يصاب بعضهم بحالة (النقنقة) والتحجج والتأوه وهذا 
في الواقع يؤدي إلى تحطيم شخصيته. وسيعتاد على ذلك أمام الجميع؛ وقد يرافقه 
إلى مراحل عمره المتقدمة. 


)١(‏ أعد الإسلام برنامجاً لمحاربة من يقف أمام التبليغ والدعوة الإسلامية. 
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-التشاؤم يصاب أحياناً بالتشاؤم, وهي حالة يطغى عليها النفور 
والخصومة ويسيء الظن بالجميع؛ وحتى أنه يتشائم من حياته ودنياه, وهذا 
مقدمة لإخراج نفسه من الدينا. 

؛ -مواقف أخرى : هناك مواقف أخرى نوجزها بما يلى: 


-الرياء: للنجاة من القيود يلجأ إلى التصنع من أجل الوصول إلى الهدف. 
ويصاحب ذلك الخديعة والغش. 


«الهوقت: الوزوتةمن الندوية أن الشةنية الحصو لضان مكنا ن اميم 
يفعل فيه ما يحلو له. 

- الهروب من الحياة: وهو ما يصيب الأفراد الحساسين والذين يتوقعون 
الشىء الكثير دائماً والذين يتعرضون إلى التحديد والتوجيه إلى طريق مسدود. 

-الهم والغم: وأعراضه قلة الكلام والاختلاء بالنفس. 

- الاستهزاء: من الأفراد الذين يعتقد بأنهم خصماؤه ويعتقد بأن هذا هو 
السبيل الوحيد لنجاته من الوضع الحالى. 


- الاتكالية: وفي هذه الحالة يسعى إلى الاستئذان لكل عمل وإقدام من 
والديه وهذا يسبب له متاعب وللآخرين كذلك. 


- البعد عن العائلة: إن كانت الممانعة من الوالدين فإنه يستعيض عنهم 
بالأصدقاء ولهذا نراه أغلب الوقت خارج البيت وهذا شيء مضر. 

داللحفاء: قد يلجا إلى التسعز والاشفاء )و يعمل ما بويد سير 

-مواقف أخرى مثل الأخلاق السيئة والفوضوية والوقاحة والثرثرة 
والتملق والخشونة والشعور بالضعف والحساسية وقضم الأظافر والشعور 
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بالقلق في الحياة واستصغار نفسه والشعور بأنه مطرود ولكل منها نتائج 
كاف 

وبسبب ذلك قد يؤدي إلى فقدان ثقته بنفسه ويصبح فى حالة دوامة مستمرة 
نو القكرو أ خيانا طرال به النقاء فى الفراسيون ويصاك بالقوطة الخياناً فد 
معدته. ويلجأ إلى تقليد الآخرين بشدة؛ ويتوقف عنده الابتكار و... وعلاوة 0 
ذلك فإنه يتأتر للأّسياء التافهة وهذه الحالة تزداد عند الشباب. 
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الياب الثانت 


اسمتذهاز الحرجة فى الدرجية 





نعرض في هذا الباب خمسة فصول تتناول موضوع ضرورة الحرية في 
التربية: 

الفصل الأول: يتناول ضرورتها في تلبية الحاجات الأساسية للإنسان 
كالقيام بالاعمال الشخصية وتحسين العيش وإبراز الابتكار وتنمية الخلاقية 

- الفصل الثاني ويتناول النظم والضوابط ونذكر فيه بعد المقذمة مفهوم 
الانضباط وضرورته وأهميته وعلاقة الانضباط بالحرية ونوع وأسلوب عمل 
الضابطة. 


- الفصل الثالث: يبحث ضرورة الحرية في مجال المسؤولية وشرح 


ذلك على اساس أن الإنسان موجود مسؤول ومتعهد ويجب عليه التدرب 
على ذلك. 

الفصل الرابع: يوضح ضرورة الحرية في تعالي وكمال الإنسان 
ومحوريتها في مجال الانتخاب والنمو والتحرر والاستقلال والبناء والتجديد 
و...الخ. 

اتدل اليد امتتر: وتامة قليه كبرورينا اد العسية الاقعواة 
ويتناول ضرورات الحياة الجمعية مثل الأخلاق والمدنية والسياسة والعمل 
ومالك وعلاقة ذلك بالحرية. 





الفصل الأول 
سد الاحتياجات الأساسية 


المقدمة 


الحرية أمر مهم وأساسي بالنسبة للأفراد المتميزين والذين نعدٌ وجودهم 
ضروري من جهات معينة. سلب الحرية من الأفراد يؤدي إلى شعورهم بالاخفاق 
ويصبح البيت أو المدزسة وحتى المحيط الاجتماعي في نظرهم سجن يجب بذل 

أما الطفل فحاله عند فقدها كحال البلبل الفاقد لقدرة التغريد, وثقة النفس 
عند و ايت وتعطل: لدي القذرة على الضغيد, :هذا مسكوق له إقارا ليان 
يمكن جبرائها. 

ما نبغيه من تربية الافراد هو انتاج جيل يكون تقيداً لمجعسة ويمكنه 
اتخاذ القرارات اللازمة لنموه. ويتصف بصحة الجسم والروح؛ وسلوكه إنسانى, 
وفكره سالم» وذهنه متفتح؛ وفى سعى دائم لأجل الوصول إلى الأهداف الإنسانية. 

ما ترربذه هو إنسان عالم: صاحب إرادة, وفعال ويدرك مسؤولية العيش, 
ويعمل لأجل تحسينه, وقادر على نشر الفرح والسرور والنشاط اللازم. وقادر 
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كذلك على الدفاع عن نفسه وجسمه وحرمته وقيمه في معترك الحياة. 


للوصول إلى هذه الأغراض يلزم منح الحرية للأفراد. ونعلم بأن سلبها 
يعرقل وصولهم إلى الهدف. وقد يصل بهم الأمر لأن يصلوا إلى مستوى لا تنطبق 
عليه مواصناة الإنسان. 


الحاجة إلى الحرية 

كما تم تصوير حاجة الأفراد إلى الحرية هناك الكثير من التوصيات في 
هذا المجال نذكر قسم منها مع مراعاة الاختصار: 

١-فى‏ مجال القيام بالأعمال الخاصة: يتحمل الإنسان لمسوؤولية معينة 
سواء كان في المجتمع أو يرق طفولته وهو في كنف عائلته وهذه المسؤوليات 
تتعلق بأعماله الشخصية التى يمكن ذكر قسم منها: 

-فى سد احتياجاته الأساسية التى يتعامل معها إلى نهاية عمره. 
الأولى ومن ثم يحتاج إلى قوة ومعين وناصر على ذلك الأمر. 

-لرفع العطش: يستغني عن طلبه من والديه؛ ويعتمد على نفسه في ذلك من 
أيامه الأولى التى يستطيع فيها الوصول إلى الماء. 

-جلب و جمح أدواته اللازمة لنومه وإستراحته. 

.لبس الملابس وخلعهاء بجب أن يستقل فى ذلك تدريجياً. 

الغسل والنظافة. 
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- وفي الموارد الأخرى اللازمة في حياته نرى بأنه بحاجة إلى الحرية فى 
جميع الداعات السابقة الذكر. ْ 

"في تحسين عيشه: طفل وصبي ويافع وفتى ومن ثم فرد فى مجتمع؛ في 
جميع تلك المراحل يحتاج الفرد إلى وضع جيد في حياته. وفى تحسين عيشه 
يحتاج إلى الحرية للوصول إلى الأهداف التالية: 

توفر الأمن فى محيطه وتوفير الأرضية المناسبة للشعور بالأمن وعدم 
الخطر. ْ 

- تنظيم وتقسيم أوقات الليل والنهار لأجل العمل والسعي والتحصيل 
والمطالعة واللعب والمعاشرة والنوم والاستراحة والعبادة. 

ملىء وقت الفرا بصورة مفيدة ومؤثرة في إغناء الحياة والحيلولة دون 
ظهور الأمراض النفسية والاتحرافات: 

ذالنظع فى الأمو ر ورعاية الانضباط وحفظ الذات في الموارد التى تقتضي 
المصلحة لذلك 0 ظروف مختلفة. 

حل المصاعب والمشاكل الاحتياط التام لذلك لأن المشكلة ترد إلى 
الواقع بدون إنذار. 

*"'.إظهار الابتكار وتنمية الخلاقية: يحتاج الفرد إلى الحرية لكي يتمكن 
من تنمية استعدادته وقدراته الذاتية وإبرازها إلى الواقع؛ ويّظهر ابتكاره ومن 
خلال ذلك يطرح شخصيته للآخرين. 

الكثير يملك الخلاقية ولكن لا يوجد الظرف المناسب لاظهارهاء مثلاً إذا 
اردت لمس بعض الأشياء فإنك ستواجه بالمنع والرفض وخير مثال لذلك. الطفل 
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عندما يمنح الإجازة من والديه نراه يبتكر أشياء بسيطة كجمع الطوابع ووضع 
الطوابيق فوق بعضها للعب. يجب إعطائه الحرية ليتمكن في ظلها طي مراحل 
الكمال على أساس تخطيطه واستثمار استعداداته التي أودعها الباري تعالى في 
ذاته وبمساعدة نصح وهداية والديه يمكنه التقدم بخطوات سريعة إلى الأمام. 

5 - فى الدفاع عن النفس : يحتاج الإنسان إلى الدفاع في حياته. الدفاع 
عن الجسم لحفظه من الأخطار والأضرار والدفاع عن الفكر في الموارد التي 
يكون فيها إحقاقاً للحق, والدفاع عن العقيدة التي امتزجت مع دمائه وكذلك 
الدفاع عن إيمانه. 

الحرية شرط اساسي لامتلاك القدرة الدفاعية, إعطاء الحرية للفرد للدفاع 
عن نفسه يعد نوع من الاحترام لشخصيته وهو مهم ذا عور بقيمته وقدره. 

ومن أقسى الأمور على الإنسان أن يكون مكيّل اليدين واللسان في حياته 
ولا يستطيع الدفاع عن حقه. 

في حق الانتخاب: الإنسان موجود منتخب كما عرّفناه سابقاً وهذا 
الاختيار ناشىء من الحرية الفطرية. وهو موهبة عظيمة من البارى تعالى؛ ومؤثر 
قوي فى تحديد المصير واللاحساس بالمسؤولية. يستطيع إلى جانب هذه الصفة 
ضكر سيق اله[ حبسا سنا ويكرع سسوول عله وسحاسا علد 

الثروات الفطرية لا يمكن حفظها خلف الستائر وإهمالها لان منع الفعالية 
الفطرية تؤدي إلى ضرر الفرد والمجتمع؛ وفي بعض الموارد تكون خطرة جداً 
وأن الكثير من المعارك والحروب الداخلية عار سببها أن الفرد يشعر يأنه 
في حالة مواجهة مع فطرته. يجب إعطاؤه الحرية بما يتلائم مع حجمه ورشده 
ودرجة إدراكه وفهمه ومقدار قدرته على الاستعمال الصحيح لكي يستيطع اختيار 
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الأحسن, وعن هذا الطريق سيتمكن من الشعور بالاستقلال والشخصية. 

لاشك أن الاختيار الأولي يكون بين شيئين وبعدها يتطور إلى عدة 
أشياء0. 

1-في تأمين الانشراح والنشاط: إعطاء الحرية إلى الطفل وإطلاق يده في 
الاقفات يكوه سيا فن فرحه ونشاطه ورضاه الباطني وهدوءه وجميع ذلك 
يؤدي إلى الفعالية باتجاه التكامل. 

فقدان الانشراح والنشاط يؤدي إلى ضياع الشجاعة والجرأة, والتىي هي 
ضرورية جداً في الحياة؛ ولا يمكن التغلب حينها على الأنانية وحب الذات, 
وتضمحل قدرتهم في غلبة هواهم؛ ويصبح الإنسان عير وتابعاً يعجز عن صنع 
مستقيلة الحسة: 

في ظل تأمين النشاط والانشراح يمكن للفرد أن يُقرر على ضوء العقل 
والارادة ويقف صامداً أمام المصاعب, ويكون قادراً على حلها. ويترفع عن 
الحقارات والدناءاض تسر طروي الضوانت:: 

٠‏ في مجالات أخرى: وبالنهاية لو شاهدنا الحرية تقف على جانب 
التفاؤل والتفكر وتستخدم بصورتها الصحيحة فإنها ستكون أرضية مناسبة للنمو 
المادي والعقلي للفرد. وأساساً لصنع الحياة وسبباً في توفيق الإنسان أثناء 
الامتحان الإلهي. 

لو وٌجدت الحرية مع العقل فإن الأخير سينمو بصورة يجعل صاحبه قادراً 
على عدم الدخول في أي سبيل سوى طريق الحق. 





)١(‏ في الطفوثة نقول له: اختر لك قميصاً بين هذين» وفي الصبا تقول له: اختر لك واجذا بيش 
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الفصل الثانى 
النظم والضوابظ والاتضياظ 
المقذمة 


يؤكد علماء النفس على الاهتمام بثلاثة أسس واصول فى تريية الطفل!7, 
أضل المحبة مصحوب بالحماية وأصل الحرية واصل الانضباط: ومزيج هذه 
الأصول مع رعاية النسب الملائمة لمصلحة ورشد الطفل يُعتبر من واججبات 
الوالدين والمربين وان إهمالها له آثار سلبية؛ ومن الأمور المعقدة بالنسبة للمربين 
الشسطرة فلن أنضباظ الطنل تخصوضا إذا كانض هناك تعاغ أخزى لدى الثياء 
والمربين ويتعسر عليهم التواجد دائما إلى جنبه لإعطائه النصائح اللازمة 
التحديراثالنهمه فن الؤقت العتاست: 

والغفلة عن ذلك أحياناً يؤدي إلى الإهمال الذي سينعكس على الوضع 
الحالى والمستقبلى له. 


مفهوم الانضياط 


الانضباط يعنى ضبط النفس أمام عوامل الزلل. ويقع هذا المصطلح مقابل 
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الحرية المطلقة وغير المقيدة. أساس الانضباط هو السيطرة والمراقبة لحالات 
وحركات ومواقف الفرد ولهذا مناقع ملحوظة للطفل وأمان من المخاطر يحصل 
هذا الأمر عن طريق الآخرين أحياناً وأحياناً عن طريق الشخص نفسه. وهذا لا 
يعنى تحطيم الرغبة الطبيعية للفرد وإنما وضعها داخل ضابطة وتحديداً لسلوكه. 
يمكن تشبيه الحرية بالشعلة فإن وضعت بالمكان المناسب فإنها ستؤدي إلى تدفئة 
المحيط وإن تُركت لحالها ستسبب المخاطر. أما المراقبة الذاتية والانضباط الذاتي 
فإنه ينشأ من الوعي ومن أهميته القصوى, وهذا يحتاج إلى رفع مستوى معرفة 
الفرد وتحفيزه لكي يصبح رقيباً على سلامة جسمه وروحه وللوصول إلى هذا 
الهدف يلزمه ذلك الحر كك 


ضرورة وأهمية ذلك 


يعتبر الضبط» النظم أحد أهداف تربية الطفل. إن كان هدف الإنسان إخراج 
عضو مفيد للمجتمع: وإن كان الغرض هو توسيع التعاون الاجتماعي وإطلاق 
الحريات المشروعة والتنمية والتقدم الثقافي فإن جميع ذلك يستلزم الانضباط 
ووجود الضابطة. 

تفرض الحياة الاجتماعية وجود الانضباط فى حياة الفرد لكى يتمكن 
الجميع من الوصول إلى حقوقهم والاإيفاء بتعهداتهم وخلاف ذلك لا يمكن حسن 

وجود الانضباط يؤدي إلى منع الفوضى والأنانية والعُجب وعدم الأمن. 


يرغب الطفل أحياناً ببعض الأمور المضرة له فيضع الوالدان والمربون 
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الضابطة لذلك؛ وفى بعض الأحيان يستلزم الوقوف أمامه خوفاً من وقوعه فى 
الانحراف خصوصاً في مجال سلامة الروح والأمن الفكري. 

نعم يعيش الطفل والشاب حالة من الصراع لأجل تطابقه مع النظم 
الترتهووة كارح سيدق ,و اللة ررق دريف للعررة المطلقة وه:ذ لين 
بصلاحه ويجب تحديدها بإطار ضبطى مع أنهم سيمأنعون على ذلك. 


الانضباط والحرية 


التمعن في مصطلح الانضباط يُبدي أنه في تضاد مع الحرية لكن الحقيقة 
غير هذا. 

الحرية شرط لتحقق الانضباط؛ في ظل الانضباط يمكن للفرد أن يحصل 
على حقه وأن يعلن عن أهدافه السرية وأن يستجمع حريته ويوجهها إلى جهتها 
المتاسبة. 

يظهر معنى الحرية إلى جانب الانضباط وتبرز شخصية الفرد إلى العيان. 

أغلب الأطفال والشباب الذين يخلقون المتاعب لآبائهم ومربيهم 
ومحيطهم الاجتماعي هم من الذين لم يستجمعوا حرياتهم ويضعوها في قرارها 
المناسب. من المهم أن يكون الإنسان منضبطأ في جميع أعماله. في تنظيم أوقات 
فراغه. والقيام فى وظائفه ومسؤلياته. وأن يهتم بالقانون وقواعد الحياة. وأن 
يجعل لنفسه حيثية واحتراماً من خلال دركه وفهمه. لو تعلّم الحرية مع الانضباط 
بصورة مناسبة وسار. تحت إشراف العقل سيكون ذلك مأمن للأفراد وتصبح 
حياتهم ذات معنى, وسلوكهم وحركاتهم خالية من المنقّصات, وبهذا نستنتج أن 
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الانضباط ليس محطْماً للحرية, ولكنه يقننها ويضعها في إطار الضابطة؛ وهو عامل 
مهم للحياة العقلية, وسبباً لاستقرار الفرد في مسيره الطبيعي باتجاه الهدف. 


نوع الانضياط 


كما أشرنا إلى أن الضبط يمكن أن يكون ذاتي ويمكن أن يحصل من الغير 
لكن الانضباط المهم والقيّم للجانب التربوي هو النابع من الذات والمحمّل على 
النفس ليصبح جزء من وجوده؛ أما الانضباط المفروض هو تقليدي وأعمى 
وقصير الأمد وإن استمر يصبح قسرياً ومرفوضاً لكن الرقيب الذاتى مدعوم من 
الباطن وهو طويل الأمد وبدون أي قسر أو فرض ولا يصاحبه شعور بالعذاب 
والاتقياد بل العكس العمل به باعث على النشاط, إذن نوع الضبط علاوة على 
كوَنه ذاتنا يحب أن يتناسب مع عمر وسعة صدر الفرد وأن يتصف بالشمولية وأن 
يُخضع جميع الأعمال والسلوكيات إلى سيطرته, وبالتالي فإن هذا النوع يجب أن 
يأخذ بيد الفرد إلى الأهداف العالية وأن يكون أرضية مناسبة للخير والسعادة. 


أسلوب تطبيق الانضباط 


يجب تطبيقه بالشكل الذي يشعر بحاجته الطفل دائماً وأن لا يتحسس منه 
لبا ويولة لديه عقدة. يجب أن يكون بصورة لا يعتقد الطفل بأنه نوع من الظلم 
وعدم عدالة الأبوين. 

مستوى الضغط على الطفل فى ظل الانضباط يجب أن يكون عقلائياً 
وطبيعيا وخيز مبززى أد ركون ايلم التطلى ندى القابدة بيعي اق رفانت 
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الطفل المشروعة بنظر الاعتبار, وأن لا يتود لديه شعور بأن ما يطلب منه ناتج من 
ضعفه أو صغر سنّه أو قلّة حيلته وعدم نضوجه. يجب أن نجعله يقتنع بمواقف 
والديه وما يطلباه منه بحيث يصبح مماشياً ومؤيداً لهما حول الضوابط المطلوبة, 
وحتى يجب عليه أحياناً أن يمارس تمرين الاتضباط وأن يخطط لنفسه ولحياته 
ويضع برنامجاً لهما حتى أن شكله ومظهره يجب أن يكون بالوضع الذي يشعر معه 
بالسرور والنشاط. 


البداية والعاقبة 


يجب أن تبدأ عملية الضبط من الأشهر الأولى لعمر الطفل ليعتاد عليها, 
ويوضع له نظام في غذائه ومنامه واستحمامه وتنظيفه, يجب أن يوضّح له من 
السنين الأولى بأن هناك حدوداً يجب مراعاتهاء لا يمكنه الذهاب إلى كل مكان أو 
لمس كل شيء أو القيام بأي حركة يريدها. 

الموانع والمحدوديات تتناسب مع عمر الطفل ومقدار استيعابه والأجدر 
بذل الجهد لجعل تلك الضوابط متاصلة في ذاته لتصبح جزء من وجوده ويجب أن 
يرافق ذلك تعليم وهداية وحسب قول أحد العلماء: 

ليس الانضباط أن تمنع الطفل من الصعود إلى الشجرة ولكن الانضباط هو 
تعليمه طريقة الصعود. 

ويستمر الضبط إلى نهاية العمر معه إلا أن فترة تكوّنه هي دور الطفولة 
ويجب أن يستقر قوامها في فترة الشباب وأن تصبح من الثوابت في رجولته 
وهكذا فإن التذكير المستقبلى سيجعله يتكامل ويتقدم. 
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بعض النقاط المهمة في تطبيق الحرية والانضباط 


يت أذ لتقي ها يلي 

-الانضباط ليس هدفاً وإنما وسيلة إلى التربية الصحيحة. 

- يجب تفهيمها إلى الأفراد قبل تطبيق أصولها وضوابطها وهنا يؤخذ بنظر 
الاعتبار فهم ودرك الأفراد. 

-إذن درك وفهم الأمور الضبطية يجب أن يُنَفَذْ بصورة حتمية من خلال 
تطبيق الضغوط لأن وجوه الحدود إلى هذه الفناية يتعتير من الأساسيات 
والمهمات. 

- يقوم أصل تطبيق الانضباط على المداراة وليس على التهديد والتخوريف 
والعقات والاسعيداد. 

- مع وجود المراقبة المستمرة في تطبيق الأمور, إلا أنه يجب غض النظر 
عن البعض منها. 

-لا يفوتنا أن الأصل في الانضباط هو استعمال الأسلوب الصحيح للقوى 
الفطرية والظروف والامكانات. 

- يجب تفهيم الطفل خلال تطبيق أسلوب الضبط بأنه وللوصول إلى الحرية 
يجب بذل السعي الأكثر وبناء النفس وإظهار القدرات الذاتية إلى الخارج. 
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الفصل الثالت 
الحرية والشعور بالمسؤولية 
المقدّمة 

تلعب الحرية المنضبطة دوراً أساسياً فى مجال التربية وبدون ذلك لا يمكن 
تحقيق الأفضل منها. يحتاج المجتمع إلى أفراد يحسنون الفهم والتصميم ويطبقون 
ما ببتخاصو همق الأمون: 

ومن الأهداف المطروحة فى التربية الاسلامية هى تربية أفراد يشعرون 
بالمسؤولية ويتحملون عبء الواجب بصورة جيدة ويحسئون أداءه. تعيين 
التكليف والمسؤولية بدون رعاية الحرية أمر قبيح. الأطفال في المحيطات الجيدة 
والصالحة يكتسبون العمل الحسن؛ وفي الجو العاطفي والمقرون بالعدل 
والحرية يصبح الطفل حرا وقادرا على تحمل المسؤولية. 


توفير هذه الأجواء ليس من واجب الوالدين فقط وإنما هي مسؤولية جميع 


التعهد ومسؤولية الإنسان 
الاو دهي أشا اليه التحر ان الكرب مويهيوه 01 
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ومتعهدا') ومسؤول!" ويجب ان يكون متقبلاً لهذه الأمور وأن يُسخَّر نفسه لذلك. 
مساحة هذه المسؤولية واسعة وتحيط بجميع أمور الفرد وأبعاد وجوده ومن هتا 
يجب عليه أن يعد الجواب المناسب في الحضرة الالهية. 

إن قبول المسؤولية والتعهد. والأهم منه رعاية وإجراء ذلك يحتاج إلى 
الشعور بالحرية والاطمئئان وإلى استعمال القابلية الموجودة فسيه. إن تجربة 
الشعور بالمسؤولية تحتاج إلى أن يكون الفرد حراً لكي يستطيع امتحانها 
وتطبيقها. لاشك أن درجة السؤال يجب أن تتناسب مع مستوى الحرية المعطاة 
للأفراد في مسؤولياتهم وقدرتهم على الاختيار. 

نعم المسؤولية قائمة على الحرية؛ والحرية من هذا الجانب هي انعدام المانع 
عن طريق حركة المسؤول. ويجب أن يكون الطفل واعياً في أداء وظائفه 
ومسؤولياته وهنا سيتجلى طريقه بوضوح وفي نفس الوقت يجب ان يكون مقتدراً 


لكي يسير قدما بجرأة وحرارة وبدون أي معرقل. 


تمرين المسؤولية 


من أجل تهيئة الأرضية اللازمة للحرية والمسؤولية يجب تشجيعه 
على التمرن؛ ومثال ذلك: مشاركته في بعض أعمال البيت وإعطائه جزء من 
المسؤوليات الدائمية؛ يجب تشجيعه على أداء وظائفه بصورة حسنة وحتى إن 
تعرض إلى الاإحباط لا نقوم بلومه وإشعاره بعدم لياقته لذلك. 
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أداؤه للمسؤولية يجب أن يكون بصورة واعية وحرّة وبعيداً عن التسرع أو 
نجعله يلجأ إلى تقليد الأطفال الآخرين: يجب منحه الفرص اللازمة لإظهار 
ابتكاراته فى مسؤوليته. واستخدامه لعقله وإيمانه فى ذلك وفى النهاية لا نتركه بلا 
حساب يتقدم به. 

يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار فهمه وشعوره واستطاعته وحجمه فى تحمل 
الواولية وعوو نامر :1ن عتم طايه ال القوا به م طني بقار ال 
الرأي في كيفية العمل وأن نفسح له المجال بإعطاء رأيه فى النزهات والاستضافة 
والبيع والشراء لممارسة تمرين المشاركة بالرأي. لو كان العمل الموكول له صعباً 
وثقيلاً عليه يمكنه رفض ذلك بصراحة. 


الوقت والعمر المناسب لهذا الثمرين 


ما هو العمر المناسب لبدء تمرين المسؤولية؟ الجواب هو: 

ابتداء من قدرة الطفل على الإدراك وعلى أداء وظيفته وسعيه. 

يمكن أن تطلب من الطفل وهو بعمر ؟-سنة أن يفرش سفرة الطعام وأن 
يضع الملاعق والشوكات والمنشفة في أماكنها المناسبة وعلى السفرة إلى أن يصل 
الأمر إلى القيام ببعض الأعمال الجزئية للعائلة ومساعدة الأب والأم. مثلاً إعطاء 
الحب إلى الطيورء وإيعاد ألحيوانات المؤذية عن البيت و...الخ. 

يرغب الأطفال بالقيام بأعمال الكبار وهذه الرغبة بنّاءة وذات قيمة, لو 
استطعنا توجيه هذه الرغبة سيصيح الطفل أكثر استعداداً لأداء المسؤوليات, وهذا 
يساعد على تخفيف صعوبة توجيهه فى مراحله المقبلة والحساسة. أما لو أخطأ 
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بمورد ما يجب علينا تخفيف الموقف وتشجيعه على انتخاب الطريق الأصلح 
بصورة مناسبة وملائمة؛ وتقديم التذكير له. وفى بعض الأحيان قد يستوجب الأمر 
إلى اللوم ولكن بشرط عدم توجيه صدمة لحيثية وشخصية الطفل وأن لا نستعمل 
أخلوت الجر والايقداد 

وذكر هذه النكتة ضروري أيضاً وهي أن على الطفل أن يستقبل المسؤولية 
الملقاة عليه ومنذ الصغر ويعتبرها واجباًكما أن الآباء عليهم واجبات في حياتهم 
ولديهم مسؤٌوليات. 

وليس من المنطق أن يتوقع الإنسان كلمات الثناء والمديح على كل عمل 
يقوم نه أو تمطى الدجداتة على ذلك 

وفي نفس الوقت لأجل ترغيب الطفل للقيام سنؤوياته وخديده لا بأس 
في تحسينه وتشجيعه وهنا يجب التكثير من مناسبات وموجبات الترغيب 
وإضافة بعض الشيء على مساحة حريته لتهيئته بقبول مسؤولية أكبر. 


في حل المسائل 


تظهر أحياناً أثناء تمرين المسؤولية بعض الصعاب التي تحتاج إلى خبره 
لحلّهاء ونحن لا نبغي أن به ل كن مسلط 
على مستقبله عاجلاً أم آجلاً وأن يتغلب على مشاكله, لهذا يعتبر التمرين من 
إحدى طرق الحل والكشف التي تستحق العناية. يأخذ الوالدان والمربون بيد 
الطفل منذ بداية حياته ويضعون يده بأيديهم ويجعلون من أنفسهم سراج هداية 
وإنارة لطريقه وبدون أي كلل أو تعب ويسعون إلى طلب حل يتناسب مع استيعابه 
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لكل مشكلة تعترضه بدون أن يسببوا له تعباً ذهنياً أو شعوراً سليياً ويساعدوه في 
اختيار الطريق الصحيح أو يجعلوه قريباً من الحل عن طريق اغرشاده وهدايته, 
للتوفيق في هذا المجال يحتاج إلى تخطيط وبرمجة حتى أنه في بعض الظروف 
يخلق الآباء أو المربون مشاكل مصطنعة ويطلبون منه الحل ويستمر هذا البرنامج 
إلى أنه رفي وضميك: ادو از عيةة النشتاية حي يصلوة يه إلى التوهلة الفاسية 
لحل المشاكل. 

من الضرري أحياناً تشخيص عدة مسؤوليات تتناسب مع عمره واستيعابه 
وتموة ورك له القجال لفان أحدهنا أو اثتين منهما وهذا الأمر مهم في بناء 
الأرضية اللازمة» وكذلك في تضمين توفيقه بنسبة أعلى. لأنه من الطبيعي أن 
الانسان يكون موفقاً في الأعمال لني يختارها وفقاً لرغبته. 

وعلى أي حال فإنه سيصبح فرداً حراً ومستقلاً ويصل إلى مرحلة النمو 
والاعتماد على الذات بصورة أسرع ويصبح مستقلاً في قراره وعمله؛ وان 
استقلاله سيكون في نهاية سنة (١؟)الحادية‏ والعشرين من عمره كحد أعلى0". 


السيطرة والتعليم 
لفرد ما ومراقبتها و السيطرة عليها ونعرض قسم منها باختصار. 
-اعطاء الحرية بصورةتتناسب مع المسؤولية وهذا أصل مهم وعقلائي. 
- تدريب الطفل على كيفية إجراء المسؤولية لأنه يتمتع في هذا الخصوص 


)١(‏ نهاية ثلاثة مراحل. 
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بذهنية خالية. 

-الاهتمام بذوق ورغبة الفرد فى اتتخاب المسؤولية والأخذ بنظر الاعتبار 
قأبليته على الاستيعاب. 

مرافقته في أذاالستو ا لزه لذن الؤبعدة بسي لذ لحمو و لكا ناوا حياناً 
تكون خطراً. 

-السيطرة عليه بصورة مباشرة أو غير مياشرة بدون إشعاره بالإهانة. 

-استثمار الفرص في إعطاء الحرية ومنعها والتدريب على ذلك أيضاً. 

الألقات الى نسؤولة العذذب فى مال بتاء الأفراة وبعيداً عن 
المخاطر. ' 

-تمرين المسؤولية يشمل الصغير والكبير وأثناء العمل وعلى الدوام. 

- يصاحب بعض المسؤوليات بعض الصعاب لهذا يحتاج إلى تمرين أكثر 
في هذه الحالات. 

-الامتناع عن الضرب والشتم حين الاشتباه وهو أمر يُبتلى به الجميع لأننا 
مغر ضوق للخطأ كذلك: 

-التشجيع والتقدير على الأعمال والنشاطات أثناء أداء الواجب. 
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الفصل الرابع 
الحرية لأجل التعالى والكمال 
المقدّمة 

الحرية عامل أساسي للتربية وهي من عوامل نمو وتعالى الإنسان وفقدانها 
يجعل السير إلى الكمال عسيراً ويؤدي إلى إختفاء عزته واحترامه؛ يستوجب 
على الوالدين والمربى أن يربّوا الطفل على الحسن وعلى الرجولة وبعبارة أخرى 
توفير موجبات رشده وجعله في خط الكمال. 

من الطبيعي أن أي إنسان رشيد ومدرك وفاهم يوجب عليه أن يميء أرضية 
ارتقائه وتعاليه على اباس مشر وع ومبنى على التقوى وأن يُسدد ويؤدي حسايه 
مقابل العطايا الالهية الشاملة للعمر والنفس والكرامة والعزة والسلامة على أحسن 
وجه. 

إن كانت الحرية عقلائية وموجهة من المذهب فإنها ستكون بلا شك قيد 
للطيش والإفراط وستحول دون الانحطاطء لا بل العكس فإنها ستحرر روحه 
ونفسه وتضعه في طريق التكامل . 


البعد المحورى للحرية 


الحرية حالة تتواجد فى جميع مسائل وأبعاد الحياة؛ فهي تساعد على بروز 
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الأفعال والأقوال وعلى ضوئها يتحقق العقاب والثواب وهنا نشير إلى بعض موارد 
البعد المحوري لها.: 

١-محور‏ النمو: الحرية محور النمو في البعد المادي والمعنوي؛ وهي مهمة 
جداً في تأمين موجبات حفظ وسلامة الفرد وأن النور والحركة والنشاط إن لم تك 
حرة في طريقه فسوف يتعرض إلى عرقلة فى النمو البدني, وأما في البعد المعنوي 
فإ الاستان بحاحة إلى الحزيه أيضاً التكامل واللنسو فت ببالات التتضيم 
والإناة انالف وق لنت لرقى كن العدة العزمة و التقدال لعي 
والاحتياط من السقو ط والاتخطاط وفي تنفيذ أمر أو منع آخر. 

؟-محور الانتخاب: الإتسان بحاجة إلى الاختيار والانتخاب!" وهذا 
ضروري جداً لتكامله ورشده, وتعتبر هذه القدرة من الفوارق الموجودة بين 
الإنسان والحيوان. 

وعلى الإنسان اختيار الشيء النافع والأفضل له بين شيئين أو عدة أشياء. 
الطرق التى توجد أمام الانسان عديدة جدا ويعدّها البعض بعدد الأنفس(" وعلى 
الإنسان اختيار الطريق الأقصر والأصلح والأفضل وللوصول إلى مثل هذا 
المقصد يجب أن يتمتع الإنسان بالحرية لأن فقدانها يغلق طريقه ويسد مسير 
تعاليه وتقدمه. 

محور التحرر: الحرية هي محور التحرر, ولقد كانت بعثة الأنبياء لغرض 
كسر القيود والأغلال التي كانت تطووّق أيادي وأرجل البشر”", وما أكثر تلك 


3 الانسان‎ )١( 
(؟) الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق.‎ 


311 


القيود التى كانت تنبعث من باطن الإنسان وتطوّق الأيادي, وكم من فخ أنبثئق من 
داخل الإنسان وقيّده في الخارج وعطّل حركته. ولقد كان على ىذ يخاف على 
الناس ١7‏ من أهوائهم التي تقف حائلاً أمام تكاملهم؛ وتلك الرغبات الي يقع الفرد 
في فخها ويصبح أسيرها. 

لا يمكن للفرد التحرر من جميع القيود والأغلال إلا يوجد الحرية وحرية 
الفكر والنظام الاإنساني؛ لكي يتمكن من التغلب عليها ويقتلعها من جذورهاء ومن 
الخطأكل الخطأ طلب التحرر من شخص وهو مقيد الأيدي والأرجل. 

؟ - محور الاستقلال: ومن المهم أيضاً في حياة البشر وجود العوامل 
الأساسية كالاستقلال في الرأي والفكر والمشي في تطوره. 

الأطفال ومنذ نعومة أضافرهم يجب تدريبهم على موضوع الاستقلالية 
حسب إدراكهم واستيعابهم وإحساسهم: مثل ارتداء اللباس والحذاء؛ وأما 
مسؤوليته فإنه يجب أن يكون مستقلاً فى قبولها وأدائها والاعتماد على نفسه 
بذلك. ْ 

تشير التحليلات العلمية إلى ان الذين يتمتعون بمستوى أعلى من الحرية 
والاستقلالية يتمكنون من حل مشاكلهم بصورة أفضل ويتقدمون على الآخرين 
في نمرهم واتساعهم, وإعطاء الحرية هنا يعتبر من أساسيات الاستقلال, لهذا من 
الضروري جداً أن يُهِىء الآباء والمربون الظروف المناسبة لذلك: لأن الحرية 
بالنسبة للفرد الوم الفستقل الذي يمكن أن يعطي بفورانه الطاقة اللازمة 
للتقدء!". 





.18 إن أخوف ما أخاف عليكم... تهج البلاغة خطبة‎ )١( 
.١ال1" (؟) جان استورت ميل (الحرية) ترجمة شيخ الإسلام ص‎ 
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محور الدفع والدقاع: الحرية محور دفع الخطر عن النفس والمجتمع 
ومحور الدفاع عن حيئثيته. 

الشخص الذي لا يملك حق دفع الضرر عن نفسه والدفاع عن حياته 
وعقيدته هو بالحقيقة فرد أسير. سيء الحظء وفي حالة موت وفناء وإن تمكن 
يوماً من الوصول إلى القدرة فإنه سيفرغ جميع عُقده وآلامه على الآخرين. 

الشعور بوجود الذات وامتلاكها من قبل نفس الفرد أمر مهم جداً والذي لا 
يشعر بذلك فإن وجوده معرض للافتراس من قبل الغرائز والميول» وأن قدرته في 
هذه الحالة على أداء وظائفه أمر مشكوك به. 

يجب أن يكون الطفل حراً في منع تجاوز الآخرين عليه, وفى الدفاع عن 
اعتقاداته وكذلك في دفع الخطر عن وجوده. في نفس الوقت الذي يعتبر فيه 
الدفاع واجب شخصي ويجب على الآخرين كذلك أن يقدموا العون له. 

«المؤمنون كيد وأحدة ...»! 0 الدفاع عن النفس يُعتبر في الحقيقة 
رضى بالظلم وهو من كياتر الائوي! ش 

1 - محور البناء والتجديد: الحرية محور بناء أو تجديد الذات والمجتمع. 

يجب على الإنسان السعي في مجال التعالي والنمو إلى بناء وإصلام أبعاد 
وجوده ووضعها في الخط الإلهي. وأن يخلع الاضطراب والقلق من ذاته والابتعاد 
عن الاستبداد في الرأي والغرور والأنانية. وجميع ذلك بحاجة إلى الحرية لأن 
فقدها يمنع النبوخ وتجلّى العلم والأدب ويؤدي إلى التجاوز على حدود الآخرين 
والخمول وعدم إصلاح الذات والمجتمع واختفاء المشاركة الاجتماعية البتاءة 
)١(‏ خطبة الرسول يله في مسجد خيف (تحف العقول الجزء الأول). 
(؟) من رضي بالظلم فهو في النار (معنى الحديث _المترجم). 
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وبالتالى انحراف العلاقات الانسانية عن شكلها الطبيعى وكل ذلك سيحول دون 
العاق والكمال. ْ 

الحياة المتحررة: من الأمور المتعلقة بالرشد والتعالى والسير فى خط 
التكامل هى أن الفرد بطبعه متحرراً وعالى التفكير ويبتعد ايا عون العكدوة 
والحجد ودياك ولاكررسى بونينة لكر يو بوداي ناض الإدط ةمل 
الآخرين. 

وقد أشار الإمام الصادق :42 في أحد أحاديثه الشر يفة حول هذا الموضوع. 

الإنسان في مجال الوجود يجب عليه أن يكون واسع الصدر وججريء 
وشجاع وشهم ويعفو ويصفح ويصدق فى قوله ويستقيم ولا يتعصب تعصباً أعمى 
ولا يرضى لنفسه غير الحق ويكون حر التفكير ومستين وأن يمتلك الشعور 
بالمسؤولية في الوجدان وأن يكون بطلاً فدائياً وكل ذلك ينتج من حرية الفكر. 

فح وأخيراً «(فو توك العيوات كان خر )ا "اكالعاة والينال والسوسسية 
وكان كل سعيه للتكامل وتركيز القوى الفكرية لهذا الأمر (وأكرم نفسك عن كل 
دنية)!" لأن الوجود غير قابل للتخمين التعويض. 

الانسان هو حر في صنع إنسانيته وتحرير نفسه من حالة الاتكال والتبعية, 
زمام أمره في يده؛ يسعى إلى معرفة قدراته وتقييم لياقاته وتجاربه وأن لا يكون 
ممن يبغي الوصول إلى الهدف الدنيوي بأي وسيلة كانت وأن: (لا تجاهد الطلب 
جهاد الغالب ...)5 


)١١(‏ غرر الحكم رقم 41204 الإمام علي طلا 
(؟) نهج البلاغة خطبة .7١‏ 
("1) تحف العقول: ابن شعبة الحراني؛ فصل الإمام الحسن المجتبى عكِل. 
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استثمارات الحرية 


يستثمر الفرد المتربي الفوائد الجمة من الحرية من جملتها في مجال 
الاستقلالية وترك التبعية والتصميم وتقوية الرؤى وإيصال نفسه إلى مرحلة 
الاقتدار المشروع والتواجد في مجاري العلم والتقوى والسير في مشي الأبرار: 
«كلا إن كتاب الأبرار لفي علَّيين16". 

ويهدف إلى كسب الوعى لكي يصبح صاحب رأى وفكر واستقلال ويقدر 
على درك معنى الحياة ويكون قابلاً للاعتماد ويتمكن من الوصول إلى مرحلة 
الشعور المتعالي و التحرر من جميع التبعيات وامتلاك الفعالية المعقولة في 
استثماره للحرية. 

وهنا يجدر ذكر هذه النكتة وهي أن الحياة نوع من الأخذ والعطاء ويجب 
مراعاة جميع أبعاد هذا الجانب وكذلك الاهتمام بشؤون طرفى المعاملة. وفنى 
النفس الوقت الذي يكون فيه الفرد حراً يجب أن لايسبب خطراً على أمن واختيار 


الآخرين. 


. ١4 المطففين:‎ )١( 
اي‎ 1 ١ 83 


الفصل الخامس 
الحرية والنموٌ الاجتماعي 


المقمة 


الإنسان بجميع أشكاله لابد له من امتلاك حياة اجتماعية والعيش وسط 
مجتمع والانسجام مع ضوابطه؛ المجتمع البشري (المذهبي وغيره) لابد له أن 
تتضيد اهذافا ممعة وله خط سير معيّن وهذا ما وافق عليه الجميع؛ ولكن الشيء 
المهم هو هداية الأفراد وبنائهم في طريق الخير والصلاح (للفرد والمجتمع)؛ ومن 
الشروط المهمة لذلك هو تعريف حدود الحرية للفرد وتوعيته إلى اسلوب 
استعمالها بين الجمع, ويجب عليه اتباع تلك الحرية متى ما كانت خطأً للمجتمع؛ 
وأحياناً يكون استعمالها بخلاف ذلك الخط أي في النضال ضد الجمع وهذا يعتمد 
على ظرف ذلك. 

الشرط المهم للتطوير الاجتماعي هو الانسجام, ولكن هذا لا يعني 
الاستسلام, وقد يكون توافقياً أحياناً كالمداراة مرة ومرة المخالفة, وهذا الأمر 
صريح في الإسلام «والمؤمنون ... بعضهم أولياء بعض 74" , ويجب على كل 


)١(‏ التوبة: الا. 
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إنسان القيام بتعهده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أي الرقابة الاجتماعية 
«تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر»”". 


التربية الاجتماعية للفرد 


من وظائف الآباء والمربين القيام بالتربية الاجتماعية؛ وغرضها تربية 
أعضاء يعيشون الحياة الاجتماعية مع الآخرين وينسجمون معهم؛ ولكن في نفس 
الوقت يجب أن يكونوا متمسكين بالضوابط الأخلاقية ولديهم صراحة وجرأة 
وشهامة في الحديث, والأخذ بنظر الاعتبار العهود الاجتماعية والإنسانية ومتابعة 
ذلك بدقة وبصيرة. #إن العهد كان مسؤولا4(". 

ومن الوظائف الأخرى مصاحبة الطفل الأخذ بيده من خلال إظهار النماذج 
العملية للسلوك الصحيح وتعريفه عن طريق الالقاء والتذكير بالوظائف 
الاجتماعية, وطرق مسامعه بشروط الحياة الاجتماعية؛ وتعليمه أسلوب رسم 
طريق ذلك. يجب على اولئك تفهيم الأطفال الوقت المناسب للتسليم والاتّباع, 
والوقت الذي تجب فيه المقاومة, والوقوف, لأن هذه اللأمور من أسس التطور 
الاجتماعي وأثناء ذلك ثُمَيّم حرية الطفل ويُشخص المكان الذي يجب عليه 
الذهاب اليه والمحل المناسب للضحك والتحدث وإظهار الحزن أو السرور؟ 

النمو الاجتماعي الناشيء من الحرية ضروري جداً للتربية الإنسانية 
وبدونه سيكون عالمئا ناقص ومضطرب. 


.1٠١ آل عمراآن:‎ )١( 
(؟) الإسراء: 14؟.‎ 
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ومن شرط الرشد أيضاً الحيلولة دون الفوضى والشغب والظلم. ولاشك أن 
الاعتراف بحق الآخرين للحرية ينبع من استقلال الرأي وشخصية الفرد ومن 
الأمور الأخرى حرية الفكر, لأن تحقق ذلك يؤثر على رشد المجتمع . 


الأخلاق والحرية 

الانسان من وجهة نظر الدين إما أن يكون فى خط الفضائل والأخلاق وأما 
أن يكون في الرذيلة والانحطاط. والفضائل الأخلاقية عبارة عن الرجولة والعفة 
والتقوى والشرف والكرم والسخاء والعفو عند المقدرة ... وهى من عوامل الرشد 
الاجتماعى والأخلاقى والدينى. وتّعد هذه من عوامل الفضائل متى ما تحققت فى 
ظرف 5 الإنسان قط حر ولم يتعرض إلى الضغط والجبر والأمر كذلك بالنسبة 
للعوامل التالية: كالقدرة والمقاومة أمام الأخطاء وصراع النفس وتقويم الروح 
والنفس ووضع الأساس الصحيح للعيش والهدفية والسعى باتجاه المقاصد 
الانسانية العامة. 

تتمع الحرية بدور مهم جداً في مجال الرشد الأخلاقي والرفعة الإنسانية 
وفى ظلها يتحقق مفهوم الثواب للفضائل والعقاب للرذائل وتعطي المبرر المنطقى 
والمعقول لهذه المفاهيم, لأنه من الممكن أن يجبروا الإنسان : السير في ل 
الطهارة والعفة أو يغضوا بصره لحفظ الناموس والعفة او يقيّدوا يديه لمنع وقوع 
التجاوز ولكن ما هي قيمة كل ذلك بالنسبة إلى العفة نفسها وإلى مبدأ عدم 
التجاوز؟ 

الأساس فى الثواب والعقاب هو أن الانسان نفسه وحسب إرادته ورغبته 
يقوم بتهيئة حويك ات انايو كان ميقا أو فيا قان كام قتالة رف كاه 
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ويجب اجتنابه. فالأساس يتحقق اذا فعل ذلك بإرادته وليس تحت ضغط وكذا 


الحرية والمدنية 


هناك علاقة بين الحرية والمدنية ولكن قبل هذا يجب المرور على موضوع 
الثقافة. لأن الحضارة في الواقع تشتمل على ثقافة أكثر تعقيداًً", ومن الخطأ أن 
يؤمن الفرد بأحد الثقافات الأجنبية أو المحلية بدون أي تحليل أو تقييم لها. 

أسلوب تعامل الاسلام مع الثقافات يتضمن لمعرفة تلك الثقافة أولاً ومن ثم 
تعديلها ويُجرى حذف أو إضافة شيء عليهاء ومن بعد يُعطى رايه بالرفض أو 
القرل ويم الموضون بحتام إن الع باقن جم ورا عله ومكميوها الجر 
الفكرية واننا لا نستطيع بدونها معرفة وتقييم الثقافة, وهى ضرورية عدا ايها فى 
إيجاد قدرة الاتتخاب والاختيار عند القرد والتى هى اساس قبول أو رفض أي 
الثقافات. 0 

الحرية لها دور أساسي في التحرر من قيود الشهوات والقيم الكاذبة 
والتعصب الأعمى؛ وفي جل الروسيطه قافن روي ا ار 
سوى عبودية اللّه تعالى. 

انعدامها يقف ضد التحضر ولا يتحقق بذلك الإصلاح الثقافي: والاإيمان 
بالثقافات الفاقدة للحرية لا يعدو عن كونه سراباً وتمثل فى الحقيقة تلك الجاهلية 
والوحشية التي كانت تشغل الإنسان وتجعله يدعي جهاد بأ متقف وواح. 


)١(‏ آريان يور: ارضية علم الاجتماع, فصل الثقافة. 
(؟) الكاتب في الاسلام والتجديد. 
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الحرية والعمل 


الحرية ضرورية للسعي والعملء وإن التطور الاجتماعي لا يتحقق إلا 
بالعتان وا لمنضيط ادظا ادو نضا عه رسي اللاقات وممعة هرا هر 
الانحطاط والسقوطء وهذا السقوط سيمتد إلى البعدين الفردي والاجتماعي. 

الفرد ولأجل حفظ وصيانة نفسه ووجوده من الخطر عليه السعي والتلاشي, 
والعمل والفعالية. ومن الأمور المهمة هي حرية الفرد في اختيار عمله الذي يرغب 
فيه واستثمار استعداده ورغبته في هذا ابعال 5 - 

الحقيقة أن قوى العمل ملكاً له ويستطيع التصرف بها واستثمارها وفق 
ضوابط معتقده ويجب عليه أن يكون بالمستوى المطلوب من الوعي الاجتماعي 
لكي يستطيع ملىء الفراغ الموجود في اقتصاد المجتمع, لذا عليه اختيار حرفة 
يستطيع بواسطتها سد حاجة من حاجات المجتمع وجميع ذلك يحتاج إلى الحرية. 


الحرية والسياسة 


هناك علاقة بين بعض جوانب التطور الاجتماعي كالحرية السياسية وحرية 
التصميم وبين الأمور المتعلقة بالعلاقة مع الناس والمسؤولين. 

يجب أن تكون أرضية التربية بالشكل الذي تُصيّر الفرد بالقريب العساجل 
لأن يكون عضواً سياسياً في المجتمع ليتمكن من ايفاء دوره في المشاركة, وعليه 
التصويت وإعطاء الرأي لأفاضل الناس لأجل الحكم. وانتخاب الأجهزة الصالحة 
لإدارة الدولة, والسعي الصائب في مجال تتصويب القرار اللازم وتنفيذه. وأن 
كزواثاما سداق التجال الماش أو سيوع مس وهنا تمان :دور الابناد 
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والمربين في مجال امتلاكه حرية مشروطة؛ وفي مجال التصدي للظلم والتبعيض 
والخناق؛ وأن يعمل ما بوسعه للارتباط بمجموعة حزب الله. وبذل جهده لذلك 
ولايجاد أرضية مناسبة للوعي السياسي للأمة وكذلك يبذل الجهود في مراقبة 
ذلك. 


ومن الأمور المهمة في الإسلام هي أن يرتكز صلح وحرب الإنسان على 
الفكر والوعي. وأن يعي سر حياته ومماته(", وأن يهب حياته:في طريق له ثمن 
اللقاء مع الرب الجليل أي يختار الموت شهادة لأنها نوع آخر من الحياة 
الجديدة", 


الحرية والاهتمام بالقيم 


هناك أمر مهم فى مجال الرقي الإنساني والإسلامي. وَهتو أن تحن 
الإنسان حريته في خط تطوره وسعادته ويصبها في مجتمعه؛ وأن يتصف بالعفو 
عند المقدرة وعدم تتبع عيوب الآخرين والتستر على ذنوبهم وأخطائهم, 
واستثمار الحرية بصورة حسنة تكون لصالح المظلومين وضد الظلمة”"., ولأجل 
التعاون على البر والتقوى والمصلحة!* والتوصية بالخير والصيرا” وأن يحب 
لكين عا يعي ايده 


2 الأتفال‎ )١( 
.154 آل عمران‎ )١( 
(؟) نهبج البلاغة /اغ.‎ 

(؛) المائدة ؟. 
(0) العصر ”. 
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الباب الرابع 


آراء حول الحرية 





هناك ثلاثة آراء أساسية في العالم حول الحرية هي: 

الفصل الأول رأي يقول بالحرية المطلقة والعمل بما يتمناه المرء 
ويميل إليه وشعارهم دعهم يفعلوا ما يشاؤون. 

الفصل الثانى: رأي يقول بالتحديد المطلق والاعتقاد بأن أي نافذة 
إلى الحرية تؤدي إلى المخخاطر. 1 

الفصل الثالث: رأي يقول ما بين هذا وذاك ويعتقد بالحرية 
المشروطة: لا افراط فيها ولا تفريط بل يقول بالاعتدال. سنبيّن هذه الفصول 
مع مراعاة الاختصار ونشير فيها إلى الجوانب السلبية والإيجابية وأدلتها. 





المقدمة 


كما اشرنا الى وجود آراء مختلفة حول حرية الفرد فالبعض يقول بإطلاقها 
والآخرون يقولون بالتحديد المطلق والقسم الثالث يقول بالحرية المشروطة, 
ولكل من هذه الاراء مؤيد يعمل بها. 

وقد خصصنا هذا الفصل لتبيان وجهة نظر المجموعة الأولى وبحثها ونقدها 
مع رعاية الاختصار: 


رأى أصحاب الحرية المطلقة 


يقولون بأن الإنسان وبحكم طبيعته حر يستطيع فعل ما يشتهي ويشاء. 
يجب منح الطفل الإذن بفعل ما تمليه عليه أمانيّه ورغباته وبأي شكل يريده 
لتحقيق ذلك. 

يُوصون الآباء والمربين بالموافقة على جميع رغبات الأطفال وسلوكياتهم 
وأحلامهم وبدون النظر إلى ماهية أعمالهم. 
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لقد اعتبرها البعض مساوية إلى الفوضى وأن اختلاط الأفراد مع بعضهم هو 
في الواقع نوع من الحيوانية(, ويطمحون إلى الحرية التى لا محدودية فيها على 
الإطلاق. 

شعارهم للأطفال: دعهم يفعلوا ما يشاؤون!". وقد وصل الأمر بهم الى نفي 
الخوف من الله تعالى وأمره ونهيه. يقول الطفل حر يفعل ما يشاء ويلمس ما يشاء 
ولاولاية لأحد على أحد. 

ينفون وجود الأخلاق والقوانين البشرية ويقولون أنها مانعة للحرية”", 
ويقولون بأنه كلما زال الخوف زادت الحرية وكلما حدده الآخرون أو حده الطفل 
نفسه سيكون أكثر بلاء. 


أدلة طلآب الحرية 


أدلتهم حسب مأ يدعون به: 

عالم الطبيعة ملىء بالظواهر النباتية والحيوانية الحرة, إذن لم لا يكون 
الانسان كذلك ؟ 

-الحرية حق طبيعي للإنسان, وأن الإنسان خُلق حراء وأن الطبيعة يجب أن 
تكون دليل التربية!؟ ومثالها. 


)١(‏ المذهب المادي. 
(؟) منوء عهووتها 
(؟) برترائد رسل: الأخلاق الشخصية: فصل القانون والحرية. 
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- لو سُلبت حرية الفرد سيُصاب بالعقد النفسية وهذا يودي إلى الصدمة 
الروحية وسيكون له أثر سلبي على حياته!". 

القضاء على الحرية يؤدى إلى الخمول والكابة والتبعية الشديدة للأب 
والأم ولهذا اثر سيء على مستقبله. 

الحرية تاتعدامق الأزاذق وكل إراذة رن إلى شناجة وليدذا لا حدق 
حرمان الأفراد من إرادتهم. 

ويعتقدون بان الميول والرغبات الباطنية للطفل هي خير دليل على سلامته 
الجسمية والروحية وإلى سعادته المستقبلية, ويجب ل ذلك فيهم, وأن وجود 
الحرية المطلقة سيكون سبباً إلى النشاط والسرور الروحي وهو ما يجب الاهتمام 


به فى التربية. 
مناقشة الحرية المطلقة 


سكن أن تكو ليا قراتدويدايا ولكن الندى انها تسيب أضرارا وصدماك 
شديدة جداً وغير قابلة للجبران عند الطفل. -95595 جانبين فردي 


ألف: الأضرار الفردية 


هناك الكثير من الأضرار التي تلحق بالأبناء منها: 


)١(‏ رأي أغلب علماء النفس من جملتهم كارن وهورناي. 
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١‏ الأخطار النفسية : الحرية المطلقة تسبب الصدمات للأطفال, بما أنهم 
لا يشخصون طريق خيرهم وصلاحهم والشبائك التي تعترضهمء فقد يقعون 
في فخ خطر جداًء وأن حب اطلاعهم قد يؤدي بهم إلى ذلك أيضاً مثال ذلك : 
اللعب في الأدوات الكهربائية أو الحادة أو مع الحيوانات المؤذية: أو قد 
١0‏ 1 ذلك المراقبة المستمرة التي تكلف الأب والأم جميع أوقاتهم 
وحياتهم. 

؟ ‏ التوقع الزائد: إطلاق المجال لطيش الطفل يجعله يتوقع أكثر من 
المعقول ويؤثر ذلك على هدفه, لأنه سيكون في حالة مستمرة من التفكير 
في التوسع والتسلط وإرضاء رغباته. وتنشأ من هذا الإطلاق توقعات كبيرة 
واقلة ررق اك تناه جر وال ادلرصرا ابنس يجش ساي قدلا خا : 
وعدم تلبيتها يسبب بروز الفوضى والصراع. وقد يصل الأمر معه في المستقبل 
إلى مرحلة لا يجدي فيها اللوم والأمر والنهي ولا يمكن لأحد منعه عن 
شي -. 

تؤدي إلى الفساد: الحريات اللامحدودة تقود حركته إلى الفساد وإلى 
الحظ السىء, الآن وفى المستقبل. وهو يسعى إلى التحلل من خلال تلك الحرية 
5007 5 حي ان وأحياناً تؤدي إلى العلاقات المفتوحة التى تفتقر إلى 
الأصالة وإلى الشرف والعفة. لاشك ان إشباع الغرائز يؤدي إلى الشهو أت والنقيت 
واللوم الذي تكون عاقبته السمعة السيئة والفشل. 

؟ -العوارض الأخرى: من العوارض الفردية الأخرى لها: 

-الفوضوية في العيش وعدم الانضباط والتأثير السلبي على الآخرين. 

- يصبح عنصر خامل وعديم الإرادة» ويستسلم لكل اشكال الظروف. 
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-إرضاء جميع الرغبات بصورة مطلقة يسبب بروز آلاماً لا يمكن 
تسكينها(". 

- توسيع وتقوية غريزة التخريب والتهجم وهذا ما يؤدي إلى الإيذاء 
والتجاوز'". 

- إبعاد الانسان عن الخط الإلهى والدين والقيم وهذا ما يودي إلى 
الانحطاط. ْ 

- موت القيم وبروز الأيديولوجيات الشيطانية والتى تدعوا إلى عبودية 
ورقية الإنسان. 

-الرقيّة هي واقع الحرية المطلقة والتي تؤدي إلى قتل إنسانية اللإنسان. 

- وفي النهاية فإن افراد من هذا القبيل وحسب قول (ويل ديورانت): 
سيشربون كأس الفشل حتى جرعته الأخيرة7. 

باء: اللأضرار الجمعية: 

وفيها أضرار عامة كذلك تؤدي إلى السقوط والانهيار منها: 

تحديد حرية الآخرين وسلب راحتهم تحت عنوان حرية الأفراد. 

الخصام والجدال الاجتماعي لأن كل فرد يريد حفظ مكانته وحقه في 
الحياة. 

-تعريض أمن الآخرين إلى الخطر وخصوصاً أمن المجتمع بسبب الفوضى 


3-0 





.٠١8 رضى هاشم: أفكار فرويد ص‎ )١( 
(؟) كاريزو.‎ 


(؟) ويل ديورانت: إذات الفلسفة. 
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الناتجة عن الحرية المطلقة. 

-اضطراب الوضع العائلي وتحريم العيش بالنسية للوالدين والباقين. 

-اتساع الأفكار الحيوانية فى المجتمع وخصوصاً من قبل المذاهب التي 
تضع الحرية في اختيار الأهواء(". 

-اتساع استغلال الأفراد من قبل بعضهم, أي أن القوي يأكل الضعيف 
وهكذا!". 

انتشار الميول الشهوانية والرغبات الطائشة التى تؤديى إلى ضياع 
الشخصية. 


- وبالتالى انتشار الفشل والضياع والمفاسد والأزمات الروحية وعدم 


نت جة الد ّ 


الحرية المطلقة ليست علمية ولا أخلاقية ولا مذهبية وأننا في الحقيقة لم 
نقدم خدمة إلى الأفراد في إعطائنا لهم هذه الحرية فحسب وإنما جعلناهم عبيداً 
للأهواء وإلى الأبد. وبذلك سلبنا منهم سلامتهم الفكرية والنفسية وجودها مضر 
بالمصلحة لاختلاف الأهواء والميول وهو ما يؤدي إلى الازدواجية والتعددية 
ونتيجة ذلك سيقع التضاد والتناقض. 


(؟) قانون الغابة. 
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الحرية تقضي على الحياة, وتوقف حركة الناس وتعطل الفاعلية الروحية 
وتشكك بالشؤون الإنسانية. وإن حدث ذلك في الوسط العائلي فإن هذا الوسط 
سكرن فوكان قف ٠١١ ١‏ ويتهد و كدريه الجسم دهت واإقها . 
الوالدين في أيدي الأبناء وعندها سيحل نظام الغاب وهذا خلاف الغرضء. 
وسيكون سبباً لايجاد المحدودية. 

إ3ا أطت صرب اللذل دإورشر وها سيضل الدوزلن الألعرين: ويوانس اذلف 
الاطلاق مساحة التناقضات ويؤدي بالفرد إلى العبودية اللامرئية. وحسب قول 
الكسيس كارل: 

«الإنسان المطلق الحرية لا يشبّه بالصقر المحلق في الفضاء اللامتناهي 
وإنما أقرب ما يكون إلى الكلب الذي يفر من مأواه ليصبح أسير الصدفة يسدّره 
ضجيج العجلات إلى هذا الطرف أو ذاك7". 

وعموماً نستنتج بأن الحرية المعتدلة لا تعني التحلل أو السقوط باي حال 


من الأحوال27. 


.١17 غفوري كل زاده: طريق وعرف الحياة: ص‎ )١( 
(؟) أريك فروم.‎ 
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الفصل الثانى 
التحديد المطلق 


المقدّمة 


فى النقطة المقابلة لأصحاب الحرية المطلقة تستقر مجموعة تدعوا إلى 
ال التضييق المطلق؛ وتخالف هذه المجموعة كل أنواع حريات الأطفال 
ولا يسمحون بأي عمل ما لم يوافق عليه الكبار, لديهم برنامج قاس وشديد جدا 
إلى الحد الذي تكون فيه جميع حركات الطفل تحت مراقبتهمء فإن أراد الطفل 
قيوت ألناء أو اللغي قن فيه خاضة أو الذهات مق غرفة إل أخرى حب علنه 
أخذ الاذن من الأم أو المر ف 

يبغي هؤلاء عن طريق إيجاد الموانع فى طريق الطفل إلى تحديد رغباته 
كتو له فى الحقيقة لوطع ريغا عقن اطلان الاب المع عله العم 
رأى وإرادة الآخرين؛ وإن أراد الطفل اتخاذ موقف معين مقابل إرادة الكبير فإنه 
سيتعرض إلى الضغط الشديد لانهاء مقاومة الطفل؛ وقانون عملهم تطغى عليه حالة 
تسليم وسكون الطفل أمام المربي والاتقياد إلى نظامهم وقاتونهم. 


أدلتهم 
هناك بعض الأدلة يذكرونها في تبرير هذا التضييق القاسي المسلط على 
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الأطفال وتعتبر هذه الأدلة لأغلب أصحاب هذه القول مبادىء أساسية في تعليم 
الآداب إلى الطفل. 

وتوضيح ذلك هو أن بعض الآباء والأمهات وخصوصاً أولئك الذين كانت 
لهم فترة طفولة أو شباب قاسية. والبعض الآخر من الذين يصرخون بالثقافة 
والالتزام بالضوابط. وآخرون ممن لا يزيد عدد أطفالهم عن الواحد ويريدون 
إيصاله إلى مرحلة الإثمار. يشترك جميع أولئك في فكرة واحده وهي السسيطرة 
الكاملة على الطفل وسحق إرادته ومنعه من المشي في غير طريقهم؛ ودليلهم أن 
الطفل ناقص العقل ولا يعلم صلاحه وطريق حياته؛ وأن تركوه لنفسه سير ضونه 
والآخرين إلى الضرر وبذلك سيسببون الاضطرابات إلى المجتمع. يقولون أن 
الطفل ولعدم تكامل فكره سيجعل من الحرية أداة للإضراره؛ ويصرون على تنفيذ 
إرادتهم على طول الخط لاعتقادهم بأن الطفل لا يمكنه أخذ جوانب أي عمل 
يريد القيام به بنظر الاعتبار ولا يمكنه صرف المظالم عن نفسه وعن الآخرين. 

قسم آخر من الآباء والمربين يحببون الأجواء الهادئة الخالية من الضوضاء 
لهذا يمنعون طفلهم من ممارسة حريته. 


مناقشة الرأى 


يمكن أن يكون لهذا الأسلوب فوائد كثيرة تضاف إلى تثبيت قيمومة 
وحكومة الوالدين على الطفل ولكن يجب الالتفات كذلك إلى النكتة التالية: وهى 
أن التحديد الاطلق :مخالاك للنطرة وللطريجة الطفولية وإنها سسشكوق يناتلا دون 
نموّه بتمام معاني هذه الكلمة. 
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من الممكن أن يكون للانقياد الأعمى فوائد تمنع الطفل عن كثير من 
الأخطار المحتملة ولكن ذلك سيؤدي إلى خلق جو غير مساعد للتربية والعيش: 
وفي نفس الوقت تجعل شخصيته راكدة بلا تطور ومستقرة في قالب واحد, 
وسيكون في المستقبل موجوداً تابعاً وعديم الوعي والتجربة والتفكير وخال من 
أي تطور فكري, و من جانب آخر فإن شعوره بالحرمان من الحرية سيُِعدبه 
ونقلقة: وان البيط:ة العامة الأرور ع ندم اتغاد القزان الحتاسب اعد 
وبناء مستقبله. ومن الطبيعي أنه سيكون مريض الشخصية. 


اضرار التحديد المطلق 


نعرضها مع الاختصار: 

ألف: الأضرار الفردية: هناك الكثير من الأضرار التى ستواجه الأجيال 
تتيجة هذا أسلوب وستصبح سبباً لسقوطهم, وهنا نشير إلى بعض هذه الموارد: 

١‏ توقف النمو: تؤدي هذه الترببة إلى خلق نسل ضعيف, وعليل المزاج 
وأحياناً مصاب بالأمراض الجنسية ومحروم من السلامة الكاملة» وهذا ينطبق 
على النمو الروحي كذلك. 

التدخل والمئع المفرط سيجعل منه فردا بان عاجزاً عن تخطيط وبرمجة 
فيا نه وغير قادر على الابتكار في أعماله. واتكالي غير قادر على الاعتماد على 

؟-القضاء على الاستعدادات: الحياة في ظل هذا الأسلوب ستكون رتيبة 
وتقليدية. سيقضى هذا التحديد المطلق على الخلأقيات. وسيمنع من ظهور 


و لاد وي 


استعدادت الأفراد, ويُقيد ذهنه وفكره وبالتالي سيحول دون ظهور مهارة الفرد. 
ويمنع سعيه في الأمور, وسيؤدي الى عدم تفتح قابليتهء وتقدمه ورّقيّه الفكري 
وكذلك سحق المهارة العقلية. وسيكون مُجبراً على العيش في أجواء مغلقة» وفي 
ظل قدرات الآخرين؛ وبدون أي محاولة لإثبات وجوده؛ ويقضي أوقاته 
بالخمول والضيق. 

القضاء على القدرة الدفاعية: لا يملك الأطفال المحدّدين أي محاولة 
للدفاع عن فكرهم وجسمهم. والسبب يعود إلى سلب ذلك من قبل الآباء والمربى. 
والقيام به نيابة عنهم ولهذا سيواجهون المصاعب فى الاوقات الحرجة وامام 
الخسوع :بولقلل نطبى عي إزرازار الام إحازة ذلك فلسايت من نلا 2 
حتى أضبيع الآن وحيدأ وبلا تجيلة وخاتفا وحياناً وعناجراً أمنام التيناقضات 
والمصاعبء مصاب بالشلل الفكري ويشبه إلى حد ما الجندي غير المسلح 
وشيكون مخراً فى اللهانة على استسال التهلق والاسسسلام, ويكون عنديم 
الشخصية''! وبلا إرادة وضعيف النفس وحتى أن جرأة اعتراضه ستنعدم؛ ويلتزم 
العفيت داكن 

4 السقوط الأخلاقي: التحديد المطلق يقتل الغرور ومناعة الطبع؛ ويجعل 
محلها الخضوع والتواضع الشديد, وسيكون هذا التحديد عامل مساعد على الذلة 
والتملق والتقرب والكذب والغش والخديعة و الانقياد والاستسلام المحضء وفي 
بعض الموارد يصل الأمر إلى الوقاحة والكلمات البذيئة والتذمر والعصيان. إنه 
فاقد لمناعة الطبع والشجاعة الروحية؛ وأحياناً يُبتلى بفقدان اصل الانسانية!", 


(؟) العلامة الطباطبائي: بحوث إسلامية ص ١49‏ 


113 قم 


ويعيش حياة تابعة واستسلامية مليئة بشعور الضياع؛ وياب باطماع غير قابلة 
للإشباع. وستكون نهايته محاولة تحطيم القيود والخروج على جميع الحدود. 

أغلب السلوكيات المنحرفة والأمزجة المتلونة والظلم ناتج من انفجار العقد 
التاقكة من المحذوداتث والنع عاك 

6-الانحطاط النفسى: يؤدي هذا الأسلوب إلى الضغينة والحقد والشخصية 
اانه وال مراض رييب 

إن أغلب صور اليأس والكابة والاعتزال وعدم الاستقرار والخوف 
والشعور بالجبر والفرار من الذات نابع من المحيط المضطرب وكذلك الحال 
بالنسبة للسخط الدائم للأفراد0". 

التعديد البطلق سيت أحجاناً الخمول::والكسل: والعولة: والتهونة 
والتجاوزء والتعرضء والتخريبء وعدم الرغبة فى الحياة, وفقدان السيطرة على 
النفس. والتذمر. والتحجج. والتمرد. والعصيان والاصابة بالعقد. وضياع ققدرة 
النمو. ولوم الذات وتعذيبهاء ويؤدي إلى الفوضى السلوكية. 

الخجل: الوقوف أمام الحرية يؤي في بعض الموارد إلى الشعور 
بالاستصغار والخجل ء والانزواء : وعدم الاختلاط . وعدم الانضباط . 
والتشاؤم, والشعور بالخوف, والمهانة. وعدم الرضا عن النفسء. وحتى يصل 
الأمر إلى حدوث لكنه في التلفظ, بالإضافة إلى اختلالات عاطفية أخرى 
تحكوق احا فى غير بضلحة الطفل ود مع له وده طن وشفة التفسق 
لاطي 7 ش 
)١(‏ كارن هورناي: الات ا ص 59 
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ب -الأضرار الاجتماعية 


وك د كر الكتيوهنا شام شيلة ذلك 


يُعتبر من ضروريات الحيأة الجمعية. 


-التخلف السياسي بسبب انقطاع المشاركة والتجربة والتطور. 


الامتناع عن قبول المسؤولية وأحياناً يف منها بسبب إحساسه بالضعف 


وعدم الأهلية لها. 
-عدم القدرة على السؤال حتى بعد زوال المانع لأنه تعوّد على تلك الحالة 
وأصبح كالنابض المضغوط. 


-السلوك اللاإجتماعي كالتعرض والتجاوز في بعض الموارد الخارجة عن 
القيود. 

اضطراب العلاقات وعدم القدرة على الانسجام الفكري مع الجمع 
والمجتمع بالاضافة إلى امتلاكه لبعض السلوكيات المنحرفة. 

-اختلالات سلوكية في المجتمع كالضغينة والعداء والظلم والوعد الكاذب 
وإضرار حقوق وتكاليف المجتمع. 

مستقبل هؤلاء الأفراد الواقفين على رأسي قطب العلاقات المتحللة أو 
عبودية الاهواء سيكون لهم دور ضعيف ويتصفون بالحساسية والجبن أو على 
العكس من ذلك سيكونون مستبدون في آرائهم ويوجهون الضربات لمجتمعهم في 
القويين الفاجل: 
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النتيجة 


خنق حرية الأأطفال يضرٌ بمصالحهم الحالية والمستقبلية, ويشكّك بالعلاقة 
والشخصية الإنسانية. ويضكّف الاعتبار والقيمة الآدمية. ويجعل منه موجود 
طفيلياً ومؤذياً أو مستبداً أنانى حيّال وغشاش. وفى المستقبل سيكون فرداً فاقد 
لمعيه الاين تارانم قارط لمر سل حفط ولاك يع 
السبل المشروعة وغير المشروعة؛ وفي النهاية يجب على المجتمع البشري أن 
يقف ناظراً إلى فرد جبان قذر أو متكبر متهتك متعرض متجاسر مستبد في رأيه. 


1 


لفك 


الفصل الثالت 
الحرية المشروطة 


المقدّمة 


لاحظنا فى الفصول السابقة عدم إمكانية قبول إطلاق الحرية أو ختقها لأن 
ذلك يتعارض 000 ومع أنه لكل منهما فوائدء ولكن الأضرار بليغة وصعية 
وآتازها وشية وك اوناك قتي عتهاء ود النراره الالخيري المامنه مق 
الشرائط السابقة, المفاسد الاجتماعية الكثيرة والركود الفكرى وفقدان الفقة 
بالنفس و.... من الخطأ أن يفكر الآباء هكذا بصدد حرية الأفراد. ويتخذون 
قراراتهم بدون أى دراسة موضوعية؛ ويعرّضون وضع الفرد النفسى والجمسي إلى 
الخطر, وأن الكثير من الحاجات والمنافع تضيع بسبب إهمال الآباء والمريين 
للمسائل المتعلقة بحرية أبنائهم. 

الأساليب السابقة (الإفراط والتفريط) تؤدي إلى ظهور صعوبات كثيرة 
ومشاكل جمة في الوقت الحاضر خصوصاً وفي مستقبل الأطفال. 

لاشك بأنه من الواجب علينا صرف النظر عن كلتا النظريتين والاستمرار 
بالبحث عن الرأي الأمثل. 


ا 2 


النظرية البينية 


محور بحث هذه النظرية هو أن الحرية لا يجدر بها أن تكون مطلقة ويترك 
الطفل لحاله ولا يجب تضييق الخناق عليه. وحسب رأينا بأنه لوكانت الحرية بين 
هذين لاستطاع الطفل الانتفاع من حريته في مجال كماله ورشده. 

واصل هذا المبدا هو فسح المجال للطفل بالشكل الذي يتناسب مع قدراته 
وإمكاناته, بحيث لا يتعرض إلى الضياع فيه؛ وإنما يجب تحقق إمكانية مواصلة 
طريق سعادته عبر حريته؛ هذا من جانب ومن جانب آخر يجب عليه مراعاة 
حدوده وحقوقه وحدود وحقوق الآخرين وهذا يستلزم التحديد, إذن الحرية 
لازمة ولكن بدون إفراط وتفريط. 

في كلتا الحالتين يحتاج عقل الطفل إلى الهداية, لأنه لا يمكن وضعه في 
طريق أعدٌ سابقاً وهو بحالة غير واعية لأن ذلك سيؤدي إلى فاجعة لنفسه 
وللآخرين؛ أو يدي إلى قتل الحق أو نشر الفساد وهذه أسباب واضحة للسقوط 
والانحطاط. 


حل التناقض 
يعتقد البعض أن الحرية والتقيبد نوع من أنواع التناقضء؛ فكيف يمكن أن 
يكون الطفل حراً ومقيّد في آن واحد؟ للإجابة على ذلك يجب القول ان هذا ليس 
تناقضاً ولأن إعطاء الحرية لا يمنع تحديده في بعض الموارد الضرورية الأخرى 
حسب رأينا هناك تفاوت بين الانضباط الإجباري والانضباط القائم على 
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الهداية. نحن نرجح الثاني في أمر التربية» والمقصود هو أن الطفل يعلم متى ينفذ 
إرادته ومتى يكبح جماح رغباته؛ ومع أن هذين الأمرين متفاوتين في النتيجة 
لكهبا ركان كن النفة.وجوه أحدهما يدون الأأخرى لمم له اسرد 
المطلقة تحلل م الفرد والانضباط القسرىي يكون عامل للكابة والعذاب. 
الأول يميل إليه الأفرا اد ظاهر من ذوي الثقافة السطحية والثاني الأفراد من ذوي 
الضين والتعيما القلل:واخيانا التعقهوة: ْ 

نحن نعتقد بالحرية التي في ظلها يتحرر الفكر والعقل من القيود 
والمخمصات ويتحقق السعي في جهة استقرار الحق. نستنتج أن الطفل لا يحق له 
ممارسة القوة أو التخريب لتحقيق ماربة أو العمل بما يشاء. 


أدلة أصحاب هذا الرأى 


يذكرون عدة أدلة أهمها: 

-ان إعطاء الحرية المطلقة بصورة لا تتلائم مع لياقة وحجم الطفل يعني في 
الحقيقة تسليم الطفل إلى المخاطر. 

الخو النظلقة تنيت النوكن والاخطرات» 

الحرية المطلقة تعني تأييد حيوانية الأفراد والقبول بتحللهم. 

-الحرية الناتجة عن ذلك مشكوك بها لأنه (من ترك الشهوات كان حراً)(". 


البق املك :يكو هو الأ عرها بيدا للتوالية لآن ا ينوسةالحيوا نهو 


)١(‏ أبن شعبة الحراني: تحف العقول. الفصل المرتبط بالإمام علي نل. 


8941١10 89 


السوط فقط. 

-المنع المطلق يسبب الحرمان من مواهب الحياة. 

-وتمنع كذلك ازدهار العقل والاستعداد. 

أما فى الحرية المشروطة يراعى فيها الاعتدال, ووضع الأفكار في إطارها 
المتاسية 1 إمكانية استثمار مواهب الحياة, وتحذف الأمور غير المحببة, 
ويؤدي هذا إلى العيش الأجملء, والآخرين تكون لهم مكانة أفضل. 

نستنتج أن الحرية في النظام المشروط والمشروع لا تعنى قطع طريقها 
وإنما ستكوّن أرضية مناسبة للعيش المعقول, وسعادة الفرد الحالية والمستقبلية 
تتحقق في ظلها وأن الاستعدادات تتفتتح والأفكار تتمركز أيضاً في كنفها. 


الحرية المشروطة التطور 


العلاقة بين الحرية المشروطة والتطور يمكن أن يكون بحد ذاته شرطاً 
لسلامة وسعادة الطفل. ويعني هذا أن في ظل الحرية المشروطة تتمركز القوى في 
حي عط ع بن أن تتشتت شداً حسب بحوتث علماء الاجتماع نلاحظ 
أن الذين كانوا أحراراً في فكرهم أيام طفولتهم ومعتلدين في ذلك سسيكونون 
أعداءً للظلم في المستقبل. ومخالفين للقبائح؛ ويتوفقون إلى الاصلاحات 
الاجتماعية العظيمة وستقوى عندهم جوانب الإشراق والخلاقية ويشعرون بطعم 
دنياهم وحياتهم. 

الحرية المشروطة سبب في منع الاضطراب والإخلال. وعامل لظهور 
الحب والعلاقة وقدرة التصميم المعقولء والثقة بالنفس, ونمو الشخصية, والابتعاذ 
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عن التبعية, وتسبب زوال الكثير من المفاسد. وتحدث التغييرات العديدة التي 
تؤدي إلى التطور والازدهار. 

ومن فوائدها أيضاً اعطاء فرصة للفرد للتفكير بنفسه, وإصدار حكم منطقى 
لهاء وتشخيص ميزان قدرته وقابليته, ويشعر بالسعادة من استثمارهاء وتمنحه 
شعور الافتخار بصورة تتفوق على من يسلك طريق الإطلاق والتضييق في 
الحرية؛ ويكون تعلّمه واكتسابه للمعارف أسهل وانسجامه مع الآأخرين أكثر 
ا 

قد يشعر الفرد بالإحراج أحياناً من بعض المحدوديات ولكنه سيتعلم كيفية 
نسيان ذلك بسرعة أيضاً وكيف يتكيف مع ذلك, وهذا الأمر أفضل من التعمّد 
الناشيء من التضييق أو التسلط الناتج من الحرية المطلقة أو التهور في التوقع 
والدلال. 


كلام حول التعقيد 
يعترض المؤيدون للحرية المطلقة على كل أنواع التحديدات للطفل 
ويدّعون بأن ذلك يسبب عقدة له. إلا أن البحوث تشير إلى عدم علمية هذا الادعاء 
لأا لطم :ذو عواللك و الحاتسين' را قلات سرينة لوال أله 
ثانياً: لأن الطفل مصداق ونموذج لعنوان الرضا الإلهي السريع وفي نفس 
الؤقث الذى يكون فيه نديد الساغظ تراه ببسم وين الأم.بشرعة يعدا إذاها 
وكالناً: از الظفل بسرعة النسيان لكين من المسائل :وان كانت ضارة 
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له فى وقت ما. 

ورابعاً: يستطيع الوالدان والمربون أصحاب الخبرة من تبديل رغياته 
وإرضائه خلال فترة قصيرة, مثلاً: أخذ شيء خطر من يده وتوجيهه بنفس الوقت 
إلى عمل مفيد آخر. 

جميع الأطفال يطلبون الحرية والاستقلال وهذا أمر فطري يمكن تربية أو 
تحديد ذلك بصورة ملائمة بدون أن نجعلها تترك عقدة على نفسه. ويصبح هذا 
الأمر سهلاً متى ما فهّمناه ذلك بلغة يدركها. 


النتيجة الكلية 


-حرية الطفل شىء حسن بشرط أن يكون مستعداً للتجاوز عن جزء منها 
براعا المسسلعة ا لأخرين وان يظنها لود عدو ايها لقي 

- يجب أن تكون حركة الطفل كالانطلاقة تبدأ من الحرية المطلقة وتتجه 
نحو قبول الضوابط والمقررات والحدود. 

- لا تعنى ضبط الحرية غض النظر عن الحاجات الإنسانية الأساسية له 
وهي حرمان أعمى مفروض عليه يؤدي إلى ترك العقد النفسية عليه . 

تنظيم الحرية يجب أن يكون بالشكل الذي يتيح له فرصة استثمارها 
قور انها وأوسع, وإزالة الموانع التي تقف حائلاً دون دور العقل. 

- نسعى في هذا المسير تعليمه الضوابط وتهيئة موجبات تدريبه وزيادة 
تجاربه. ْ 


يك 


- يجب تطبيقها بصورة تدريجية لا يصاحبه معها شعور بالملل والتثاقل. 

ديقت اكد رظله الأععار مدان رهةة وا راكد فى فول العتروظ ومن 
اشوا تن مايه اراد يكب ا مانن حرم داه قاو العسيض 
والفكري له. 

- يمكن أن يكون للاستفادة من بعض العوامل كالاختيار والميل والرغيات 
الفطرية والطبيعية عاملاً مهماً في هذا الأمر. 

- يجب علينا التعرف على المواقع التي يجب أن نكون أحراراً فيها والمواقع 
التي نكون فيها مقيّدون ومحدودون. 
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نعرض هذا الباب بالكيفية التالية:. 

- الفصل الأول تحت عنوان (شرط عدم إضرار النفس) وتم فيه بحث 
شروط رغبات الطفل وعدم كفاية تجاربه وضرورة مراقبته في ذلك. 

- الفصل الثاني تحت عنوان (شرط عدم إلحاق الضرر بالأخرين) وتم 
فيه بحث ذلك وضرورة التوجه إلى حاجة الناس من الحرية؛ ومبدأ الأخذ 
والعطاء وذكرنا أن الأسباب السابقة تفرض مبدأ تحديد الحرية وتعتبره من 
الواجبات. 

- الفصل الثالث شروط الاهتمام بالضوابطء وضرورة تلك الضوابط في 
جوانب الحياة الفردية والاجتماعية: بالإضافة إلى أهداف تلك الضوابط: وذكر 1 
كذلك تنفيذ الضوابط والأساليب التي تمنع ذلك. 

الفصل الرابع وفيه ذكرنا مصدر الضابطة والتي تتكون في المجتمعات 
المختلفة من العناصر التالية: 

الطبيعة الإنسانية» والاستنباط الشخصيء وآراء الفلاسفة, والأعراف 
الاجتماعية؛ والضوابط الدينية (حسب رأي الإسلام) والتي يكون ملاكها 
الشرع. 

- الفصل الخامس بحثنا فيه شروط إعطاء الحرية وبعد ذكر أصل 
الإباحة في الحرية تناولنا شروط الجنسء والرشد والقائونى والمصلحة 
والحاجة 5 وط المعرفة بالإضافة إلى بعض الأصول الإسلامية الأخرى. 





الفصل الأول 
عدم إضرار النفس 
المقدّمة 


الميل إلى الحرية هو ميل طبيعي وعامل لهداية الفرد إلى الهدف (سواء كان 
الهدف إلى التطور والرقي أو الانحطاط). إن جعلنا الهدف باتجاه التطوير يجب أن 
نقيّده بقواعد عقلية لأن الاطلاق آفة عظيمة وبلاء خطر. 

الطفل يجب أن يكون حرأ يركض ويقفز ويلعب» وأن يفعل كل ما يسده 
ولكن حريته لا يجب أن تؤدي فيه إلى السقوط, ولا تسبب له المخاطر في سلامته 
ونموّه المادي والمعنوي وهذا القول يؤيده جميع العقلاء. 

يعتقد الكثير من الأآباء والمريين أن ترك الطفل حراً يسبب له المخاطر وأما 
أن يعرض نفسه والآخرين إلى الخطر, أو يتهور بشكل مفرط؛ لكن الحال ليس 
كذلك دائماً نعم من الممكن أن يقع الطفل ويتعضر إلى الآلام وحتى قد يُجرح في 
مكان ما لكن يجب الالتفات إلى أن ذلك جزء من حياة الطفل ولا يجب القلق 
بصدده كثيراً. 


لزوم التحديد 


مع أننا نقول بحرية الطفل وخصوصاً في أول سبعة من عمره. لكننا نؤكد 
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كذلك على تحد يده لأن الحريات المطلقة تؤدي به أحياناً إلى السقوط والأضرار 
والإيذاء. وكل ذلك ينتج بعض الأمور منها: 

١-رغباته‏ وميوله: الطفل والصبي والفتى لهم رغبات خاصة وإن عدم 
الالتفات إليها وتركها قد يكون سبباً في بروز العديد من الأضرار منها: 

-ان البحث عن اللذة وهى أمر ذاتي وباطني. تُهيء الأرضية لتعرضه لبعض 
الأضرار. ْ ا 

صفة الإعجاب وحب النفس والأنانية تنمو في إطار التحرر والإطلاق 
وهذه تؤدي بالنتيجة إلى العديد من الانحرافات. ْ 

- عوامل معرفة الذات والعجب وإظهار النفس من العوامل التى تسبب له 
الآلام في بعض الموارد. ْ 

-عامل حب الاطلاع الموجود فيه وخصوصاً في السنين الأولى يدفعه إلى 
التخريب والتدخل في بعض الأشياء التي لها عواقب وخيمة. 

بالنظر حاجته الطبيعية للتحرك والسعي فمن الممكن أن يؤدي عدم 
السيطرة عليها إلى الصدمات وهذا قد يجعله لاحقاً عبداً لشهواته: (عبد الشهوة 
أذل من عبد الرق)7". 

تعتبر الأمور السابقة سبب مهم لمراقبته فى طريق النمو لكى لا يتعرض إلى 
الزلل والصدمة ولكى لا يسبب له اعجابه وخر وه وأنانيقة المشاكل:قهر بالاضافة 
إلى ذلك يتصف بحب الذاتء وتقوى عنده فى بعض مراحل عمره ميول جنسية 
جارفة. ورغبة في الأكل, لهذا فإن تركه أو التضبيق الشديد عليه يسبب له 
المخاطن 00 


)١(‏ غرر الحكم رقم علي نة. 
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؟ ‏ ظروف جهله: الطفل جاهل بكل ما يتعلق بهذا العاله(". إلا علومه 
الفطرية التي تطغي عليها الصبغة الإلهية!"' والوعي الغريزي والطبيعي. فهو لا يعلم 
بأد ن الذئب حيوان مفترس والأفعى حيوان لاسع ولا يعرف شيئاً عن بعض 
الحاجات الموجودة كالسكين والزجاج المتكسر. ويجهل بأن الماء مع جماله 
ولطافته قد يؤدي أحياناً إلى الخنق والتغلغل إلى أسفل الجدران ويخريها. 

أما ادات وقواهة الحداة فهو يدها بنذنها وكذ للك تسووة الحتوى يتل متها 
ولا يعلم بأن الآخرين يتعذبون بسبب ما يحصل منه نتيجة الغرورء وأن لهم 
حريات كحريته. إن جميع تلك المجاهيل تؤثر عليه وتؤدي به إلى مشاكل 
يصعب جيرانها لكنه لا يعلم بمخاطر ذلك., فهو لا يعلم بمخاطر الشعب يماء 
الحوضء وكذلك يغفل عن خطر ثقوب مواقع الكهرباء فنراه يحاول إدخال أصبعه 
فيهاء روح البلاهة والجهل التى تطغى عليه موجبة لبروز شيطنته ووقاحته وهذا 
مر له 

وعلى هذا الأساس يجب الالتفات إلى الجوانب المتعلقة بسلامته المادية 
المعنوية والحيلولة دون تعرضه للصدمة في مواقع الخطر أو على الأقل تغيير 
مسيره عن ذلك ويجب منعه من إضرار نفسه لأنه أمانة الله تعالى في يد الأبوين. 

ومنعه من تخريب الأثاث والأدوات لأنها كلّفت مبالغ وأثمان وفى نفس 
الوقت منع الضرر عن يده أثناء محاولاته للتكسير والتخريب. ش 

٠‏ قلة تجربته: بالنظر لصغر السن فإن الطفل لا يمكنه أن يكون صاحب 
تجربة كافية وهذه مسالة نسبية, صحيح أن الفتى قد يلغ عمره وصار جسمه كبير 
ولكن هذا لا يعني ان ذلك يكفي لامتلاك حياة سعيدة بعيدة عن الأخطاء. هذا من 
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جانب ومن جانب آخر فإن الجهل وعدم الوعي. كل ذلك يوؤدي إلى - حدوث 
أضرار له وللآخرين ولو أضيف إلى ما سبق الحرية المطلقة التي لا تخضع إلى 
ضابطة فإن الأمر سيصبح أكثر خطراً وأشد, وأنه سيّساق إلى طريق عاقبته مظلمة 


اهز مه 


0 

او عاو عا مليف ما يدور في خنالةو الغلاي سن قو انوريف 
ا ومسموعات وينقلها إلى أرض الواقع وهذا ما يؤدي به إلى إضرار 
نفسه والآخرين لعدم النضج وقلة المهارة. ولهذا فإنه من الضروري جداً ولأجل 
سعادته أن يكون في إطار ضابطة وسيطرة. 


فوائد الرقابة 

كما أشرنا سابقاً إلى فوائد رقابة الأفراد. وهنا نذكر هذه الضرورات مع 
إضافة بعض النقاط المتعلقة بالحياة الفردية ونخرجها بالصورة التالية: 

طلب الحرية من قبل الطفل لإرضاء طيشه في موارد كثيرة لا يقع في 

جهله الذي يؤدي إلى زوال حيثية ومكانة الفرد والعائلة. 

-وجود عوامل خارجية مؤثرة كالاقتداء بأفراد منحرفين. 

الرغبة في إظهار النفس الذي قد يصل به إلى اللاأبالية والإهمال. 

-عدم معرفة مقدمات وضوابط التطور الموجودة في الأفكار المقدسة. 

- وجود دافع إفراطي إلى الركض والطفر واللعب والأكل والاستراحة 
والنوم. 

-إخراج ألفاظ بذيئة مخالفة لأدب الفرد والمجتمع . 

كا 


-الاتصاف بحالة الهجوم والنزاع المؤثرة عليه وعلى الآخرين. 

دالاستسلام إلى'الذدب والرياء والخداع والاهمال للمقررات الاجتماعية 
والاعتياد على شرب المخدرات والتخريب. 

سلوك مرفوض وإباحي يجعل منهم أفراداً لا يمكن تحملهم وخصوصاً 


في سنين بلوغ الغرائز. 
-إرادة الفرد فى الذهاب لأي مكان والاطلاع على أية نقطة والتكلم 
نوع وحدود السيطرة 


وهناك سؤال يطرح عن حدود هذه الرقابة والسيطرة وهذا ما سلجيب عنه 
بصورة مفصلة فى الجزء المتعلق بالمراحل: ولكن ما يجب أن نعلمه فى هذا الفصل 
هو أن الحرية المفضلة الينا هي التى تصان فيها سلامة جسم وروح الطفل 
والآخرين وكذلك شرف وصلاح الفرد والعائلة ويحدث من خلاالها الانسجام 
الفكري بينه وبين المحيط وتتضم الأهداف التربوية في ظلها. 

يعيّن القانون حدود السيطرة, وهنا يتجلى دور تجرية واطلاعات الوالدين 
والمربين. 

فمثلاً في الإسلام, تكون الحريات سين حدّين هما الواجب والحرام 
الشرحي: وهما حدود شير ومصلحة الطفل. يجب تطبيق السيطرة بصورة بعيدة 
عن الشعور بالجبر والفرض بالنسبة للطفلء وأن لا يشعر كذلك بأنها ثقيلة عليه 
وأن تكون بالشكل الذي لا تخلّف بعدها عصيان الطفلء أو انحرافه. وأحياناً لا 


1١3 89‏ وي 


تضطره إلى ترك العائلة والحيأة. 
الأساس فيها يقوم على النصح وحب الخير والهداية والتوعية؛ وتشجيعه 
على قبول نظم وقواعد وشروط الحياة وكذلك الاعتياد على الضوابط الأخلاقية 


بصورة تدر بجية لا تؤدى الى فقدانه طمانينته وامنه. 


3 جة الد 9 


الحرية يجب أن تكونء ولكن ليست بالصورة التي تؤدي الى ضرره. 
وضياع التعادل والتوازن اللازم لحياته بل يجب أن تكون سبباً للتحقق النسبي 
لآماله ورشده وتطور شخصيته. الحرية المطلقة يمكن أن تجعل الإنسان خاوي 
العقيدة ومتحلل. وتعرض مصالحه إلى الخطر. وأما التحديد المطلق فهو الآخر 
يصل بالإنسان إلى مستنقع الحيوانية وأحياناً يجبره على المقاومة الخطرة 
والانتقام. وفي النتيجة تُعطل استعداداته وتُعرّض بنيته الأخلاقية والعاطفية إلى 
الضرر والصدمة. 

يجب أن يكون حرا ولكن ليس بالمعنى الذي يصدر منه عمل مخالف 
للشرع أو خارج عن الضابطة وأن لايقع أسير أهواء الآخرين ونفسه أو يستسلم 
إلى العاء والعدل 


١٠١ 5‏ انظ 


الفصل الثانى 
عدم إضرار الآخرين 


المقدّمة 


أصل موضوع الحرية مقبول لديناء ولكن البحث هنا يتناول حدود الحرية 
بالنسبة للأفراد لأن الإنسان اجتماعي بطبعه ويعيش مع الناس وأن تطبيق النظم 
الاجتماعية تستوجب تحديد الإنسان لنفسه والعيش داخل الضابطة والقاعدة. 

لقد ورد فى البيانات العالمية أن الحرية محدودة بمراعاة حقوق وحريات 
لحر المقتضيات الصحيحة للأخلاق والرفاه العام7". وأما الأسلوب الداعي 
إلى حرية الفرد المطلقة لتأمين منافعه الشخصية فهو ليس مناسباً وكما يقول المثل: 
(حرية الطيور تعنى موت السمك) . 

وكما يقول القرآن الكريم فى سورة القصص آية :١*‏ تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين». 


ضرورة التحديد 


هناك العديد من الموارد الضرورية في التحديد؛ وتقع في مجال حفظ حرية 


للسسم 


.19 البيان العالمى لحقوق الانسان» المادة‎ )١( 
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الآخرين, للحيلولة دون الإضرار نعرض قسماً منها: 

١‏ -حاجة الناس إلى الحرية: إن قلنا أن طلب الحرية شيء فطري فهذا يعني 
أن ذلك يشمل الجميع وبصورة متساوية؛ الناس طلاب الحرية ولكن إن لم يكن 
ذلك تابع للضابطة فإنه سيكون سبباً للفوضى والنزاع. 

إطلاق حرية فرد ما بدون الالتفات إلى الآخرين؛ والاهتمام المطلق به فقط 
لإرضاء أهوائه سيكون مؤثراً سلبياً على الآخرين؛ لأن مبدأ الحرية هو امتلاك 
كدر آداء العمل كوو شرن العري 3 

وعلى هذا الأساس فإن الطفل ليس من حقه مصادرة راحة الآخرين 
بضوضائه. وفي مجال المعاشرة لا يحق له إساءة القولء وعليه ضبط نفسه فسى 
إظهار مشاعره. وأن يسلك سبيل إنساني في التعامل الكثير ممن يرفع شسعار 
الحرية ولكنه في الحقيقة أسير لأهوائه النفسية ولا يتعدى دوره عن التجاوز على 
الآخرين والتعدى عليهم. معنى الحرية هو التحرر من القيود . 

" -الرغبة في إيذاء الآخرين: البعض لديهم رغبة في إيذاء الآخرين'" 
وهذا من الممكن أن يكون ناتجاً من التعرض اصدمات الآخرين أو بسبب مرض 
خاص يسبب له شعوراً معيناً لافراغ عقدته أو للاتتقام. 

الفرد الواقع في حياته تحت عذاب الآخرين الشديد سيكون بصدد توجيه 
ضربة إليهم. العقد الناشئة من العمل, والدراسة, وثقل البرامج تبعث على انعكاس 
جميع تلك المعانات على الآخرين؛ ومن العوامل الأخرى لذلك وجود التبعيض 


)١(‏ منشورات حقوق الانسان. 
(؟) رأي روان كاوان. 
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والشعور بالظلم وحب الجاه وطلب اللذة المادية؛ والشعور بالحرمان؛ وفى بعض 
الأحيان يحدث ذلك بسبب الإطلاق والإهمال في أداء الأعمال. ْ 

ينشأ الطفل بصورة يشعر معها أنه مسموح له بالتطاول على أي فرد أو 
إيذائه. ومن النماذج الأخرى لهذا النوع من طلب الحرية هو: الضرب والشتم 
والتقليد والتجاوز والتعدي على حقوق الآخرين وسرقة أشياء الآخرين: ودفعهم 
والهجوم عليهم؛ وإيجاد الضوضاء والفوضى بصورة إرادية أو غير إرادية. 

يمكن له أن يكون حرا بشرط أن لا يؤدي إلى بروز الفساد والحرمان 
للآخرينء وأن لا يلجأ إلى التجاسر والتجاوز. وأن يسير في طريق التكامل 
والتكميل فقط. لا يحق له إشاعة أعمال الفساد والفوضىء والتشكيك بحقوق 
الآخرين, والنزاع معهم. والتسلط والفرض على الآخرين ومطالبتهم للاستسلام 
أمام أعماله دون اعتراض. 


ضرورة الأخذ والعطاء 


الحياة الاجتماعية قائمة على الحقوق ١‏ وفيها يتساوى الأخذ والعطاء. 
لأفراد المجتمع حق الحياة ولا يمكنهم ان يطيقوا التدلل وطلب الكثيرء وتشير 
التجارب إلى أن نشوء البعض تحت الشروط السابقة, ومن ثم يدخلون إلى المجتع 
فإنهم في الحقيقة سيعملون على تصفية حسابهم واسترداد خساراتهم. 

المجتمع البشري مجتمع أخذ وعطاء. ويمكنه ان يتحمل الفرض والتجاوز 
الى حد معين ومن ثم يقابلونه بالمثل» وهذا ما يسبب ظهور النزاعات 





)١(‏ أساسه التكليف والمسؤولية. 
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والاضطرابات. وفى هذا الظرف لا يمكن لأى فرد استثمار حريته وججينها ستعم 
الفوضى والقلق في المجتمع. 

والأسوء من ذلك أن الطفل الذي اعتاد على الفوضى والوقاحة والتجاسر 
فإنه فى حالة دائمة من الخصام مع الآخرين ولو استطاع الوصول إليهم ستراه يشن 
حملاته عليه !". 

عندما قلنا بوجوب تحديد حريتهم كنا نبغي عدم ظهور موانع ومعرقلات 
أمام الآخرين. وأن تذهب راحتهم ضحية لرغبة وتوقع فرد خاص؛ حفظ حقوق 
الناس وإحقاق ذلك من واجبات المسلمين! وعندما تنسيب الصدمات للآخرين 
يتأثر الحق العام ويجب حينئذ إقامة التحديد المطلق وسلب هذه الحرية بالكامل 
منهم. 


النتيجة الكلية 


هناك خطأ من الناحية التربوية هو أن بعض الآباء والمريين يمنعون الطفل 
حوره وامس ووطلد ونه اقل نا ويد هه الطا وله القن و عدانيا 
يسبب تضييع الحقوق بالنسبة للآخرين. 

التساهل في تحديد الأفراد يسبب لطمة كبيرة لشخصية الطفل وباقي 
الأفراد والقريبين عه الحرية المطلقة تمهد الأرضية للتسافل والسقوط وقد 
بالمجتمم إلى الققاء والعلاع: 


)١(‏ البعض يعتقد بأن ذلك له وجود ذاتي عند الأفراد. 
(؟) نهج البلاغة حديث 017, 
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الطفل حر لكن ليس بالشكل الذي يكون له الحق بعمل المخالفات 
والعصيان والطغيان لأن ذلك يزيد من عوامل التناقض والفساد في المجتمع 
ويسبب إلى إضرار الآخرين كذلك. إنه حر ولكن ليس بارتكاب الشر والسماجة 
لإرضاء رغباته. 

ليس من حق الطفل الإصرار على تنفيذ ارائه أو لا يراعي أصول ومباني 
ومقرارت المجتمع أو يستعمل القوة والتعنت أو يسبب الفتنة أو إجحاف حق 
الآخرين و نشر الشر وإضرار الآخرين. 

من رأينا يجب منع الكثير من الأمور, منها الاستهانة بمقررات المجتمع, 
مثل عدم مراعاة الاماكن المخصصة للعبورة, وايذاء الآخرين والسرقة والخيانة 
ولكل ما هو مخالف للشرع والعرف الشرعي. 


نكات مهمة 


-هدفنا من ضبط الأفراد ليس منافياً للحرية وإنما لتنظيم امورهم. 

-ما دامات حرية الفرد لا تتعارض مع حرية المجتمع فإننا لا نمانع في ذلك 
أيضا. 

- يحق للطفل الدفاع عن منافعه المشروعة وواجب الآخرين الوقوف إلى 
جانبه في هذا المجال. 

- يجب أن لا يرضى الآباء على صدور كلمات بذيئة من الأطفال بحق 
الأقرباء, أو يسخرون من أسلوب الآخرين, أو إشسارة الضوضاء لسلب راحة 


الباقين. 


آ ١‏ وك 


-لا يمكن أن يكون التحديد أو سلب حرية الطفل قائم على رغبات وأهواء 
المريين وإنما يجب أن بكون وفق الانضباط ورعاية القوانين والمقررات. 

-عندما تتعرض حرية الطفل أو المجتمع إلى السلب من قبل افراد أو مجتمع 
يجب علينا الوقوف أمام ذلك الفرد أو المجتمع ومقاومته لإإيصال الطفل إلى حقه. 

-التدريب على الحرية المنضبطة يجب أن يبدأ من مراكل الطفولة لكى لا 
نعاني من المشاكل في السنين القادمة. ْ 

-لو اعتاد طفلنا على الحرية المطلقة لا تحاولوا قتله بل إصلاحه مع مراعاة 
التدرج. 

- يجب أن نسعى إلى تبيان طعم الحريات المحدودة إلى الطفل. ونوضّح له 
بأن خيره وإصلاحه في ذلك. 


١١ ١588‏ وي 


الفصل الثّالت 
رعاية الضابطة 


المقدّمة 


هناك رأي يحكم بالنفى على الحريات المطلقة أو التحديد المطلق فى 
الترقة ونوسى الجر يا لوطه أن انه يهل فى المسقلة ركه الضنا لد 
ومن أي مكان نظهر هذه الضابطة يجب أن تكون واضحة للمربي وصريحة أيضاً 
لكي يعلم كيف ومتى يجب تطبيقها. ومن الضروري ا وعي الضابطة وفهمها 
من قبل الطفل أو أي فرد يريد العيش في المجتمع لكى يوجه مسيرته على 
أساسها. وفي حالة التخلف يعتبر نفسه مقصراً ومسوّولاً عن ذلك. من الطبيعي أن 
يُراعئ موضوع التدرج في التوعية في جميع الموارد والأبعاد بصورة تتناسب مع 
نمو واستيعاب الطفل؛ وكذلك توضيح حدود توقعاتنا منه في كل مرحة من مراحل 
عدر 


ضرورة تعيين الضابطة 
من الضروري تعيين الضايطة والقانون لحالات وحركات الطفل وسلوكه. 
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وطريقة استعمال الحريات وحدودهاء ولهذه الضرورة جوانب فردية واجتماعية: 

١‏ في الجانب الفردي: الانضباط ضروري لأن الجو النفسي للطفل ميّال 
إلى الحرية المطلقة, لهذه الرغبة جوانب فطرية وذاتية. طلب الحرية أمر نابع من 
الذات ويسعى الطفل لتحقيق جميع رغباته. وان تحقق ذلك ليس بصلاحه دائماً 
وتقتضي سلامة عيشه وروحه أن يتخذ ضابطة له لأن هذه القواعد والمقررات لها 
0 الملاذ الآمن والعامل لحفظ آمنه واطمئنانه الذي يساعد في خلاص الطفل 
من المخاطر ويحافظ عليه من الصدمات, لهذا يجب أن تكون جميع حالات 
وحركات الطفل قائمة على قاعدة وضابطة ولكن لا يحق له الخروج على تلك 
الضابطة أو يُسيء استغلالها أو يتخلف عنها. 

الحرية غير المجازة للطفل هى الحرية التي لم تعيّن ضمن حدود القاعدة 
والشابطلة وى لاتويدها لكجن هب الللذل ومسلعيه ركذا نا واقق حلي أكثر 
الأفرا اد وفي مجتمعات مختلفة. 

" -في الجانب الاجتماعي: وجود وتعيين الضوابط من الناحية الاجتماعية 
له ضرورة لحياة المجتمع, وان الذي يُساعد على وصول المجتمع إلى حياة سليمة 
هم الناس أنفسهم من خلال احترامهم للضايطة والقاعدة. حرية كل فرد يجب أن 
تكون داخل إطار واضح للقاعدة والنظام لأن خلاف ذلك سيؤدي الى الفوضى 
والاضطراب والنزاع والظلم. 

لو عمل كل حسب ذوقه فإن الحياة الهادئة ستكون مهددة ويبقى 
المستضعفون تحت سلطة المستكبرين وتنعدم المشاركة البناءة والهادفة لسمرٌ 
المجتمع وتزول جميع الفضائل. 

وجود الضابطة للأفراد أو المجتمع يمكن أن يكون عامل صلح وصلاح 


1898م ١‏ و 


وخلاقية وسبب لاإيجاد التنوع والرفاه والتطور والتجديد. وجود الضابطة لا 
يحول دون الحرية وإنما يعطيها معنى وروحاً وطعماً ويجعل الحياة قائمة على 
العدل والح 


أهداف تعيين الضابطة 


هدفنا من وضع الضابطة هو للحيلولة دون التفكير الفردي والشخصي 
والاهتمام بالرغبة الذاتية فقط, وإنما يجب عليهم الاقتناع بأن للآخرين حق في 
الحياة وهذا يستلزم صرف النظر عن بعض الرغبات. الأساس فى الانضباط هو 
أن على ااطتل أن بأد يسن الضواط بنظر الاعصار أثناء لتية وركصه وففزه الك 
يتجنب الأضرار لنفسه وللآخرين. 

يجب أن لا يكون سلوك الطفل كالأدغال الضارة التي تنبت في كل مكان 
وفى كل صورة وتسبب الاضرار للنياتات الباقية. العين والأذن واليد والرجل 
وباي الجوازم لا نكر تحت تيل : الأمواء المخصيه ياقيك قدي إلى اتطنبيع 
خق الأحرية وخلاصه كل ذلك بحب أن تكون هناك معايبر حاكمة في حياتهم 


الأخلاقية والاجتماعية. 
تشترح الضوابط 


تعد ذلك من الضروريات في مجال تربية الطفل وهنا يجب توعيته بصورة 


تدريجية حول القانون والقاعدة وحسب دركه وفهمه. 
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يجب أن يكون هذا الشرح ينا وملائماً وكيا وهادنا يتقث تجعل الطفل 
يشعر بالمسؤولية اتجاه القانون والعمل به لضرورته وليس بسبب الخوف. 

تناع الطفل أحياناً إلى التفهيم وخصوصاً في مواقع التناقض والتضاد لكي 
يشعر بحلاوة القانون والانضباط. يجب عليه أن يتحمل عبئا في الوقت الحاضر 
والسيطي . 

يتعرض الطفل أحياناً إلى ظلم من هو أقرى منه وهنا يجب على الوالدين 
حمايته وإشعاره بانه لولا رعاية الضوابط لكأن قد تعرض إلى الأذى. 

في هذا الشرح يؤخذ بنظر الاعتبار درك وفهم الطفل وكذلك ميزان رشده 
وحجمه. وعلينا أن نعلم بأن لكل عمر مقتضيات خاصة, ومن الخطأ أن لا نعتنى 
ري المقطاقةه الئل وقورنه غلى الفهم وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم الا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها»7". لأن خلاف ذلك يحول دون نمو الطفل وكماله. 


إجراء الضابطة 


بعتبر إجراء الضابطة أكثر أهمية من شرحهاء وأن وجود الضابطة هو المبداً, 
وموضوع إجرائها مسألة أخرى. يجب أن لا يكون الإجراء ثقيلاً على الطفل وفي 
نفس الوقت لا يهمل ذلك. الكثير من القواعد والقوانين استلزمت مساع كثيرة 
ومراقبة شديدة حتى اجتازت مرحة التصويب ولكن للأسف لم تتفذ لأسباب 
بعيدة عن الجانب الإجرائي: فما هي الفائدة من أننا نمتلك أحسن الأصول 
والقواعد ولكننا عاجزين عن تطبيقها أو ضعفاء في ذلك. يجب أن تكون العلاقة 





)١(‏ البثرة: 85؟. 
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مع الطفل صميميّة وأن لا نجعل الطفل يفرٌ من مربيه. يمكن تطويره عن طريق 
الأخلاق المملوءة بالأنس والصفاء مع رعاية أصل التدرج بالحركة. من الأمور 
الضرورية هو الالتفات إلى أن الطفل لا يبقى طفل إلى الأبد وإنما سيرد الى مجتمع 
الكبار قريباً ويكون مضطراً لمراعاة القواعد والضوابط؛ فإن لم يدرب على ذلك لا 
يمكن الاطمئنان إلى مستقبله وقد يصبح صعب السيطرة؛ مع أن المعصوم اه 
يقول: (من لم يودب الأبوان أدّبه الزمان). 

الضوابط المقررة يجب تطبيقها فى محيط البيت والمدرسة وتنظيم لائحة 
العقوبات بالنسبة للتخلفين وإعلامهم بها. لا يجب الموافقة على عدم طاعة الطفل 
للقانون وعادة يتمنع ذلك بالتذكير والتنيبه وإن لم تنفع الأساليب اللينة نلجأ إلى 
أسلوب أكثر قسوة. 


موارد المنع 


تختلف موارد المنع حسب عمر الطفل وكما ذكرنا أن تطبيق الضوابط يجب 
2 يتلائم مع وسع ودرجة درك وفهم وعمر الطفل. ومن الممكن أن يكون أهم 
مورد للطفل هو الشء المتعلق بسلامته وأمنه. مثلاً: الطفل الذي لا يفعهم معنى 
السكّين أو الأشياء الحادة لا يمكن أن يكون حراً في لمسها وكذلك الأدوات 
الكهربائية والوسائل الأخرى التي يمكن أن تكون خطراً عليه في بعض الموارد 
وعلك التعروي روك لسدوفق أن تعمااك أن لاس كردا سابد ا وجافدا 
ومتجاوزاً على حقوق الآخرين وغارقاً في المعصية والانحرافات النفسية. مسن 
الممكن أن نجعل تلك الأمور في قائمة الممنوعات بصورة تدريجية وعن طريق 
تعميم الضوابط الكلية لحياة الطفل ونضعه في إطار النظم والضابطة. 


آ ١06١‏ يي 


الرقابة اللازمة 


ومن الضروريات ايضأ عدم تجاوز الحدود الطبيعية بحيث تؤثر على 
الحريات المشروعة للطفل وهذا ما سيؤدي إلى ترك اثارا شلية على إدارته 
لنفسه وإخلاصه وجرأته وفي الدفاع عن النفسء ويصبح ذا نيدوت كس 
الإذن من الوالدين في جميع الموارد. 

يجب أن يكون أسلوب العمل بالشكل الذي يشعر الطفل معه بحريته في 
عالمه الاجتماعي, واعتقاده بأنه لا ينقص بشيء عن الآخرين في هذا المجال 
لكي لا يصبح مستسلماً وذليلاً الآخرين وفي نفس الوقت لا يصبح متجاوزاً في 
خركة وتزالياً تعرية الالدريى: 1 1 

يجب أن نراقب أنفسنا بأن أسلوب التحديد هذا لا يُخرجنا من مسير 
العدالة, بحيث يشعر الطفل مثلاً بأن اعتباراته في طي النسيان, وأن لا تصدر خيانة 
لحقوقه, وأن نسامح ونغض النظر في المواقع التي تستوجب ذلك. 


١١١" 8989‏ يع 


الفصل الرايع 
مصدر الضوابط (الملاكات) 


المقّمة 


هذه افد القاميية أرضا زه دا نهو معدن العتو حل اللاوبة وما بسن دوه 
ذلك؟ يختلف العلماء وأصحاب الرأي في الإجابة على هذا السؤال. ‏ - 

المسألة التي توضح لنا الحرية وحدودها هي الغاية التي نبغيها من الحرية 
والهدف الذي يبغيه هذا البحث. 

لاشك أننا نطلب ذلك حفاظاً على صلاح الفرد والمجتمع. وما نقصده من 
تحديد الحرية هو الحفاظ على السمعة الشخصية والحياة الاجتماعية واستثمار 
الإمكانات للوصول إلى السعادة واستقرار القدرة الإنسانية في جهة الخير والرشد. 
مع أن هذا الموضوع واضح للجميع ولكن اتتخاب المسير تتفاوت الآراء حوله 
وكما يقول القرآن الكريم: #وكل حزب بما لديهم فرحون74". 


آراء حول الموضوع 


لا يتيسر لنا ذكر جميع الآراء والأدلة حول هذا الموضوع ولكننا نعرض 


_ :مورلا)١(‎ 
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المهم مع رعاية الاختصار. 

١‏ -الطبيعة الإنسانية: يقول البعض أن الطبيعة البشرية هي أفضل دليل 
للتربية7". يأتي الإنسان إلى الدنيا وله صورة خاصة من المواصفات الطبيعية 
والرغبات التي يجب أن تكون موضع الاهتمام. ظواهر المدارات الكونية في نظام 
هذا الكون والتى تسير بسرعة معينة فإن زادت أو بطأت هذه السرعة سوف تؤدى 
إلى الكوارث ركذا الحال لو خرجت أحد الأجرام من مدارهاء وهكذا الطفل 
فإنه يتصف بمدار خاص وسرعة خاصة وعلى ضوء ذلك يكون بحالة حركة 
وسعي وان التغيبرات والمداخلات في عمله وسبيله ستهيء الأرضية للاصطدام. 

لهذا يجب أن يكون طبيعياً فى حركته وسيره ولا يحق للوالدين والمربين 
وضع الموانع والسدود في طريقه. 2 هذا الرأي تحت الكثير من الانتقادات من 
جملتها عدم ملاحظة البعد الاجتماعي لحياته والضوابط اللازمة له وأن الرغبات 
اللامتناهية للطفل ستؤدي وبلا شك إلى الفوضى والاضطرابات ولو أردنا 
الاستجابة لها فعلينا انتظار عواقب لا تُحمد له وللمجتمع, بالإضافة إلى ذلك فإن 
محيطنا ليس حيوانياً يعمل كل فرد فيه بلا حدود. 

؟ -الاستنباط الشخصي: يقول البعض أن للإنسان عقل يدله على جلب 
الخير ودفع الشر'" ولهذا فمن الأفضل أن يتخذه هادياً ويعمل بما يراه أي أن 
حدود الحرية تقع تحت تشخيص العقل والاستنباط الشخصي. 

وينتقد هذا الرآي بأن العقول متفاوتة وترتبط بعمر وسن الفرد. وتقع العقول 
تحت تأثير العواطف ولا يمكنها درك الماضي مهما كان وتوقع المستقبل: عملها 


(9) مدهب أضالة العقل, 


١6١ 9‏ يك 


محدود ولا يمكنها تشخيص المفاسد والمصالح دائماً 

لا يعتقد الإسلام بكفاية العقل مع أنه يعطيه قيمة واعتبا را كبيراً وإن مأ يبرر 
ذلك هو إرسال الرسل(7". ولوكان كما قالوا فأي عقل سيكون الملاك في موضوع 
الحرية؟ عفل الطفل. الصبي, أم... وهل أن هكذا فرض صحيح. 

آراء الفلاسفة: يعتقد البعض بأنه يجب اتباع الفلاسفة في هذا السبيل أو 
أضحاك المذاهن لأنهم يتمعو بآراء وانسةا و آراء فكراية ومسكدلة ومسكتهم 
تشخيص حدود الحرية. 

تشير البحوث إلى عدم إمكانية الاعتماد على هذا الرأي كذلك لأن هؤلاء 
أيضاً محدودون في تشخيص الْحق وجادة الصواب لأن الإنسان بطبعه ينسى 


وأجنانا ف كيهان الذر اد ونه سين النددهنة الجيارية والنيفة 
والفلسفة الالهية والمادية الشرقية والغربية» والقديمة والجديدة ولا تُعرف لأيهم 
توكل وظيفة وضع حدود إلحرية. 
-الأعراف الاجتماعية: اكتسب هذا الرأى مؤيدين!' ويعد نسيان طويل 
بدأ العلماء بالحديث عنه!" وظهرت كتابات'*) تقول أن الملاك هو ما يختاره 
وكما تعلمون بأن هذا الرأي لا يفرّق بين العالم والجاهل. والصبي والعجوز, 
)١(‏ نهج البلاغة الخطبة .١‏ 
(1) النظرية الد يمقراطية. 


() روسو وديوي وأغلب المتاخرين . 
اوس الث ل الماع 
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والحقير والعالي وصاحب التجربة وعديمهاء وبما أن أكثرية المجتمع تتشكل من 
عامة الناس. اذ لتلا وأصحاب الرأى هم الأقلية فيه ولهذا يجب اتباع الجاهل 
وترك العالم والفاضل. 

كان النظام الديمقراطي في البداية نظام حكومي وبعد ذلك تحول إلى نظام 
حياة7". ونرى آثاره اليوم فى عالم الغرب ومن هذه الآثار اتساع رقعة المفاسد 
والفحشاء في المجتمعات التي تعتبر نفسها مهد الديمقراطية. 

ه -الضوابط الدينية: يعتقد اتباع المذاهب المختلفة كاليهودية والمسيحية 
والاسلام و... بوجوب تحديد ذلك من قبل الله تعالى؛ لأنه تعالى خالقنا وأعلم 
بصلاحنا ومصلحتنا وليس له فيها نفع ولاضر لا يقع أسير العواطف 
والمحدوديات, الوجود والمجتمع من خلقه وهو الذي يعلم بحدود حركة وسرعة 
الإنسان الطبيعية والتي تسبب له المخاطر, ولقد وضع أمره على أساس جوده 
وكرمه عن طريق الأنبياء والكتب, وأن من يستوجب عليه الانسجام مع ذلك هو 
الانسان. 

1-خليط من الآراء السابقة: ويسعى البعض إلى خلط الآراء وإخراج رأي 
متها: ولكتهم لا يعتلون خط أو نهجاً وإنما يظهر يصورة أهنواء ورغبات هتنا 
وهناك. فى الحقيقة إن هذا النمط قريب جداً من أسلوب الاستنباط الشخصى أو 
الانتفاع الذاتي "ا أو القاتلوى باللذة!! وتم يده بخاوية ْ 

في الحقيقة أن القواعد الأخلاقية والمقررات الاجتماعية في هذا الرأى 


)١(‏ شريعة مداري: المجتمع والتعليم والتربية ص /ال/. 
(؟) الانتفاعيون. 


(10) مذهب نيتشه. 
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وحتى العقل والعرف لم يُعطى موقعها الأساسي فهو لا يبع العقل ولا الديمقراطية 
آراء آخرى: هناك آراء أخرى تحتاج كل منها إلى نقد وبحث واسع. 
بعض الفلسفات والمذاهب تؤكد على الأخلاق العالمية وتعتبرها الملاك والبعض 
الآخر على (الأنا) والوجدان البشري. 
والقسم الآخر يشكك فى أصل الحرية ويؤكد على أعمال الضغط والقوة(', 
ومجموعة تعمل على إضلال الناس وتضييعهم بين الحرية والسيطرة اللامعينة 
والقائمة على الحيلة والمكر. 


نخلام التربية الإسلامية 


كما قلنا أن الإسلام يأمر باتباع الشرح والدين في جميع الأمور من ضمنها 
تعيبن حدود الحرية. ويجعل الأساس هو العبودية, والتى هى رمز الخلقة!"ا 
وسيرها ون لأ وجوه العر بد النطرفة بالئمية المين لأنه يوستب عليد اقناع لتر 
مولاه ونهيه. 

الأوامر والنواهي الإلهية عبارة عن الواجب والمستحب والحرام والحلال 
والموجودة في الكتب السماوية!" التي هي قاتون عمل الحياة, وفي السنة 


)١(‏ النازية. 
(1) الذاريات 655. 
(؟) القرآن المجيد. 
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النبوية!'' وطريقة عمل المعصوم التى هي تفسير لذلك وسراج لها ولهذا فإن الحرية 
المقبولة هي ما قال بها الله تعالى ورضى عنها. 

الأساس فى الإسلام هو أن الإنسان يتنفس بهواء الدين وكذلك الطفل يجب 
أن يُرِبِى على ا الله تعالى وفى ايامه الأولى, والوالدان والمربون منفذون 
لحكم الله تعالى وكذلك قادة لمات ولا ضير أن نتذكر بأن الاسلام لم ينف 
تكو مصبادر أخرئ لتعرقة وتسدين حدوه الغرية ولكن لاسا شن الراة 
والسنة ويأتي دور العقل والمجتمع في المراحل الآتية. وهناك منابع اخترى 
كالفطرة والطبيعة والتاريخ وإحداث المجتمع و.... وجميع ذلك يجب أن ينطبق مع 
أضول'القرآن والسنة. 


(١؛‏ قول وفعل وتقرير (كتب أصول الفقه). 


مه 1و 


الفصل الخامس 
شروط إعطاء الحرية 


المقدّمة 


كما أشير انها الى ضوؤرة إغطاالدرة النقيدة والمشروطة وان للد 
يترك لحاله ولا يوضع في قيد وقد انعم الله عليه بالحرية, والشيء المهم هو أن 
يتناسب ذلك مع عمره وقابليته ووسعه وأن الحرية له نعمة 9 كشا يوعن 
الأخطار. ثبت علمياً هذه الأيام بأن الإنسان بحاجة إلى حرية عامة تتناسب مع 
حجمه لأجل رشده في جميع المجالات. وما يقرره الإسلام لذلك هو اقتران ذلك 
مع التقوى ورعاية ضوابط الشرع. 


اصل الإباحة 


الحرية فى الاسلام تقع من ضمن الموارد التي تتفرع من أصل الإباحة, 
ولدينا أساس فقهى لهذا الأصل يقول: كل شىء مطلق حتى يرد نهى فيه( وهذا 
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يعني أن المنع لا يصدر من الشارع حول حالات وحركات ومواضع الفرد حتى 
نعثر على دليل لذلك. وأن الموانع هي أمور عارضة يستفاد منها عند الضرورة. 
الطفل وحسب ضوابطه الطبيعية يلعب ويركض ويقفز ويتحرك وتصدر منه 
فعاليات وهو حر بذلك؛ ولكن عندما يكون سلوكه مواجباً الضور له وللآخرين أو 
يخالف به ضوابط الشرع فإننا نضع الموانع أمامه, وعلى هذا الأساس فهو حر في 
لعبه وحركته ولكنه غير مجاز في تعريض مكانته ومكانة الآخرين إلى اللعبء 
بتكي لفيا :والأقزام على قلي هيعد ولكنة لون لديذ اق أن يدل تلقيقة أذ 


الشروط اللازمة 


هناك الكثير من الضوابط والشروط التى يجب ملاحظتها في حرية الطفل 
ونسسكن كرضي 

١‏ -شرط العمر: كما قلنا سابقاص أنه لكل عمر مقتضى وعلى ضوئه يجب 
التعامل؛ لحرية الأطفال الصغار معنى واستعمال خاصء ولأطفال الابتدائية 
والتتويفظة كين واسصمالا خرن فى تعفن المرابعل يكون القطر قرت لالطفل مق 
المراحل الاخرى كالطفل الذي يمشي تواً أو في مرحلة السو وح سي 
مساحة حريته لانه معرّض للسقوط من الدرج وفي الحوض والبئر. ويجب أن 
تستمر الرقابة والسيطرة عليه حتى يصل إلى مرحلة الادراك والفهم . 

١‏ شرط الجنس: النظام التربوي فى الإسلام ثنائى؛ تربية الولد تختلف عن 
تربية البنت مع جميع المساواة البوعو هف الكليات الدريوطة بالكشائة 
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لاشك انه من الواجب اتصافهما بالعفة والتقوى ولكن الإسلام يفرض عفة 
أكثر على البنت لكونها أم المستقبل القريب ومربية الجيل؛ ولكونها أسرع بلوغاً 
وأكثر عرضة للضرر في الجانب الأخلاقي لهذا فإن الإسلام يبني حولها طوق 
المراقبة بوقت اقرب. وكذلك فإن بلوغها الشرعي قبل الزلد وكذلك التزامنها 
بالحلال والحرام والواجب والمستحب. 

"1 شروط البلوغ : يجب أن يكون هناك تناسب بين الحرية المعطاة وبين 
درجة البلوغ فى جميع جوانبه المختلفة الجسمية والذهنية والعاطفية والروحية 
وقد تشمل كذلك الجوانب الدينية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية. 

وقد اشترطنا هذا العامل لأن الحرية الإفراطية تؤدي أحياناً إلى الانحراف 
وأن الشخص غير الواجد للبلوغ في الجانب المعني من قبله قد يسبب له السقوط, 
في حين أن الأساس من إعطاء الحرية هو ليتمكن الفرد من الغلبة على سلبياته 
وشهواته ويشيطر على أفوائه. 

لا شك أن الطفل الذكي والعاقل يستطيع جذب الحرية أكثر من غيره 
وتششيرها فى سيل الزضول إلى اليذك وهته» الشالة ستفلة عي العم روسن 
الطبيعي أن معرفة ذلك له علاقة في التعمق بالأفعال والأقوال والسلوك وجميع 
ذلك يشير إلى حسن شخصيته . 

4 -شرط القانون: حرية الطفل مشروطة بالقانون, وطبعاً هناك اختلاف في 
الآراء حول مصدر هذا القانون. فيمكن أن يكون الملاك الشرع او العرف أو 
الانقتياية لفقم وى النهد هو نين اقاعة رضنا هال التتبول ومن قم 
نضعها في إطار التنفيذ. 
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مع وجود العطف والحب الشديد من قبل الآباء والمربين إلا أنه يجب أن لا 
يترددوا فى الجانب الطبيعي. يبتسمون في موقع الابتسامة ويراعون الجاتب 
الحيطى ف مل الشيظ: 

الطفل الواعى لقبح السرقة يجب عليه اجتتابهاء وعليه ان يعرف أن خيانة 
الأماثة متمق العقاب, وحن هلها أن نسعى وفي جميع الأحوال للحيلولة دون 
تعرضه للضرر أو أن تصير عبئاً عليه لانه يحق له أن يعيش حرا ومستراح البال 


2 


وطبيعيا. 


4-شرط المصلحة: لا يفوتنا من أن جميع البحوث حول الحرية نبغي منها 
رسم برنامج لحياة قائمة على المصلحة؛ بعبارة اخرى ان توسيع الحريات أو 
تضييقها يجب ان يصب في خير وصلاح الطفل وليس لتعقيده أو الانتقام منه. 

يجب مراعاة حفظ الكرامة واجتناب الذل والحيلولة دون هتك الحرمات 
وأخذ كل ذلك بنظر الاعتبار ولا يجوز بأي حال من الأحوال نسيان المقام الرفيع 
للإنسان, فهو أمانة الله لدى الوالدين والمربين والجميع معنيون بحفظ هذه الأمانة 
ولا يجب أن نسمح بإنبات بذرة الانحراف في داخله. 

نعم من الممكن أن تكون الحرية من جانب آخر مناسبة ولكن الآن وتحت 
هذه الظروف ليست بمصلحة وصلاح الطفل كما في قصة الطفل المريض !لذي 
تكون الحركة بالنسبة إليه مضرّة أو أن هذه الحركة تكون بضرر مريض آخر. 

7 - شرط الحاجة: يجب الالتفات إلى أصل الحاجة في موضوع إعطاء 
الحرية. الطفل بحاجة إلى السخط والدفاع والتدريب على الدفاع. بحاجة إلى 
المحبة والحب؛ وحتى أنه بحاجة إلى نسبة من الاضطراب والقلق, والخوف تعتبر 
هذه العواطف للحياة الطبيعية والانسانية للطفل ولا يحق لنا أن نسلب جميع تلك 
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الأمور التي تقع تحت اسم التربية والتنظيم والتي هي مهمة لوجوده. 

الطفل بحاجة إلى اللعب والمعاشرة والسرور وإثبات الوجود وحتى الغرور 
وإظهار النفس هو بحاجة إلى إظهار العقيدة واعطاء الرأي والحصول على 
الاحتياجات الأولية, وانتخاب لون الملابس. والى الاستقلالية في تناول الطعام 
واللعب في الألعاب. وفي جميع الموارد السابقة توضع الحرية في اختياره وفق 
الشروط الثلاثة التالية: رعاية الضوابط. عدم إضرار نفسه. عدم إضرار الآخرين. 
ولا يجوز بتاتاً سلب الحرية من الطفل, لأجل حفظ منافعه أو الدفاع عن مكانته. 

17 شروط المعرفة: المعرفة شرط مهم وأساسي للحرية الصحيحة للفرد 
والمجتمع. يستطيع الفرد أن يستفيد من الحياة بصورة صحيحة ما تمكن من 
التفكير الصحيح والمقارنة بين الأمور بشكل صحيح ومن ثم الانتخاب والتصميم 
على الرفض او القبول» وجميع ذلك يختلف حسب عمر الطفل. 

يجب إعطاء الحرية للطفل بالنسبة التي يدركها ويفهمها لكي يتمكن من حل 
مسائله الشخصية بأسلوب منطقي ويراقب أعماله ويحاسب نفسه على ذلك. (إن 


الحر حر في جميع أحواله)". 


الأصول الإسلامية 


كل ما قلناه يوّيده الإسلام وهناك بعض الاصول الاخرى يجب إضافتها 
مثل رعاية أصل العبودية, التوحيد. الفضائل الأخلاقية. الكرامة؛ الضوابط 
الشرعية. العدالة والاتصاف و...الخ. وعموماً يجب الالتفات إلى النكات التالية: 


)١(‏ أصول الكافي ج ؟ ص 78 عن الإمام الصادق لقة. 
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نعرض هذا الباب في خسمة فصول: 

الأول بعنوان اعطاء الحرية لاعضاء الجسم التى تؤثر على الانتقال 
والحركه وحدود الحرية وعلى بنائها وكذلك حك مسالة عدم التدخل أوكيفية 
ذلك. 

الثاني: نشر الحرية في الفكر والعقل؛ وقد طرحنا موضوع حرية العقل 
ومساحة الحرية في التفكر والخلاقية والتطور والابتكار والتحرر من القيود. 

الثالث: نشر الحرية فى البيان وقد تناولنا فيه العلاقة بين الحرية 
والبيان وجوانب الحرية ا اه ذلك في الرقابة الاجتماعية وموارد 
المنع والاجتناب. 


- الرابع: نشر الحرية في السلوك واساس ذلك حرية الإرادة. 
والاستقلالية في الألعاب والسلوك وكذلك شرحنا موضوع منع تلك الحرية 
وبعض النكات المتعلقة بذلك. 

الخامس: الحرية والانتخاب وقد تم التأكيد فيه على التدرّب حول 
الاختيار وذكرنا مساحته في اختيار الأدوات والآلات والتصرف والتحكيم 
واختيار الصديق والانتقاد ومواردالمنع كذلك. 





الفصل الأول 
الحرية فى أعضاء اليدن 


المقدمة 


الحرية تشمل جزء من الجوانب غير المادية للإنسان والتى هى لا تشبه 
حسٌ معين يشغل موقع في مخ الإنسان. نعلم أن العين توا لماه الحسية وله 
موقع في المخ وان تعطل هذا الحس فانه يؤدي الى ايقاف ذلك العضو أيضاً وهكذا 
السمع والذوق وحتى الغريزة الجنسية التى لها جنبة فيزيائية وكيميائية. 

تنبع الحرية من فطرة الإنسان وليس لها بعد كيميائي أو فيزيائي, ومركز 
ذلك هو الذات ودروح البشر ولهذا فإنها تتصل مع جميع وجود البشرء وهو ما لا 
يمكن تنطيله شوى أنه مق الممكن متعه من الطهور بضورة أفعال وسلوك: 

إن الغرض من الحديث حول إعطاء الحرية هو إزالة موانع سيرها وحركتها 
وإلا فإن الحرية ليست بأمر إعطائي. الإنسان حر بذاته وهذه حرية باطنية تنشأ 


من مركز الوجود. 
نشر الحرية 


يجب فتح طريق الحرية أمام الأفراد بالمقدار الذي يستطيع نشرها في كل 
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وجوده ويظهرها في جميع أبعاده. قبل فتح طريقها يجب علينا الالنفات إلى 
الهدف الذي نريد تعقيبه من التريية وما هي الأغراض التي نربي الأطفال لأجل 
الوصول البوا وهذا بحث آخر أشرنا إليه من بعيد أو قريب. يختلف أصحاب الرأي 
في موضوع نشر الحرية فى الإنسان؛ فيقول البعض بحاجتها إلى التطور والبلوغ 
كما يعبر عن ذلك القرآن الكريم: #إفمن أسلم فأولئك تحروا رشدا»7". والبعض 
الآخر يطلبها تلبية لحاجة شهواتهم الغريزية وهذا يؤدي إلى منع الشسعور بعدم 
التضوج لدى الفرد(". 

والطفن الككتر الوصول ]إن 'الذدة!؟ والقروة والنتله على العهور 
بالحقارة 2 


مساحة نشر الحرية 


عموماً المهم هو أن تكون الحرية منتشرة بين أعضاء الجسم للحصول على 
الأغراض التي تفتقد الحياة معناها بدونها. مثل حرية اليد والرجل والأذن والعين 
واللمس والذوق وهي مهمة لكي يستطيع الفرد إظهار ما في داخله وتحقيق 
رغباته بصورة جيدة؛ وفي ظل ذلك نضمن سلامة الجسم ونموّه. ونمو وتقوية 
القوى الذهنية والصحة الباطنية, وعزة النفس.... 


ويمكن كذلك أن يهبط عن طريق ذلك إلى مستنقع حب الذات والغرور 
)١(‏ الجن: .1١4‏ 
(؟) الفرويدية. 
(؟) فكر ليتشة. 


2 


٠٠7٠١ 58‏ اق 


والأنانية وعبودية الشهوة وظلم الروح. أمام الإنسان هذان الطريقان وهو الذي 
يجب أن يفكر في انتخاب احدهما. لاشك ان للوالدين والمربين دور مهم في 
ذلك؛ فهم كائدليل إلى الخير ويمكتهم أداء دور العقل المنفصل بالنسية للطفل 
ويمنعون سقوطه, وهذا ما يقوم به عظماء هداة البشر'". عادة ويبذلون الجهود عن 
طريق البشارات(" والانذارات لسوقه إلى خط العبودية. 

أما فوائد النشر بين أعضاء البدن وجوارحه: 

١‏ الفائدة فى الحركة والانتقال: يجب أن يكون الطفل حراً لكي يتمكن 
من الحركة والركض والتفز والانتقال من هنا إلى هناك بشرط عدم الإضرار وعدم 
مخالفة الشرح والعرف. والأساس هنا هو ما يحصل عن طريق الاستفادة من 
الحرية والاختيار بصورة مستقلة وصحيحية ومصاحبة للفكر واقعة في داخل 
الحدود الالهية وأن يتحرر من جميع العبوديات سوى عبودية الله تعالى التي هي 
رمز خلقتها". أما المراقبة المتمثلة في الأمر النهي يجب أن لا تشمل جميع شؤون 
حياة الطفل بحيث تؤدي الى توقّفهاء لأن حياة الطفولة هي جزء من الحياة المؤثرة 
في التطور فهر محقّ في أن يذهب لوحده إلى المدرسة. ويلعب لوحده مع بقائه 
تحت ظل المراقبة. ْ 

؟ الفائدة فى لمس الأشياء وااعبث بها: الطفل يحب الاطلاع ومعرفة 
الأقرياحوافن الما احل المتقدمة (بعد السنة الرابعة) يطمح إلى فهم سرها/. 


7 : «إنما أنت منذر ولكل قوم هادي الرعد‎ )١( 
.18, (؟) الأتعام‎ 

() الذاريات 63, 

(5) حالة الاستفسارات ومعرفة علة الأشياء. 


١071 89‏ و 


ولو بلغ الست سنوات سيهتم بتشخيص الأشياء وفي النظافة ويفكر في كل 
ظاهرة يراها(". ولهذا نراه يعبث بالأشياء لإرضاء رغبته في التطور واكتشاف 
الذات ومن الضروري هنا أن يكون حراً بصورة كاملة في بعض الأمور التي 
لا تسبب له الضررء ولو احتمل ذلك لوجبت المراقبة هنا. 

على أى حال فإنه بحاجة الى التجربة ولهذا يجب استقبال هذا المبدأ وقبوله 
لأنه يؤثر على سلامة فكره في المستقبل وعلى مواقفه. 

من الطبيعي أن يرافق ذلك بعض السلبيات, كتلوث الملابس والجراح 
البسيطة وتكسر الأشياء الجزئية؛ و...الخ ويجب أن لا تثير هذه الأمور الحفيظة 
لأن نمو القوى الروحية والعضوية واكتساب المهارة كل ذلك يحتاج إلى ثمن. 

٠‏ _الفائدة في البناء: يجب أن تطلق يد الطفل في مجال البناء مع أن أفعاله 
فاقدة للدليل العقلي بالنسبة لنا. يمكنه أن يشكل بيتاً صغيراً (عن طريق استعمال 
المتكأت). هذا 00 شت ئلا بالنسة لناء'لكته مط جد بالسنية له ولهدًا 


نراه يستعمل العصى كفرس أو دراجة هوائية عن طريق وضعها بين رجليه 
ويجول بها. يصنع صندوقاً عن طريق وضع قطع الطابوق فوق بعضهاء هذه أمور 
جيدة تؤدي إلى الإبداع والاختراع فى المستقبل وإلى التكامل العقلى؛ وتعتبر 
بالنسبة له كالتجربة الحسيّة, ولذلك فوائد أخرى كالشعور بالمسؤولية وبعض 
الأمور الأخرى الى توي إيجابنا على متشقيل الطنا دجا داهت هده لاد “ها 
تضر بالطفل ولا تخالف الشرع والقانون فلا ضير أن يكون حراً في أدائها مع 


)١(‏ مراحل التفكر المتطقي. 


18 07 و 


إعائته في إعداد برنامجاً له يتناسب مع قدرته واستطاعته وحجمه ومن الضروري 
جداً تحديد مكان خاص به ليعمل تلك الأمور. 


في عدم التدخل 


عندما تُعطى الحرية للطفل يجب تحمل تبعات ذلك أيضاً فإن سمحنا له 
بلمس المزهرية مثلاً يجب أن نضع احتمال كسرها في نصب أعيئنا كذلك ولا 
ننزعج لو حدث ذلك فعلاً. أما الأشياء الثمينة فلا يجوز إعطاء الإذن في لمسها. 

يجب على الآباء والمربين السعي لزيادة تجارب الطفل وتوجيه تفكره إلى 
الهدف المقصود وتسخير الأشياء لإظهار تسلطه عليها ولتبيان روابط العلة 
والتعلو لين الأجواء. 

أحياناً يكون الطفل هادئاً بلعبه وفعاليته ولا يؤثر على أحد ولا يتضرر منه 
أحدء هنا لا يجوز التدخل في عمله ويجب تقديم المشورة والمساعدة له علماً أن 
قتل روح طلب الحرية لديه تساوي في تأثيرها إطلاق حريته بالكامل. 

التدخل المستمر يخنق الرغبات العادية والعالية لدى الطفل وهذا يمنع 
رشده وبلوغه, روم التحرر لدى الطفل أمر جيد ولكن بشرط أن يقوم على 
الأصول الأخلاقية القيّمة والقوانين الفكرية. 


كيفية التدخل والمنع 
من الخطأ أن نعتقد بوجوب عدم التدخل أو القيام بالمنع في بعض الأمور 


84178 


أن الطفل لا يعي مصلحته ولا يعلم بأسرار الكثير من الأمور. يجب إجراء الرقابة 
البعيدة والنظر إلى حالات وحركات ومواقف الطفل لمنع الضرر عنه وعن 
الآخرين والحيلولة دون مخاافة أعماله لضوابط الشرع. لأن ذلك يودي إلى التربية 
المنحرفة. نعم نحن نعلم أن الطفل يكرء تدخل والديه في أعماله ويعتبره أحياناً 
إهانة له وتحقيراً ولأجل رفع ذلك النقص نسعى:أولاً إلى المراقبة غير المباشرة 
وثانياً تقديم ما يحتاجه من نصائح بصورة ملائمة ومناسبة. على أي حال يُقترض 
بنا سد الطريق فوراً متى ما رأينا أعماله تسير نحو الانحراف وهذه من المهام 
الأساسية والمسؤوليات الحساسة جدا. 


١07 88‏ يو 


الفصل الثانى 
نشر الحرية في فكر وعقل الفرد 


المقدّمة 


تعتبر حرية المحيط أحد أبعاد الحريات. وتشمل أعضاء الانسان 
وجوارحه. ولكن الحقيقة أن ذلك ليست الحرية كلها. إن اردنا النظر إلى الحرية 
بأبعادها ومساحتها الواسعة والاعتناء والعمل بها يجب عليئا الالتفات إلى أبعاد 
الوجود الإنساني الأخرى من قبيل: البعد الذهني والعاطفي والنفسي والجوانب 
التي تقم تحت هذه الأبعاد. 

عو مو اشر عط الجؤانت الاعتة وقد يكدون هذا سق إسندق 
الجهات أهم من الحرية المرتبطة بأعضاء البدن لأن الأخيرة تقع تحت أمر ونهي 
الجوانب الذهنية, فقبل أن إبصدر أي عمل من الأعضاء والجوارح يخطط له في 
الذهن الفكر ولهذا فإن الحرية الذهنية تتقدم على الحرية العملية السلوكية التي 
تظهر عبر الأعضاء والجوارح. 

على هذا الأساس يجب أخذ هذا الجانب بنظر الاعتبار في مجال تحديد 
الحرية, فإن يستطيع الانسان السيطرة على قواه الباطنية بأي شكل من الأشكال 
أو ضبط المحيط الخارجي لأجل نشر الحرية المحدودة فإنه سيخطو إلى الكمال 
المطلوب. 


41070 5 


حرية العقل 


ذكرنا سابقاً أن وظيفة العقل هي تشخيص وتمييز تقييد الحالات والسلوك 
والحركات فهو ضابط للحركة ومانع لتهور الأعضاء والجوارح. المشكلة التي 
نواجهها في مجال التربية هي وقوع العقل أحياناً فى حبائل العاطفة والشهوة 
ل ولك ملا علا تشخيصه ومقاومته لبعض الأحداث. لهذا فإنه من الضرورى 
تحرير العقل من بعض القيود وتزويده بالعلم والتجرية(". وهذا يساعد على 
إمكانية النموٌّ والتطور في مجال التربية والوصول إلى الأهداف الانسانية العالية. 

نحن بحاجة إلى العقل الحر لحياتنا الفردية والاجتماعية لكي يجعلها تسير 
في السبيل الحق والعبودية وتؤدي بالنتيجة إلى الجنان (العقل ما عُبد به الرحمن 
واكتسب به الجنان)!". تتحقق الحرية الباطفية في ظل العقل وكذلك يتححقق الأمن 
الواقعي وفراغ الخاطر من كل شيء. 

يجب أن يعي الإنسان سبب حياته ومماته!", فهو بحاجة إلى ممارسة 
الأنوو المقلية والتدوت عليهاء وبق الأمون الالساسةة فى الدررية هن تسزية التلفل 
فى إنجزاء أوامن والديه وريه العقلية:والتى خالا مااتكون فحت السرافهم المقاقر 
أو غير المباشر ويمكنه إعلان مخالفته فى الو قت اللازم, قطعاً إن الملاك في ذلك 
هو منطقية الأوامر والنواهي الصادرة والتي كي اذ تصب في مصلحة الضفل 


والمجتمع. 


)03( نهج البلاغة أي 
(؟) اصول الكافي: ج ١‏ كتاب العقل والجهل؛ الحديث عن الإمام الصادق اقِل. 
)©١‏ الأتفال ؟غ. 


١17 58‏ يع 


الحاجة إلى التفكر وحرية الفكر 


الإنسان بحاجة إلى التفكر خصوصاً في الموراد التي تتعلق بحياته 
ومصيره. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو التفكر ؟ ْ 

والجواب هو عبارة عن اتصال فقرات العلم المستقرة في المخ لإيجاد حل 
لحمالة مطرروقة 

والتوضيح هو أن الإنسان يولد جاهل عن كل ما يحيطه!" ومعه أجهزة 
المعرفة!' ليتعرف بواسطتها على جميع الظواهر المحيطة به تدريجياً. وعلى جميع 
الأشياء. وعمل كل منها. مثلا يعلم بعد حين أن هذا ماء. وتلك نارء وهذا غاز. 
وذلك كرسىء وتلك ساعة ويتعلم أن الماء يطفىء النارء وغاز الكربون يطفئها 
أنضاً نالك العديد جداً من تلك الفقرات العلمية في المخ تتجسد في الذهن أثناء 
التفكر وتتصل مع بعضها لإيجاد الحل المناسب. ش 

أما فكر الإنسان يجب أن يكون حراً لكي يكون صحيحاً في عمله خصوصاً 
عند مروره ببعض الأزمات والمشاكل ليساعد على اتخاذ القرار اللازم. والحقيقة 
أن حرية الفكر هي التى تعطي ورا ان تكون الحرية مقيدة ومشروطة وفي ظلها 
ينتخب السبيل ويستقيم الطريق المنحرف وتحل المشاكل ويحدث الانسجام مع 
الظروف اللازمة والتخطيط السليم للحياة. 

نعتقد بأن العبودية والرقّية الحقيقية لا تحصل عن طريق الجسد والبدن 
وإنما عن طريق الفكر فإن أردت أسر شعب بكامله فاجعله تابعاً لفكرك 7 


32/8 التحل‎ )١( 
.١ #وجعل لكم السمع والأبصار» السجدة‎ )1( 
(؟) ومثال ذلك هو الاستعمار الفكري.‎ 


4 17/9 


وإع تدر ازا عن كا ققمه وخذا عا فز لونوافنضا ني الكسو من 
المحتمعات7), 


الحرية فى الابتكار والخلقية 


الطفل بحاجة إلى الحرية لإبراز ابتكاره. وتعلم الأشياء وإظهارهاء فما أكثر 
الأطفال والصبيان المقتدرين الذي يستطيعون أيفاء أدواراً بد يعة في المجالات 
الفكرية ولكن بسبب الفقر أو انعدام الاإمكانات اللازمة نراهم يختفون عن مسرح 
الحياة البارز. 

يجب اطلاق حرية الطفل لكى يتمكن من إظهار إبداعاته وابتكاراته وما 
يدور فى خاطره وكذلك اختبار الأشباء واكتشاف ما تسمح له قدرته؛ ويعينه 
ف بعاد اانه زب رقم ازول ليها كله وان رأية درف رودا جا اع 
على ازدياد تجاربه. 

نحن لا ننكر أصول المنع والتحديد ولكن نقول أن الافراط في ذلك لا 
ينسجم مع النمو الفكري وإبراز الخلاقيات. تعتبر الحرية الفكرية للطفل من أهم 
أنواع الحريات لأن ذلك سيعطي فرصة التعبير عن إرادته ويقوي جرأته لتحقيق 
رغباته والآ من الواجب هنا على الوالدين والمربين تشجيعه وترغيبه لذلك. 


الحرية في الارتباط 
الطفل محب للاطلاع وهذا الحب ذاتي: فهو ينظر إلى كل شيء ويمد بده 
)١(‏ كما في الدول المتخلفة. 


١78 88‏ وي 


على كل شيء لمعرفة أسرار الأشياء وهذا سيتبدل بالمستقبل إلى السؤال عن العلّة 
لمعرفة وفهم حقيقة الأشياء. لدينا برنامجين لموضوع حب اطلاع الطفل: نتفق مع 
أصل أحدهما ونسعى إلى توجيه الآخر لمنع الضرر عنه. 

نؤيد حريته في الارتباط والبحث متى ما استطاع تسخيرها إلى طريق 
الخير الصلاح وهذا يرتبط بحد ذاته بشرط التمييز والتشخيص وان تربية الشعور 
بالمسؤولية والالتزام فى إطار حب الاطلاع يعتبر من الأمور المهمة جداً لمنع 
الخطأ والفضول من الطغيان على ذلك الحب. 

يجب أن يكون الطفل مقيداً بالضوابط الباطنية حسب عمره ونموّه؛ وأن 
تكون حرياته الفكرية نابعة من ذلك الباطنء ويتجلى دور الوالدين والمربين هنا 
في توعيته وتفهيمه وكذلك تهيئة الأرضية المناسبة لتجربته. 


١0/5 9‏ يد 


الفصل الثالث 
الحرية في البيان 


المقدّمة 


الحرية مع تلك الأهداف والخصائص تبدو بأنها محدودة للغاية. لكن 
الحقيقة أنها ذات مساحة وسيعة وأبعاد وجوانب متعددة منها: حرية الفكر, 
والبيان» والعلم والمسكن, وحفظ وإدامة الحياة الشريفة؛ وصيانة النفس» وحرية 
التدخل في الأمور المتعلقة به وبمستقبله وفي الرقابة الاجتماعية وفى الامور 
الفريويتة يوقو نستي رتو الباة لد راك ساني 

نكون الآنمان حراس ماكانت تع 'قواة وإمكاثاءه وفكيه وبيائة 
واستعداداته وجوانيه الباطنية متحررة من القيد وقادرة على الظهور ويمكنه 
الاستفادة منها في حياته اليومية لأجل تطوره ونموّه. 


البيان والحرية 


الشخصية مرة؛ ومرة أخرى تُعد ضمن الحريات الاجتماعية؛ ما نعنيه منها هو 


89 81 أي 


حرية إظهار الرأيء أي أنه حر في قول ما يريد قولهء وذكر انتقاداته!". 

له الحق أن يُلقي بعقده إلى الخارج ليهدأ روعه. ويحق الحق بذلك. ويعمل 
ما يميله ذوقه...الخ فيحتاج هذا الأمر إلى تمرين وتدريب لكي يتمكن الطفل من 
تطبيق ذلك مستقبلاً في المجتمع. 

لاشك أن تربية الفكر والعقل تتقدم على حرية البيان لكي يستطيع معرفة 
الأسلوب المناسب والموقف اللازم للعيش وكذلك تشخيص حدوده في الحياة 
الفردية والاجتماعية وإطار كل منهما للاستمرار في تكامله ورقيّه. 

يجب أن تكون التربية البيتية والمدرسية وكذلك وسائل الارتباط الجمعية 
والناس بالشكل الذي يساعد الطفل والشاب على إيجاد طريقهِ تدريجياً والمضيّ 
به قدا شو مستقلة. 

حياة الاباء محدودة كغيرها أي أنها كفيرهما قاصران عن تقديم النصح 
الدائمي والأخذ بيد الطفل إلى الأبد ولا يمكتهما أن يصاحبانه في جميع الأماكن 
لأصلاح أخطائه. فهو بحاجة لأن يصير يومآ مثلنا يمتلك الشهامة والجرأة للعيش 
مع الجمع والدفاع عن حقه وحق المجتمع وإلى تنمية قدرة اتخاذ القرار فى ذاته 
واثبات خة أو ملق اشاوات الترعوذه: وسان الخبور ادلم والعدرية 
ستجعل من حياته نافعة ومستقبلة زاهراً. 


جواني هذه الحرية 


من جوانبها عدم إجباره على قول مُلقّنه إياه الآخرين؛ وعدم إسكات الحق 


)١(‏ مع أن دلك ثقيل بالنسبة لنا. 
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ونظنية مه 26 يتعرض بعض أطفالنا أحيانا إلى مورد فاسد بحيث يُتجاوز على 
حقهم وشرفهم دون أن يملك الشجاعة بصراحة والديه بذلك خوفاً من العقوبة التي 
يحتملها منهماء والحال أنه يفترض وجود مساحة للتعبير بها عن مطالبه لكى 
يتمكن الوالدان من اتخاذ اللازم فوراً. ْ 

ومن جوانبها أيضاً تبيان الطفل لما يُقلقه ويجعله مضطرباً بدون أي تحّظ 
وأن تعرّض لخطر أو بلاء فإنه شيطلع عائلته أو مربيه بذلك, وأن ارتكب هو خطأ 
أو اشتباها فانه سيذكره بصراحة لكى يتمكن المعنيون به من نصحه وإرشاده 
والتخطيط لمنعه عن ذلك. وذلك كر م امتلاك الأولياء الطاقة اللازمة لتحمل 
كلام الطفل وإعطائه الفرصة لأداء مطلبه. ولهذا فوائد عديده منها إظهار الاحترام 
لأفكاره. 

من جوانب الحرية الأخرى حريته في إظهار وضعه المدرسي وبكل 
صراحة ولا يكون مضطراً لاخفاء درجاته الضعيفة أو استعمال الحيلة والخداع 
لقلب الحقائق. طبيعي أن الآباء سيقيمون بالتذكير لاحقاً. 


فوائد حرية البيان 


لها فوائد عديدة منها: إعطاء حق الإنسان في ذلك. لأن ذلك حق طبيعي له 
حرية البيان هي الفارق بين الإنسان الحر والأسير والمجتمع الحسر والمجتمع 
المختنق. 

في ظلها سيحدث التحول والتجديد, وتحيا الحقوق المنسية؛ وتتفتح سبل 
الرشد والرقي والتقدم أمام الانسان, وشلن الأسرار المخفية وتعطي حرمة لروح 
البشر. وتزيل الهم والغم من القلوبء وتقضي على العقد. 
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حسب رأي علماء النفس يُعتبر أسلوب تحفيز الفرد على التصريح عما في 
داخله من إحدى طرق حل العقد النفسة, أي أن إعلان سر القلب وطرح الشكوى 
يساعد على ذلك أيضاً ومن الأساليب الأخرى الدعاء والذكر التي طالما يوصي 
نها أولباء لدي (. 

في ظل حرية البيان تنمو القوة الدفاعية عند الطفل وهذا يجعله متمكناً من 
الدفاع 0 نتن وحياه ويتوى تجاعةة وجراته أرما 

وفى ظلها أيضاً يمكنه إحاطة والديه ومربيه بأموره. وبما يؤلمه ويزعجه. 


سيتمكن الآباء من وضع الأسلوب اللازم لجميع ذلك. 


فى الرقابة الاجتماعية 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبٍ اجتماعى فى الإسلام وقد 
أعتبرت الأمة الاسلامية 58 ذلك افضل الأمه!". 0 

ولاية المؤمن على المؤمن أمر قرآني'", ولتحقق ذلك تلزم حرية البيان, 
وهل يمكن تحقيق الرقابة الاجتماعية بلا حرية النطق والكلام؟ 

ومن الذنوب في الإسلام السكوت على الظالم كما جاء فى حديث 
النبي ييل!؟» لا بل كلمة الحق أمام سلطان جائر من أعظم الجهاد!6. 


)١(‏ يكون سبب للتجرأ وعامل لتفريغ الهموم وحل والعقد. 
(؟) آل عمران .1٠١‏ 

1/١ التوبة‎ )( 

(؛) نهج الفصاحة حديث 584 
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«(لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليما004. 

لتصديق المباحث السابقة نطرح السؤال التالي: ما هو سبيل تحقيق تلك 
الرغبات؟ وهل هناك سبيل آخر لا امتلاك الحد الأدنى من حرية البيان على 
الأقل؟ 

وإن ترك ذلك أو لم يُسمح به سوف يُسلط الأشرار على الأخيار: (فيولى 
عليكم شراركم). الإمام علي 2ه 

يجب تطبيق الرقابة الاجتماعية والتدريب عليها من الصغر وفي محيط 
البيت والمدرسة وبالمستوى المناسب له حد الإمكان وعلى الاباء والمربين تهيئة 
الأرضية اللازمة لذلك بالاضافة إلى ذلك يجب توفير موجبات الرشد والنمو 
العقلى لكي يفهم ويدرك بأن لكل مقام مقال. 


المنع 

حرية البيان تشتمل على حرية القلم والنطق ولكن هذا لا يعني بأنه مطلقاً 
بذلك كيف يشاءء. وموارد المنع لها وجود هنا أيضاء كما ذكرنا ذلك سابقا بأن جميع 
أمور وموارد الحياة الاجتماعية مشروطة ومقيدة. هناك العديد من موارد المنع 
يجب ذكرها ويمكن حصر بعضها في الأطر التالية: 

عندما تكون هناك ركاكة وضعف فى الخطاب, أو يؤدي ذلك إلى إهانة 
الآخرين مثل السب والمزاح الركيك والتجادز لحده والذي يبتغى منه تضعيف 
شقسرية الكهزين أو الاشتهداءبهاء 


(0) ابن شعبة الحراني: تحف العقول فصل الإمام الحسين ناقة. 
(1) النساء 158. 


9 34 وي 


وكذلك في مسألة التأليف والكتابة في المواقع التي لا تكون لصالحه 
ولعناكم التحظى ‏ كوو اللقل العياناً مترعراً كبر اكلام يحوت رار عدن 
عمل ومطالعة الآخرين أو يتطفل بين أحاديث الكبار ويطرح ما هو ليس بيشانه: 
وهنا يجب على والديه تذكيره بخطأه وتفهيمه بأن للكلام حدود يجب مراعاتها 
كما يراعيها الآخرون. 


الأمور التي يجب اجتنابها 


نسعى من خلال المراقبة لاإيجاد الحدود فى القول والكلام إلى ما يلي: 

- نعطي اعتباراً لشخصيته بين الجمع لحان نظ مندانا للدكله وإنيات 
الوجوة: 

-لو اردت منه التكلم وسط الجمع ورفض ذلك عليك تشجيعه على 
التحدث بأسلوب ملائم ومناسب ويجب ترك الإصرار والسماجة في ذلك الطلب. 

- إن انتقدك طفلك على عملك الخاطىء فلا تقابله بالقسوة أو القوة لتحطيم 
رأيه وإنما يجب التشكر منه والاعتذار بصدق. 

-لا تحاول مطلقاً أن تجعله موضع الخجل والاستهزاء عندما يخطأ بحديث 
أمام الجمع . 

-لا تظهر عدم اهتمامك بآرائه بل العكس من ذلك أظهر له احترامك لكلامة 
عن طريق الاصغاء الكامل له. 

-لا تسمح له مطلقاً المزاح مع من هو أكبر منه أو الاستهزاء بكلامه. 

عندما يطرح الطفل آلامه وعقده أو يبين لك مظلوميته أو شكواه من 
تجاوز عليه أو انحراف يجب غلبك أن تكون ممم يد له لكي تتمكن مسن 
إيجاد الحل اللازم. 
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الفصل الرابع 
الحرية في السلوك 
المقدمة 


لقد عرّفنا الحرية بأنها هبة من الخالق, لها وجود في ذات وروح الانسان, 
فكيف إذن يمكن سلب شيءٍ أعطي من ألخالق. هذا غير ممكن بتاتاً إلا في مواقع 
السيطرة اأقانونية التى نستلزم تحديدها وهو ما بصب فى خيرء ومصلحته. 

في المجتمع الإنسأني وجود الضابطة أمر ضروريء ومن الأمور ألتي 
يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار رأي المجتمع فى الحالات والحركات واتخاذ 
العوائف. 

يجب السعى وبشهامة عألية وصراحة واضحة فى إحلال الانسجام الفكري 
الذى تنتج عله حيأة سليمة. 

لقد ذكرنا بأن مساحة الحرية واسعة وتتصل بها جميع الحالات والحركات 
قبل ظهورها. وقلنا بأن أساسها موجود في ميدان الفكر التفكر. 

وبالنظر لكون الرجولة ومحاربة عوى النفس والحرب والصلح تبدأ بشكل 
أطروحات في الفكر ومن ثم تصل إلى مرحلة الظهور لهذا فإن بروز أخلاق 
وإنسانية الانسان مرهون بالفكر والتفكر وهذا يستوجب أن يكون حرا 
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حرية الإرادة 


حرية الفكر احد أبعاد الموضوع وأما حرية الإرادة تعتبر الركن الآخر له 
وبدوثها لا يمكن تحقيق الأفكار. الفكر والارادة جناحان للطيران. أحدهما 
لتشخيص السبيل السواء عن البئر العميق والآخر يوفر الأرضية اللازمة للحركة 
والاثنان يجب أن يكونا بصحبة الضوابط والقواعد الشرعية دائما وعلى هذا 
الأساس فإن التدرّب والتمرّن على حرية الإرادة في محيط المدرسة والبيت يُعتبر 
من الأوامر الضرورية والأساسية التي يُبنى الانسان لأجلها. 

عادة الإنسان على شيء تنتج من التحقق القكري أولاً ثم الاقدام والسير 
باتجاهه بعد إعداد اللازم لتحركه باتجاه الهدف. 

ليعلم الآباء أن الطاعة الناشئة من التفكر الحر والارادة الحرة ذات قيمة 
عالية, وأن تسيير إرادة الآخرين وجعلها قيد إشسارتهم ليست بالامتياز. وإنما 
قدرة الطفل على الاختيار والانتخاب يجب أن توسّع في وجوده لكي يستطيع 
السيطرة على رغباته في المواقع الضرورية وأن يتحكم بها وفق مقياس الحسن 
والقبح. 


الاستقلال في السلوك 
لو قلس ين التدلو اغبا راع مسموعة العالات: اله كا و الب اقنت 
لابد لنا من قبول أهمية استقلاله وأن الإنسان سيهتم يومآما به ويشعر بوجوبه. 


من الفوارق الموجودة بين الانسان والحيوان والحر والعبد مسألة استقلالية 
الحياة بالنسبة للأول وعدمها للثاني بحيث يصبح تابعاً لصاحبه ومولاه. 
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يجب تربية الطفل بصورة يشعر معها بالتكليف والمسؤولية المستقلة فى 
المتعل ويغرم سن مانا الارضباظ بو البعنة وبق ورعاى التصملع واتعاة القرار. 
لسعادته وخيره؛ ويخطط لنفسه ويدافع عن حقه؛ ويؤمن بالانضياط. ويعطي رأيه 
ويُظهر فكره, وأما أعمال القضاء والرقابة الاجتماعية فهي من الأمور التي يجب 
تدريب طفل اليوم عليها ليصبح بها فرداً مستقلاً في المستقبل. 

احترام الطفل في أعماله وسلوكه وخصوصاً عندما تكون موافقة للموازين 
سكرج شاملا فن تريقة عن الاسفلال واشعينان أعماله مك فية ادر 
والثقة بالنفس ع إظهار ليقاته وقيمته وسيعمل الأفضل لاحقاً والاأكثر تطوراً. 

يجب احترام إرادة الطفل وإظهار الاعتزاز بأعماله فهو يرغب أن يأكل 
بنفسهء ويلبسء, ويلعب وهذه الأمور لا تخالف الموازين ولا يمكن التدخل بها ولا 
يفوتنا أن التسلط والاستبداد لا يمكنهما حفظ المجتمع البشريء وإنما رعاية 
الضوابط الأخلاقية والملاكات الإنسانية هي التي تتحكم بذلك؛ ويجب ملاحظة 
هذا الأمر بالنسبة للطفل. 


الاستقلال في اللعب 


اللعب الجزئي لا يمكن انفكاكه عن حياة الطفل. وهو عامل لظهور نوع 
الفكر والسلوك. وسبب لالقاء ما يضمره إلى الخارج وإن أردنا تربيته على 
الاستقلالية يجب علينا استغلال وقت لعبه. هناك الكثير من الرغبات التي تتعايش 
مع الكثير من الأطفال منها تربية الحيوانات فى البيت؛ وتربية الطيور فى مكان ما 
ويطعمها الحب ويسقيها الماء. ويرغب في تقليد هذا العامل أو ذاك كالطبيب أو 
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الاداري؛ ويضع المتكئات إلى جانب بعضها ويصنع منها بيتاً...الخ ويفترض 
احترام جميع ذلك مع أخذ بنظر الاعتبار موازين الحرية والاستقلال. 

يجب الاهتمام باللعب وفي جصميع الأعمال وحتى في سنين البلوغ 
والشباب, والأمر الضروري هنا هو مراعاة الموازين وليس الحيلولة دون اللعب. 
يمكن ترتيب حياة مستقلة للطفل عن طريق إطلاق حريته في الموارد الشي لا 
يُحتمل فيها الضرر واحترام رغباته غير المضرّة وعدم إجباره على لعبة معينة أو 
رسم شيء مخصوص..., ويا حبذا أن نخصص له مكان معين ليستقل فيه باللعب 
وتنظيم وترتيب ألعابه وأدواته ووسائله. تجعل هذه الأساليب من الطفل فردا 
مستقلاً وتحول دون إصراره ولجاجته وشروره. 


طلب الحرية 


وإن اعتاد الطفل على قيام الآخرين بأعماله فإنه سيلاحظ من خلال ذلك 
سلوك وحالات الآخرين في طلبهم للحرية والاستقلال وهذا ما سيجعله في 
المستقبل طالباً للاستقلال وسيظهر ذلك جلياً للعيان في حياته. 

عندما تريد إلباسه ثوباً ينزعج ويغضب ويصرخ بقوله: أنا ألبس. أو في 
حالة إطعامه يقل أنا آكل؛ أو أنا البس الحذاء, أنا أفتهح الباب, أنا أنا 
ذلك يشير إلى طلبه للحرية والاستقلال. 


موقفنا هنا يجب أن يكون موقف القبول والتسليم وليس موقف المقاومة 
والقوة؛ لأن له الحق أن يكون حراً ومستقلاً له الحق أن يُحقق رغباته وأن بجدب 
قدرته ولياقته وأن يتقدم بالسبل التى يشعر بأنها مطلوية لذلك. 
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وظيفتنا هنا تقتصر على إيعاده عن المخاطر فقط أو تسعى لإعطاء 
محاولاته صبغة أخلاقية وأن استدعى الأمر نوضح له أن هذا السبيل يؤدي به إلى 
الضرر بأسلوب يتناسب مع طفولته وفهمه. من الطبيعي أن ذلك يستلزم الصبر 
وطول البال والوقت. 

وحينها سنكون قد هديناهم إلى الرشد والكمال واقمنا رابطة منطقية معهم 
مبنية على التذكير والنصيحة وتفهيم النكات التالية المشار اليها في هذا الحديث. 


«قصر نفسك عما تضر .... فإن نفسك عين بعملك»(2, 


موارد المنع 


اتضحت لنا موارد المنع في سلوك الطفل من خلال عرضنا لموضوع 
الضوابط ولكن هناك نكته يجب أن نقف عندها هي: أساس حياة الطفل قائم على 
جلب اللذة ودفع الألم. فهو يحذو حذو الأشياء التي فينظره جميلة ولذيذة 
وتبعث على السرور, سواء كانت تلك الأشياء مع مصلحته أم ضدها. ومن 
الضروري أن يهتم القائمين عليه بمصلحته وأداء وظائفهم في حفظ سلامة وعزة 
وكرامة الطفل ومن خلال ذلك ستبرز موارد منع في سلوك الطفل يجب الانتباه 
إلبها مثل: 

-منع حالات الحزن والغم والسرور المفرط والإصرار على اللذة والسعي 
إلى الطيش واللهو والتجوال الفارغ وحالات اللاأبالية مقابل الأحداث والتيارات. 

- منع المحاولات والحركات الضارة له وللآخرين؛ ومنع الأعمال الفارغة 
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والغالة من الفافذه أو الى جنسسي نتضا فى أعضاقة أواكسرا فيه 
- منع المواقف المعادية والخيانية والحاقدة والحاسدة والأعمال البذيئة 


نكات حول أرضية السلوك 
البحث فى أسلوب ذلك الواجب والذي يستلزم مراعاة بعض الموارد منها: 
من الضروري أن يكون سلوكنا باعثاً لاطمئنان وتفاؤل الطفل واعتقاده 
باقا ترود لد الكر.. 


- يلزم فيه الثبات العاطفى والاستقامة فى السلوك ليعلم الطفل ويشخص 
الأعمال التى تستحق الاستحسان أو الأعمال التى تواجه بالتوبيخ. 


- يجب أن تكون التحذيرات اشد من الأخطار والتنبيه والتوبيخ وأن يكون 
السلم والمسالمة فى التحذير أكثر من اللوم. 

-عادما نريد حذف سلوك معين يجب وضع البديل عنه وأن المنع بدون 
بديل يسبب له العودة والرجوع إلى المبدأ وهذا تخلف تربوي. 
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الفصل الخامس 
الحرية والانتخاب 


المقدمة 


عالم اليوم والمستقبل هو عالم الاتتخاب أو عالم انتخاب الأحسن. يمتلك 
الإنسان وحسب الرؤية القرآئية قوة للاتتخاب7", يمكنه اختيار أمرا ما بين عدة 
أمور أو يرفض ذلك الأمر. مساحة ذلك واسعة وتشمل جميع الأمور المتعلقة 
بالحياة. 

يستطيع اختيار أحد السبيلين الشر أو الخير «هديناه النجدين4١')‏ ويمكنه 
من خلال ذلك الاختيار الاتجاه نحو التملك والإقامة والعمل والحرب والصلح 
والبناء أو التخريب والحرية والعبودية والحركة والتعليم. واختيار عقيدة بين 
عشرات العقائد. والاسراف أو عدمه والصداقة والمعاشرة واختيار نوع التغذية 
والطعام...الخ. 


من شروط الحرية. القدرة على الانتخاب للوصول الى هذا الهدف يجب 


7” الإنسان‎ )١( 
.٠١ (؟) اليلد‎ 


يلتك 


مهارتة وقواء النكزية لاتتهان الأحسن. 


تمرين الانثخاب 


يبدأ تمرين الانتخاب من فترة الطفولة وحينما يبدأ بتشخيص الأكبر 
والأصغر ويسعى لاختيار الأكبر أو عندما يميز طعم الأغذية ويختار لنفسه 
الأطعم والأطيب لذوقه. 

يستوجب على الأبوين هنا مساعدته في ذلك ويسألون منه عن أي 
الطعامتن تفضل أو أبهما تخثار؟ وهكذا يتطوار الأمر إلى الأشياء الأخرى كلما 
تقدم عمره. مثلاً يُطلب منه اختيار أحد هذين الحذائين أو القميصين وهكذا يزداد 
عدد الاختيارات بازدياد السئين دون أن نفقد السيطرة عليه. 

تمرين الحرية في الاتتخاب الحالي سيكون أرضية صلبة لاختيار هدفه 
وتعيين سبيله في المسقبل والاستفادة من قدراته وإمكاناته ويمكته التصميم 
كور العو :نكيلف بإ اكد كل 3ل وو كد ا لعا عر 


مساحة التمرين 


تمرين حق الانتخاب في الواقع هو تمرين الحرية وهنا نسأل ما هي 
المجالات التى يدخل فيها الجواب كما يلى: 
١‏ -في انتخاب اللوازم الشخصية: الطفل حر فى اختيار ولوازمه 
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الشخصية, وذكرنا أن ذلك ممكنا متى ما بلغت إرادته ونمى عقله وأصبح مستعداً 
لممارسة حق الانتخاب. لا يمكن أن نمنح هذا الحق للطفل في جميع سنينه وعمره 
وخصوصا هناك الكثير من الموارد التي لا يشخّص فيها خيره وصلاحه مثلاً: 
مخالفته لإبرة الطبيب لأنها تؤلمه. يمكن السماح له بانتتخاب وسائله تدريجياً 
بصورة تتناسب مع نضوجه ونموّه مثلاً الطفل ذي العشر سنين يمكنه الاختيار 
ينسبة معينة, كالحذاء والألعابء وبعد ذلك يمكنه حتى الاشتراك فى الأمور 
العائلية وإنذاء راف ْ 

؟ فى المصروقات : يمكنهم أن يكونوا أحراراً في هذا المجال وخصوصاً 
في الطعام واللو ازم والأدوات الحياتية والألعاب وبالتالي المصروفات الشخصية 
له لأجل شراء شىء له كالقلم والدفتر والإناء والقدح والملعقة ونوع من الأطعمة 
التي يضعها انلدي اختياره و.... فيمكته التخطيط لذلك والصرف له. من 
الضروري أن يمنح الإذن في هذه الموارد ويصمم لنفسه بشرط عدم وقوع ذلك 
بالخلاف الشرعي أو إضرار الآخرين, لأن إعطاء هذا الحق يعطي صبغة لشخصيته 
وقيمة لعمله. ْ 

1 فى التحيكم : يحتاج الطفل إلى الحرية لأجل تنظيم الفكر والتحكيم 
العاقل وتقييم الرغبات والقدرة على اختيار السبيل» يحصل هذا التحكيم من قبل 
الطفل سواء اراد ذلك أم لم يردء فهو حكم جيد لسلوك وأفعال الوالدين والمعلمين 
وحتى الناس المحيطين به. ويصدر منه نتيجة ذلك الحكم أفعال وحركات خاصة, 
وأن مواقفه وحتى جزء من شيطنته باتجاههم ناشئة من حكمه عليهم بهذا 
المستوى واعتبرهم ظلمة فى بعض الحالات. إن الأعمال الصادرة من الوالدين 
والتي تؤدي إلى هذا لكك العم وغير العقلى يجب اخفاؤها عن الطفل كالنزاع 
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والجدال والعصبية. 

من الممكن أحياناً أن يكون تعامل فرد ما محكوم بالمظلومية من قبل 
الطفل دون أن يكون ذلك الفرد مظلوم: والسبب هو تظلم ذلك الفرد وتظاهره بذلك 
أمام الطفل وهذا ما لا يكن تشخيصه من قبل الطفل. 

- فى انتخاب الصديق : لا مفر للإنسان من الحياة الاجتماعية والعية 
والاختلاط 0 الناس بكسي المباهرة من أركان الحياة الاجتماعية ولهذا فإن 
انتخاب الصديق والرفيق والحميم ضروري للفرد. لهذا فإن للطفل حق في امتلاك 
صديق ومعاشر يُمضي إلى جانبه أيامه. 

من الطبيعي انه لو كان الأبوان عاقلين ويفكران بعيداً فإنهم سيجعلون في 
طريق الطفل أصدقاء طببعيين جيدين وير غُبون الطفل بصداقتهم لأن رفعة وجودة 
الأصدقاء لها تأثير كبير على الطفل وكذلك الدناءة والرذالة. 

يجب أن يتصف هذا الانتخاب بالدقة ويتم بصورة غير مباشرة لكي لا 
يتحسس الأطفال من ذلك وتعتبر علاقات الآباء والأمهات وارتباطاتهم 
وزياراتهم ذي تأثير كبير على إقامة العلاقة وعلى هذا الأمر. 

4-في الانتقادات : 

إن قصدنا المعنى الحقيقي لذلك فإن ذلك حق للجميع ومن ضمنهم الأطفال. 
من الخطأ أن يغضب الوالد والأم من انتقاد الأبن لهم ولعل الخطا يصبح أكبر لو 
حاولا اتخاذ موقف بحقه كالعقوبة. إن هذا صعب تحمله ولكنه لازم جداً استيعابه 
والصبر عليه وتفهيمه إن كان خاطناً بحقهما بصورة هادئة أو الاحتراف بالخطأ إن 
كان صائباً لأن هذا في الحقيقة هو درس يُعلّمون به الطفل حرية الفكر والاعتراف 
بالحقيقة. وكذلك يُوضّحون إمكانية الاشتباه لأنهم غير معصومين وقد تبدو منهم 
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بعض الأخطاء وسيبذلون الجهد لرفع وتصحيح هذا الخطأ. 
وهذا الأمر خلاف ما يتصور بعض الأولياء إن الاعتراف بالخطأ يسبب 
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لا يحق للطفل الانتخاب في كثير من الموارد ويجب على الأولياء توضيعم 
ذلك لهم من جملتها: 

-عندما يكون العمل غير متعلق يهم مثل التدخل بالأمور الشخصية للأبوين 
أوالأخرين ومجاولة الختبار أمرمالهما: 

-لا يحق له الاختيار أمام ما شرّع به الشرع والقانون وعيّن التكليف. 

-لا يحق له الاعتراض على أمر يؤيده جميع أفراد العائلة وهو يتعلق بهم. 

- فيما يرى الأولياء ضرورته له ولمصلحته كالمسائل الطبيّة والصحية 
وتتاول الدؤاء: 

-في الأمور التى لا يكفي فهمه ودركه في تشخيص الصواب عن الخطأ مثل 
النسبائل النقائنة والسبانعية وضتائل من بهذا التل. 


بعض النكات فى موضوع الانتخاب 


تنمو قدرة انتخاب الطفل بصورة تدريجية ويجب اخذ سنه وعمره ينظر 


الاعتبار في هذا الأمر. 
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- زيادة مساحة الانتخاب وتنوعه بصورة تتناسب مع درك ونمو الطفل 
وكذلك سناضة الحزية: 

- يجب المساوأة فى إعطاء الحرية بين الولد والبنت فى الأمور الشخصية 
مع رعاية الضوابط اللازمة لأن كليهما يحتاج إلى التعليم والاعتماد على النفس 
وموجبات السعادة. 

دايجن تحديد جدود الانقات فى الأمور الحياتية كالعذاد مغلاً؛ وغتلية 
اول أطسة ايت ركد على ا الطعامين. 

-حاول أن ترافق اختياره بالدليل والمنطق بما يتلائم مع فهمه وإدراكه لكي 
يعلم ما يفعله ولماذا. 

- حاول إشراك رأي الطفل في الأمور العامة للعائلة وطالبه أحياناً برأيه 
بصورة غير مباشرة أو تلقينية. 

ل تسن أن استعمال الحرية والانتخاب في المحيط الآمن ميسّرة ولا 


يفوتنا أن لا نؤثّر على وضعه الأمني. 
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تعليع الحرية والحتدوجب عليها 





تم تقسيم مباحث هذا الباب في فصول خمسة هي: 

الفصل الأول: تعليم الحرية والتدريب عليها في إطار القدوة. وبعد أن 
نوضح حالة التقليد الموجودة لدى الطفل نشير إلى نموذج الآباء كقدوات 
وتأثيره في تمرين الحرية واعتدال السلوك . 

الفصل الثانى: التعليم والتدريب في إطار اللعب والمعاشرة: وحثت 
فيه مشتؤولية الأولياد فن اللمب والمعاهيزة وأساليب السيطرة”على الخرية عق 
طريق اللعب. ١‏ 

الفصل الثالث: عن طريق القصص مع ذكر فوائد ذلك وأساليب 
استعمالها لفرض تحقق الهدف المذكور. 


الفصل الرابع: في مورد الإلقاء والتلقين ذكرنا نكتة مهمة وهي أن 
الأولياء بإلقائهم بذرة فكرة السيطرة في ذهن الطفل يمكنهم أن يُحفزوه 
على الحرية المشروطة. 

الفصل الخامس: ويتناول أسلوب التفهيم والإرشاد لتعليم حدود 
الحرية والتربية العقلية للطفل لأجل تحقق هذا الهدف المهم؛ وشرح العلل 
وأحياناً العواقب وسبل السيطرة على الطفل في موضوع الحرية مع ذكر نكات 
في توضيح هذا الباب . 





الفصل الأل 
بُعد القدوة في تعليم الحرية والتدريب عليها 


المقدّمة 


يولد الطفل ومعه أسس فطرية وغريزية وله وعي بهماء فهو صادق أمين 
محب للعدل وللحقء لفطرته صبغة إلهية!'' وعارف بالله بغير لغتنا. 

أما بعده الغريزي ففيه علم ذاتي لا يحتاج إلى تعليم كطلب الغذاء والماء 
والرغبات الغريزية الأخرى. وأما ما ينقصه فهو الوعي والاطلاع حول مسائل 
الحياة ولهذ! لا مفر من طلبه للتعلم . العين والأذن وباقي الحواس تمثل بوابة العالم 
الخارجي, تجذب العلوم من الخارج إلى الداخل ولهذا قآن كل ما تاهاو تيعد 
او يلمسه صحيح بالنسبة إليه. 

هو حر في باطنه ولكنه يطلب مصداقا ونموذجا لاستعمال الحرية. الأب 
والأم اول نموذج وقدوة له في ذلك وفي جميع المسائل المتعلقة بهما. يجب 
عليهما بحث عوامل تعلمه وإدراكه في هذا المجال وتوجيهه إليها مع تقديم العلم 
اللازم في هذا الخصوص. 
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والاقتداء 


ومواقفه منهماء يرى منذ البدء حريتهم في الذهاب والزياب وارتباطهم بالظواهر 
الأخرى وكيفية إظهار سلوكية خاصة من قبلهم. 

وبالنظر للإحسأسه بالارتباط بهما ومشاهدته لقدراتهم العالية وبطولاتهم 
سينغلق بلاشك بالسبيل الذي يسلكونه والأعمال التي يقومون بها(". 

الأولياء يسوقون الطفل إلى الجهة المعينة من خلال افعالهم وسلوكهم فإن 
أرادوا تربيته على الأساليب المشروطة والمقيدة عليهم وضع قدوة تحمل هذه 
الصفات في طريقه وأمام بصره ويظهرون إلى الطفل ما يريدون تثبيته في نفسه. 

وجود الطريق الثابت الناشىء من الفكر والهدف يمكنه أن يعين الطفل على 
هذا الأمر. ويمكنهم أن يصنعوا منه ذلك الإنسان الذي يطمحون اليه لأن بعض 
أصحاب الرأي من علماء السلوك يقولون: أظهر لي ابنك لأقول لك من أنت, 
بعبارة أخرى إن الطفل مرآة عاكسة لجميع وجود الكآباء والأمياة: 


القوة الجازذبة للوالدين 


يُعد الآباء والأمهات القوة الجاذبة لأبنائهم: وأن أقبم الآباء والأمهات 
يُعدُون بالنسبة لأبنائهم أجمل وأفضل الموجوداتء حتى وإن كان في خدمته ملك 
سماوي فهو مع هذا يطلب أمه وأنه يزهد بجميع أبطال العالم مقابل والده. للوالدين 
جاذبية خاصة لدى الأطفال وتزداد هذه الجاذبية مع الأسلوب المانوس والمحبة 
التي ترافقهماء ومع الالتزام بالضوابط والمقررات فإنهم سيقتربون من الطفل أكثر 
فأكثر. 
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التقليد والاقتداء 

الطفل مقله يكانه وفظز تس وان شاهد سلوكاً معدا من القدوة سرغان نا 
يحاول تقليده وتعتبر هذه الحالة مهمة بالنسبة للطفل لإظهار تلك السلوكيات 
ويعدّها من البطولات والأشياء التي لها بعد إعجابي. 

يتميز الطفل بالتقليد وإن صادف قدوة ما وانجذب إليها سيحاول تقليدها 
في سبيلها سواء كانت خير أم شر. 

حي الأشاس الننايق مكنا أن تقول أن كل ما لدي الطقل مسن لوك 
وفعل في الحياة ما هو إلا خليط لسلوك وافعال القدوات الذين صادفهم في طريقه. 

وأن الجزء الأعظم لحركاته ومواقفه وسلوكه وأقواله ما هي إلا انعكاس 
لمن يحيطون به ويعطوه دروساً من خلال أفعالهم. 

إن كان هدف المربين إيجاد حركة خاصة أو فعل معين عند الطفل عليهم 
وضع القدوة الحاملة لتلك الخصال في طريقه, 

وكلما كان هذا العمل اقرب إلى الطفولة كلما كان تأثيره أقوى لأن الطفل 
عندما يصل إلى مرحلة التمييز سيكون صاحب خط وسبيل وأداب جديدة ويضع 


بعد الوالدين كقدوات 


الأمتوالاء اول سوعيفو شك اللقلة البجاتوا فلن نمالكن وقد كان 
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ومواقفه منهماء يرى منذ البدء حريتهم في الذهاب والاوياب وارتباطهم بالظواهر 
الأخرى وكيفية إظهار سلوكية خاصة من قبلهم. 

وبالنظر لإحساسه بالارتباط بهما ومشاهدته لقدراتهم العالية وبطولاتهم 
سيتغلق بلاشك بالسبيل الذي يسلكونه والأعمال التي يقومون بها(". 

الأولياء يسوقون الطفل إلى الجهة المعينة من خلال افعالهم وسلوكهم فإن 
أرادوا تربيته على الأساليب المشروطة والمقيدة عليهم وضع قدوة تحمل هذه 
الصفات في طريقه وأمام بصره ويظهرون إلى الطفل مأ يريدون تثبيته في نفسه. 

وجود الطريق الثابت الناشىء من الفكر والهدف يمكنه أن يعين الطفل على 
هذا الأمر. ويمكنهم أن يصنعوا مئه ذلك الإنسان الذي يطمحون اليه لأن بعض 
أصحاب الرأي من علماء السلوك يقولون: أظهر لى ابنك لأقول لك من أنت, 
بعبارة أخرى إن الطفل مرآة عاكسة لجميع وجود الأآباء والأمهات. 


القوة الجاذبة للوالدين 


بعد الآباء والأمهات القوة الجاذبة لأبنائهم, وأن أقبم الآباء والأمهات 
يُعدّون بالنسبة لأبنائهم أجمل وأفضل الموجودات. حتى وإن كان فى خدمته ملك 
سماوي فهو مع هذا يطلب أمه وأنه يزهد بجميع أبطال العالم مقابل وله للوالدين 
جاذبية خاصة لدى الأطفال وتزداد هذه الجاذيية مع الأسلوب المأنوس والمحبة 
التى ترافقهماء ومع الالتزام بالضوابط والمقررات فإنهم سيقتربون من الطفل أكثر 
فأكثر. 





)١(‏ رغبته بالتقليد. 
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يعطى الوالدان الغذاء المادي والمعنوي للطفل؛ يجلبون أسباب اللذة له 
وهذا عامل لزيادة محبته وتعلقه بهما ويساعد على اتباع خطهم وتقليد عملهم. 

ومن الأسباب الأخرى التي تجعلهم يقتدون بآبائهم هى سهولة اختراق 
ونفوذ الأعمال إلى داخل الطفل وخصوصاً أن كان لتلك الأعمال جذوراً في 
أنفسهم وذواتهم. 

يرى الأطفال في حياتهم اليومية فردا فوق رؤوسهم يرفق محبته بالتحذير 
ويعلمهم طريق الحياة ويقضى على السلوك المنحرف والخشن فيهم: مع كل تلك 
الأوامر والنواهي فإنه يبقى محبا لوالديه ويقبل بهما. 
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التمرين وتهيئة الأرضية المناسية 


كما أشرنا سابقاً إلى ضرورة تمرين الحرية بالنسبة للطفل: ولكن السؤّال هنا 
فز أل تحر ها عر اعرانية فى :تكاج بعري القذل: لايك أن انل 
الأماكن هو البيت» فهو ينمو ويتربى فيه وينشاً وتقوم؛ وينطق بمأ يريد قوله, ويقرأً 
الشعر ويلعب فيه. ويعبث بالأشياء و...الخ. 

يجب أن تكون هذه الأطمال والتمارين موطرة بحن يتغل منه قرداً خيراً 
وقادراً على الجهاد والمواجهة مع المصاعب. يبدأ تمرين الحرية من اللحظات 
الأولى لحياة الطفل ومن أول حركة ليده ورجله وعندما يحل قماطه ويشعر 
بالحياة ويذوق طعم الحرية. 

وفي السئوات الثانية والثالثة يُحطى له حق الانتخاب بالتدريج لكي يختار 
الأصلح حسب إدراكه وفهمه. ولكن لا ننسى قول (الكسيس كارل): إن الحرية 
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كالديناميت خطرة ومؤثرة في نفس الوقتء يجب تعلم طريقة استعمالها. وأن 
يكون مستعملها غاقلاً وذا إزاو:21. 

نعم يجب تدريب الطفل على الحرية؛ في البيت؛ كما يُمرّن على السباحة 
والسياقة. من الضروري جداً تشخيص أخطائه له لكي يوفق في استعمال 
الصحيح. يجب أن يكون مستوى التمارين وتنوعها بالشكل الذي يصيّره فرداً 
طبيعياً في المستقبل. وكذلك قادراً على التصميم والتنفيذ المعقول والعمل به 
واستثمار فوائده. 


تطبيع السلوك 


يكون السلوك سىء أو حسن عندما يكون له أثر سلبي أو أيجابي وتحصل 
العادة عليه ويكون فعل الطفل ثابتاً وقائماً على ذلك السلوك فيطلق حيتئذ عليه 
في علم الأخلاق بالملكة أو الرذيلة!". 

لا يترتب العقاب والثواب على الأفعال المصطنعة وإنما على الفعل الذي 
يقوم به الفرد وهو بوعي كامل وبصورة مستمرة بحيث يصبح جزء من صفاته. 

الأولياء الواعون والأذكياء يتدرجون في تطبيع فعل الطفل وبصورة ذكية 
وواعية ولا يشعر الطفل معها بالتثاقل من ذلك, والتوفيق في هذا الأمر يستلزم 
وحدة الأسلوب بين الزوج والزوجة:؛ والتربية العلمية والتلقين الحسن والمؤثر 
ويضاف إليه شرط دعم الأبوين لبعضهما ووحدة العمل والسلوك. وليس من 


."8 طريق الحياة ككل زادة غفوري ص‎ )١( 
بحث الملكة.‎ ١ (؟) علم الأخلاق الإسلامية للنراقي ج‎ 
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الصحيح أن يشاهد الطفل فعلين متناقضين من الوالدين. عندما يكون الأمر كذلك 
سيكون العمل والسلوك خال من الالم والصدمة وبدون أي إحساس بثقل ذلك. 
تطبيع سلوك الطفل يحتاج إلى قدوة جذابة وقاطعة. لأن الترديد والوسوسة 
والشك توقع الطفل في مخمصة عظيمة وغالبا ما يكون أساس ذلك الترديد هو 
ثنائية سلوك الأبوين والمربين. 


المراقبة والتحذير 


هناك أمر مهم في تدريب الطفل على الحرية وتطبيعه على سلوك جيد وهو 
انتباه الطفل إلى الخط الفكري الثابت للأبوين والعلم بوضعهم وأسلوبهم لكي 
يستطيع المقارنة بين سلوكه وسلوكهم ومن خلال ذلك يتمكن من تشخيص وضعه 
ومكانته. 

يجب أن تكون الصورة الانضباطية للعائلة واضحة وقابلة للفهم لكى يتمكن 
الطفل من إدراك مواقف الأب بعنوانه القدوة لذلك الانضباط؛ متى 07 و 
يثني ويعطي الجائزة؛ من الضروري جداً أن يعتقد بأنهما جدّيين وقاطعين ولديهم 
برنامجاً في حياتهم لكي يتمكن من تطبيق حالاته وحركاته ومواقفه على تلك 
الضابطة الموجودة. 

الوضع النفسي للطفل قلق وأغلب تصميماته سطحية وإرادته عديمة 
الجذور, ينطلق يمسيره بمجرد الكلام معه ويتوقف عنه بكلام آخرء التغيير السريع 
السنلوك والتخول التورئ للحالاث والقزارات يسبت أحياتاً الاتحراف عن سبيل 
الأولياء والعدول عن خطهم في حي أن الثبات على الخط ينتج من الثبات في 
التمل والساو لف, 
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الفصل الثانى 
فى إطار اللعب والمعاشرة 


المقمة 


تعليم الحرية والتدريب عليها ممكنة وقابلة للإجراء من قبل الأبوين 
والعرنين ويسنوزة مكدافة امن عملتها استعمال: أتلوات القدوة كنا آنا إلى ذلك 
سابقاً بالإضافة إلى ذلك استعمال أسلوب التوعية واللعب مع الطفل وذكر القصص 
ذوعن :طريئ البعاشر والمجالسة: 

أماتظبيق الأسالي المبعدةة فتكون أحياناً بصورة عياش وأحناناً أخرض 
بصورة غير مباشرة. مرة عن طريق الأبوين ومرة أخرى بواسطة المعلم والمربي. 
وقد تشترك فى ذلك بعض الوسائل الأخرى كالإذاعة والتلفزيون والختراتة 
والمجللات والخطباء. 

نحاول هنا بحث طرق هذه الأساليب وكيفيتها في إطار اللعب والمعاشرة 
والذي يمكن تطبيقه في جميع العوائل ومن قبل جميع الآباء والأمهات. 


مسؤولية الوالدين 


الزواج والانجاب مسؤولية كييرة يُسأل صاحبها عنها(", نفس موضوع 


)١(‏ فإنك مسؤول عما وليته. 
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الانجاب لا يعني شيئاً أو يعني القليل إلا أن المسؤولية التي يتحملها الأبوان مقابلٍ 
الأطفال والناس؛ وبالتالي أمام الله عز وجل باعتباره الصاحب الأصلي والمالك 
الحقيقي للجميع ستكون مسؤولية عظيمة. ومن وظائف الوالدين: الارتباط مع 
الأطفال وفتح قناة المعاشرة والاستئناس بحيث يكونا كجناحي الطير الذي يضم 
فراخه تحتها ويسعى للحفاظ عليهم ونموّهم. يكتسب الصغار منهم الحرارة 
ويتعلمون طريقة العيش والتعامل. 

يؤكد الإسلام على ذلك: (من كان له صبياً فقد صبا)(". وهذا سبب مهم 
للانسجام والتفاهم ومعرفة الطفل والتربية العملية. 

قاد فلك تسترا ديدي قو فين الرقق لفها رن اذاه 
المشروعة وإيجاد الروايط والعلاقات بين أهل البيت!. 


التربية عن طريق اللعب 


اللعب وسيلة للتربية ولكن بشرط أن تكون مبرمجة ومخطط لهاء يعطي 
اللعب حرية فكرية للطفل ويسبب تقوية الإرادة واتساع الرؤية. حرية العمل 
والبيان توصل الطفل إلى العلى؛ وتشخص منطقة حركته وتجعله مستعدا لاتخاذ 
المواقف الفكرية في الوقت الحاضر والمستقبل؛ فما أكثر الملكات والأخلاق 
الفاضلة التي ظهرت على الطفل من خلال اللعب واكتسبت شخصيته صبغة جميلة 
ومعالم واضحة, وما أكثر الارادات المفيدة والمنطقية التى تبدوا للفرد خلال اللعب 
ودكره نت الال القيهانة أوة ف االسلية الجر المع الطدل لمي بالبمل 


)١(‏ تحف العقول: ابن شعبة الحراني. فصل الإمام علي لقِل. 
(؟) نهج البلاغة -كلمات قصار حديث 587. 
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أو المهنة وإنما هو قنطرة تربط بين حال عدم النظام وحالة التنظيم؛ ويفهم الطفل 
فى ظلها مفاهيم العمل والمسؤولية والحرية وظروف الحياة مع الجمع؛ ويلتفت إلى 
الأسرار والحقائق المختلفة, ليعلم بعد ذلك ما يجب فعله أو تركه, وما هو الموقف 
المناسب الذي يتحتم عليه في الظروف الحالية, ويُشخص مستوى مقاومته 
اللأروف المقيفة ووريية دل للسوابطة. والأوائربوالز دي 

اشتراك الأبوان معه في اللعب في الحقيقة تعني أخذ زمام المبادرة لاظهار 
ةوالع اله ]لقن بويد عله إن اقل فيه ساموت ما ينجي قله فو كل 
ظرف زماني ومكانى وبصورة عملية. الأوامر والنواهي في اللعب تقوم على 
أساس التزام الطرفين بها وهنا سيجد الطفل نفسه مقط الا بذلك وسيترك 
آثاراً عليه ولكن بشرط أن ترافقه محبة الأبوين وعطفهم ورضى الطفل عن ذلك. 


اللعب الجماعى 


يلعب الأب مع الطفل أو الأم مع الطفل وهذا ما يؤدي إلى البناء والنموى 
ولكن هذا الأمر سيكون أكثر تأثيراً في حالة كون اللعب جماعي ويشترك به أكبر 
عدد ممكن. 

يشعر الطفل بين الجماعة بعدم التبعيض, وما يصادفه أحياناً لا يؤدي به الى 
التعقيد أو الظن بأن الأب يستعمل معه القوة أو الاسبتداد عندما يخسر في لعبته. 

يطغى على الطفل شعور بأنه مجهول بين الجمع وهذا يساعد على نقل 
المفاهيم الهادفة إليه فى مجال الحرية وحدودها بصورة غير مباشرةء وسيكون 
الطفل مضظرا لأتتان اللعب عتدما يكون هناك وهذا يلزهه التمرين الأكثر: وعندما 
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يقصد الطفل اللعب الأفضل والحصول على مرتبة مقبولة من الجميع سيكون مرغماً 
للتنازل عن جزء من حرياته ويصرف النظر عن التجاوز والتسرع والحرية غير 
المنضبطة. ويعدل عن رغباته اللامحدودة ويركن إلى ضابطة الجمع الحاكمة. وهذا 
وين مو يندا تنو وعادل ساعد طق قوة اتزيية إلى 'ذاث الطدل بتصورة 
أسهل وأبسط. 

وفى نفس الوقت فإن حالة السرور التى تنتاب روحه ستوقر الإرضية 
التعاننية لايجاد السلاقة السلمية ييل ورين لوليا وتعظيد فرطت مهرية الخترنية 
الجماعية التى يفترض فيها رعاية الضوابط الرائجة بينهم والقبول بالمسؤولية 
والكلف روط المجتمع. 


اللعب والإلقاء 


يستطيع الآباء تقل مقاهيم جديدة عن الحرية وحدودها من خلال اللعب 
إلى الطفل؛ والقاء ما يرونه مناسباً في مجال المنع أو عدم المنع في ذات الطفل 
وانتقاد عمله وسلوكه والطلب منه بانتقاد السبيل الذي عين له أو إعلان قبوله أو 
عدم قبوله بذلك الخط. 

اتتخاب نوع اللعية له أهمية يالغة في هذه التربية, وفي السيطرة على الطفل 
وتوضعة تحة الضابط: المراةة وشييمة بعوؤة خيلة ا طريق الالقاء أنه من 
الضروري أحياناً التجاوز عن المنافع الشخصية في سبيل المنافع العامة لأن ذلك 
يؤدي إلى الشعور باللذة كذلك. عموماً الشىء المهم هنا هو معرفة الطفل حدود 
فاو المييوق الذي يجب استعماله من قوته وإمكاناته للارتباط بالجمع, 
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وكيف يسير وكيف يعمل معهم وإلى أي حد يجب عليه الاستمرار معهم؛ ويفهم علة 
إطاعته للقانون والنظام وما هي الموارد التى يجب الوقوف عندها لإحقاق الحق, 
وما هي المناسبات التى يكبح جماح رغباته وأصنياته عندهاء والسبب الذي 


يدعوه إلى تغيير علاقاته. 


بعض النكات فى اللعب 


- يجب أن يتناسب مع سنه ونموه لكي يتعلم الطفل الحدود اللازمة للحرية 
والمنع. 

-إعطاء الحرية شي حسن ولكن يجب أن لا يفوتنا أن الطفل قبل أن يصبح 
صاحب فكر وإرادة لا يحق له التحدث عن الاستقلال. 

-ليكون الغرض الأساسيى من اللعب هو السيطرة على طلباته المتعنتة وتهية 
الأرضية اللازمة لتعديلها. 

- يجب أن يكون الطفل ملتزماً في كل لعبة والتزامه نابعاً من فهمه وإرادته, 
وأن يعلم حد الامكان داخل إطار النظام. 

- يجب توضيح موضوع رعاية حقوق الآخرين أثناء اللعب. وأخذ دور 
الآخرين بنظر الاعتبار. 


في المعاشرة 
تعتير المعاشرة من الدروس القيمة بالنسبة للطفل, لني ستكون حصو 
للاطلاعات والمغلومات الضكمة وأساليت تريوية مباشرة وغين مياشرة له. 
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هناك العديد من الموارد النى يمكن طلب رأي الطفل فيها ومشورته؛ ولكن 
ذلك لا يتمر دائماً وإنما في بعض الأحيان لفتح باب حريته وإعطائه الاعتبار, 
سيؤدي هذا الأمر إلى ظهور الملاحظة لديه وهذا سيمهد أرضية الأمر والنهي التابع 


تعن امقر رق انعا عنة أهر ديم ف اند كناو الها سما له عدن 
الخرية المزاعة::ومن خلال ذلك وعن طرق أسلوت الالقاء يمكن .فى عضن 
الموارد توضيح حدود التقدم وحدود الحرية وعن طريق العمل في موارد أخرى. 


وفي بعض الموارد الأخرى للمعاشرة يمكن تفهيمه حدود الحرية وموارد 
المنع وذلك عن طريق تهيئة الأرضية اللازمة للمعاشرة مع من هو صالح للقيادة 
والهداية كالأقرباء والمعلمين ورجال الدين وكل من له صلاحية ذلك. 


5 يع 


الفصل الثالت 
في إطار القصة 


المقّمة 


يجب استثمار جميع السبل المشروعة للوصول إلى الهدف. 

يعمل الأولياء على تربية الأبناء عن طريق اللعب ورواية القصص 
والأساطين والسيل العملة واهياناً عو ريق العذكين والفيدة ينو الالقماء 
والتلقين و..... ويلجأون إلى الأساليب الفكرية المؤيدة في تعيين حد 
الحرية. 1 

الموضوع المهم هو تربية العقل والوجدان وتنمية القوة التحكمية لديه 
وإيجاد ارضية الايمان والأخلاق والحيلولة دون أعمال الطفل المنحرفة. يجهل 
الطفل سبيل الحياة ويرغب في ممارسة حريته بلا حد أو شرط وهذا مخالف 
لمصلحته ومصلحة المجتمع. 

يعمل الأولياء أحياناً وبواسطة القصص والروايات على توضيح حدود 
الحرية, وفى سماعهم لها يشعرون بلذة خاصة ويتمكن من خلال ذكائه الخارق 
ووجدانه الع من الانتقادة امن 'قوائد القضة: 
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فوائد القصة 


ترتيب القصة يمكن أن يؤدي إلى سعة تفكير الفرد ونموّه؛ ويقوّي القدرة 
على التحكيم ويحمّز الفرد على معرفة العالم وطريق الحياة والصديق والعدو. 

للقصص دور فى تعليم الأفراد كيفية الارتباط مع الآخرين واختيار النوع 
المناسب لذلك سواء كان لتنا أو قاسياً؛ ويساعد ذلك أيضاً على تنمية قدرة التخيل 
والبناء ويعطيه أساساً متين في حياته. 

يمكن للمربي وعن طريق القصة أن يوضح قباحة أمر ما واضرار وعوارض 
الحريات المطلقة. يحاولٍ الأطفال من خلال سماعهم لها تقيبم طريقهم وأسلوبهم 


فوا كان هص أ ركد أوترول ذو اكير هي لعا قات اكه لكين ين 
الممارسات ويدون أن شعن بيلاقة أحد: 


تأثير القصة 


تترك القصة آثاراً فى نفس وععق الطفل. يستعمل القرآن الكريم أسلوباً 
قصصياً ينطبق مع العلائق الروحية للأفراد ويطرحها بسبك خاص وبلاغة عالية 
ويحاول من خلالها السير قدماً في تربية الأجيال. 

عندما يطرح قصة يوسف فإنه يستعمل أسلوباً واضحاً جداً لتبيان ضرورة 
السيطرة على النفس مقابل الذنب وعندما يتناول قصة أبناء آدم أو اقوام أخرى 
فإنه يشير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى قبح هذا العمل وحسن ذلك, ووجوب 
الابتعاد عن هذا الخط واتباع الخط الآخر, ولكل ذلك دون أن يشير إلى قارىء 
القرآن بأنه هو المخاطب فى كل ذلك. 
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قصص الأفراد تحفز الناس على السير في طريق أكثر تفكراً والانصراف 
عن بعض الرغبات الشريرة؛ وغض النظر عن بعض منافعه في سبيل منفعة 
ارين أ يجعل رغباته الطائشة تحت ضوابط التحديد ويعلم دور ذلك وأثره 
عليه. 

إن تقبيح بعض أعمال الأفراد في القصص أو لومهم على ذلك يدفع إلى عدم 
الأجور بلقاي أو الال مو قد اللحاري لاله ميطف بانقك دن متتس لبت ل . 
الحادثة وهذا أحد أفضل أساليب التربية والبناءء وخصوصاً عندما نعر 0 
القصص في إطار الحيوانات ونحاول عكس لطافة حقيقة ما إلى أذهان الأطفال. 


القصة والتشبيه 


كما ذكرنا أنْ الطفل يتميز بالتقليد والتشبّه. فهو يحاول أن يتبع سبيل ابطال 
القتصص ويصنع من نفسه بطلاً. 

نفوذ القصة في الوجود البشري بصورة لا يمكن زيادتها أو تخفيفها عن 
تأثير بطل القصة, لهذا فإن الطفل يسعى أن يقيم جسراً يرتبط به مع البطل. وهذا 
يحدث في شعوره الداخلي. لهذا فمن الضروري أن نهتم بانتخاب الأقلام 
وأطلالهاة وتم له رتنه حرو حرنة الكل رخا يدا ساود 

هناك الكثير من القصص التي تصادف البعض وقد يكون ذلك أحياناً عبر 
الإذاعة والتلفزيون وقد يكون لها مفعول عكس ماذكرناه بحيث تؤدى إلى تحلل 
الفرد بدلاً من السيطرة على حريته. يقع الأطفال عادة تحت تأثير أبطال القتصص 
وعندما يكون الحديث حول مسألة ما يتطلعون الى معرفة النهاية بسرعة, هذه 
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نكتة مهمة جداً يجب التوقف عندها ويجب استغلالها وتنظيم القصة بالشكل الذي 
يوحي إلى الطفل أن الفرد الذي يسير في خط الحرية المطلقة ستكون عاقبته سيئة 
جداً وإن كانت حريته مشروطة ستكون عاقبته حميدة وجيدة. 

وكذلك نجعله يستنتج من خلالها نهاية الاستبداد والظلم: وعاقبة الانسجام 
الفكري والوئام. 


تحصضير القصة 

بالنظر للدور المهم الذي تلعبه القصة فى بناء الشخصية أو تحطيمها نرى من 
الضرورى أن تؤخذ النكات التالية بعين الاعتبار حين تأليف القصة التربوية: 
- يجب أن تكون القصة بكر وجديدة وجذابة ومحقّزة لكي ينتبه لها الطفل 


2 


جيدا. 

- يجب أن يكون للقصة موضوع واضح وهدف معين يعطي حاصلها 
الموضوع المقصود. 

- يجب أن تمتاز القصة بالمنطقية لكي تقنع روح الطفل. 

-بطل القصة يجب أن يكون مقبولاً في جميع الجوانب من قبل الطفل. 

-لا يكون محتوى القصة مملاً أو رتيباً بحيث يترك ثرا ملنياً ديد ني 
ذات الطفل. 

- يجب أن تبعث القصة روح التفكر والاعتبار والمحاسبة وذكر العاقبة في 
ال 

- يجب أن يكون أبطال القصة معروفين وخطهم واضح. 
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دكت أن يكن تركيب القصة بالشكل الذي يستطيع معه الطفل مقارنته مع 
وضعه. 

- يجب الامتناع عن ذكر وبيان القصص التي تؤدي إلى تشويش الخاطر 
واضطراب البال أو تؤدي إلى التنقاضات. 

-تنوع القصص ضروري جداً. واختصاص كل منها بجانب من جانب حياة 
ادليه 

- وفي النهاية يجب أن تكون القصص مربية للأخلاق الحسنة والطهارة 
والصفاء. والابتعاد فيها عن كل ما يُسيء إلى التربية أو يحرفها. بعبارة أخرى 
يجب ان تؤدي القصة إلى تثبيت الملكات والعادات القيّمة وتقضى على نقاط 
الضعف فى وجود الفرد. 


بدان القصة 


من الأمور المهمة في حصول التأثير على الفرد هو أسلوب تبيان القصة. 
تعتبر قدرة البيان وإلقاء الأمر المعنى فى النفوس عن طريق القصة من الأمور 
النهد عدا وبحب أن يتقان الزاوى بالتدزة والكتاءة الغاللة على إبرار النلقاط 
الحساسة وطرحها بجدية وحماس مؤثر. 

أما أسلوب التبيان والألفاظ والمصطلحات المستعملة يجب أن تكون 
بالمستوى الذي يحسن فهمها الأطفال ويدركون أبعاد وجوانب القصة واستقبال 
المعانى المقصودة للوصول إلى الهدف المخطط له. يجب أن يُشْد الطفل إلى القصة 
عل لول العو و ونيف آنا مسقاو عل السسييوو ا للاهكنة تين لماكل 
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والصوت كل ذلك يجعله أكثر تهيئاً لاستقبال المفاهيم المعنية, من الأمور التي تزيد 
من تأثير القصة على الطفل؛ الاستفسار مئه عن بعض الموارد بعد إتمامها وطلب 
رأيه فى بعضها الآخرء وهنا سيتضح لنا مدى استيعابه لها ومدى تأثيرها عليه. 


نكات تتعلق برواية القصة 


فنا ليطن الأبور الحومة والاوابة في ذلك منها: 

اختيار الوقت المناسب لها بحيث يكون فارغ البال والخاطر وخال من 
الأفكار الجانبية: ومن الأفضل أن لا تكون أثناء نومهم. 

دعتدما تكون الفلاقة بين الاب والارن ادر عيبي سيكو تأثيرها أقوئ: 

- يجب الامتناع عن الأساليب التي تشم منها رائحة الأمر والنهي وإنما 
يجب أن تطغي عليها المرونة والجودة. 

-يمكن تخصيص كتاب معين يتناسب مع فهم الطفل وتشجيعه على قراء ته. 

-بالنسبة للأحداث والصغار من الأفضل اختيار الكتب الحاوية على الرسم 
والصور المعبرة. 


837١ 5 


الفصل الرابع 
الإلقاء والتلقين 


المقدمة 


الطفل محدود بعالمه الخاص, لا يُشخص وظيفته ومسؤوليته ولا يعلم ما 
يجب عليه فعله أو ما يجب الامتناع عنه. وتطغي رغبته على أفعاله. بعد ذلك 
يُفترض تعليمه الانضباط والنظام. 

من السبل المهمة في البناء وتعلم الضوابط هو أسلوب الإلقاء والتلقين 
والتذكرات الشفهية التي تنه ومن مويه لجل تحديد فكرة معينة موجودة في 
دهله. 

نمك أنيحدت هذا الأثر اانا ضور ذاجه كما فى الكا اد عند سفن 
الصغار أحيائاً ْ 

اساس التربية في المراحل الأولية للطفل هو الأسلوب العملي ابتداءئءمن 
بداية نطقه وفهمه للغة أبويه. وهنا من الممكن أيضاً زيادة أسلوب الإلقاء والتلقين 
ليختلط هذين الأمرين ويرسمان طريق حياة الطفل. 


استقبال الأطفال 


تمثّل حواس الإنسان البوابات التي ترد مئها المعلومات الخارجية إلى 
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داخل وجوده. ومن الممكن إدخال الكثير جداً من رغبات الأولياء وأفكارهم إلى 
داخل فكر الطفل عن طريق تلك الحواس. يتجسد المعنى الحقيقي لحرية الطفل 
عندما يصبح لها معنيّ وواقعية في المجال العملي. 

مرح الأساليب الداعية إلى إمكانية تربية الطفل من أول حياته هو جعله يتأثر 
بنفوذ الإلقاءات بحيث يستقبل الضوابط التى يُلقّن بها وتؤدي إلى تغيير حالة 
وسلوك الطفل وتساعد هذه الأساليب ولا ستعراداك فى تعليم الطفل وتربيته, 
وقد يقف بنيان التربية عليها أحياناً 1 

عادة يكون للكبار تأثير أقوى في هذا المجال وخصوصاً الذين يقبل بهم 
الأطفال ويميلون إليهم ولعامل الخجل دور أساسى فى عدم رفض كلامهم أو عدم 
الالتزام بأوامرهم وهذا له تأثير إيجابي في تربية الطفل. 

بالإضافة إلى ذلك يتميز الطفل بحالة من المرونة وبساطة الرجوع وهذا 
يساعد على صرفه عن الأفعال الغريبة وعودته إلى حدود الضوابط التي يطمح لها 
الأولياء. ْ 

د الاستقامة والتسليم والمرونة والرجوع كل ذلك موجود وممكن 
في جميع مراحل عمر الفرد ولكن فترة الطفولة اكثر ملائمة لذلك ويجب أن لا 
نضيّع تلك الفرصة. 


حاجة الطفل إلى الهداية 


يحتم علينا جهل الطفل تقديم الموعظة والنصيحة لهء وهذا ممكن متى ما 
أيقن الطفل أن أبواه يبغيان الخير له ويطمحان إلى سعادته. يجب أن ينثت هذا 
المنهوم في روح ووجود الطفل وإلا فسيفوته الكثير جداً من النصائح. 
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تقل :طبن هاده الاتاءاك النيعة والنوطراي لطن وعبي العتيز 
تسوه عن اتير ان القلغ .سن لتتسيونة وايعررق نيقي نات لوقا لاله اماه 
بلطافة إن الغرفة ليست محلاً للعب؛ أو يجب عدم لمس السكينة لأنها خطرة: أو لا 
يجوز اللعب بالزجاج لاحتمال كسره وجرح يديه فإنه سيستقبل ذلك برحابة 
صدر. 

عموماً استعمال الأساليب الفكرية في التربية يمنحنا فرصة توجيه الطفل 
إلى الجهة التي نبغيها أو نحفرّه على البحث عن رأي أو جهة مناسبة.؛ ويجب أن 
تكون هذه الأساليب تتناسب فكرياً معه وتتلائم مع وسعه ومستوى إدراكه. 


النكتة المهمة فى الإلقاء 


نسعى من خلال ذلك إيجاد أبعاد إيجابية فى شخصيته وإبعاد السلبى منها. 
على سبيل المثال قول هذه العبارة (اهدأ) أفضل من ذكر عبارة (لا تصرخ). وذكر 
عبارة (الأمانة شىء جيد) أفضل من عبارة (السرقة شيء قبيح) وعبارة (امشي 
على الأرض أأمن لك) أحسن من عبارة (لا تتسلق على الحائط أو تمشي عليه 
لعلك تسقط من عليه). 0 

والأمر المهم الآخر هنا هو التدرج وأخذ حجم الطفل ووسعه بنظر الاعتبار 
فى تحديد حدود الحرية وتشخيص موارد المنع لكي يستطيع استثمارها في 
تطوره ونموّه. 

وان اقثران القدوة دائماً فى مجال الالقاء لانه سيكون أكثر عبرة وفائدة له. 


)00( نفي الأشياء يترك آثاراً سلبية في التربية. 
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ويضاف إلى ذلك وجود الاتحاد بين الأبوين أو بصورة أوسع بين الأبوين 
والمربين وحتى أعضاء المجتمع؛ يجب أن تكون وحدة الكلمة والاتفاق بين 
الزوج والزوجة في محيط البيت لأن التفاوت في ذلك يسبب نفور الطفل 
وتشكيكه في شخصيته الإنسانية بالإضافة إلى ضرره(". 


تقوية الإرادة 


هناك الكثير من الأمور يفهمها الطفل ويُشخّص جوانب الخير فيها والشر 
ويستقبلها لكن إرادته بُنيت بصورة لا تجعله تنفيذ ذلك وهذا ناتج من عدم نضوج 
التربية. 

يسمع الطفل ابتداءً الأوامر ولكنه يفتقد إلى قدرة الإرادة والسيطرة على 
نفسه. ولهذا نراه يكمنها في ذاته ولا ينفذها وهذا خلاف توقعات الآباء. لهذا فإن 
تزبية إزادة الطفل التى تيد رتجعلة تقذ ا تمعبر م الوالعنات المسلن فى الترنية: 

اساس تربية الإرادة هو تحويل مسؤولية صغيرة إلى الطفل, ودعمه لتنفيذ 


الصراحة 


في أسلوب التلقين والإلقاء يشترط أن تكون هناك صراحة ووضوح في 





)١(‏ يتعلم الأطفال النفاق من ذلك. 
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أي شيء يمنعها وقد ذكرنا هذا الموضع لأن الابوان يتوقعان أن ما موجود في 
ذهنهما قد استلمه الطفل بصورة واضحة ويعتقدان بانتقال المفاهيم إِلِيه من خلال 
الاسلوب المتسعمل؛ ويغفلون عن إيهام ذلك وعدم فهمه من قبل الطفل متلا لا 
يعلم الطفل مفهوم السيطرة. وما يعنى الحد والحدود, والمكان الذي يجب ضبط 

الإلقاء يختلف عن العمل, يجرب الطفل الأعمال (كاللعب) ويُشخّص بعد 
يستنتج الواجب فعله ولكن ذلك لا يعنى الصراحة فى الاإلقاء. 

الأساس هنا هو إدراك الموضوع المقصود. وبعد إجراء الإلقاء يجب 
السؤال منه بها يلى؛ 

هل فهمت المقصود؟ ونطلب منه توضيح ما ذكرنا. 

وعلى ضوء ذلك الأساس يمكننا إجراء مفاهيم العقاب والثواب. 


تلقين النفس 
تلقين النفس أمر مهم في الفرد, وان تكرار ذلك مع النفس يساعد فى القبول 
به. يستنتج علماء النفس أن فى ظل الإلقاء والتقلين يمكن القضاء على الخوف 
التوجوه فن التفسى: وفحمين ضورة سن ها يعد أن كان مك وها بالنسبة إليواة, 
سر الارتجاز في المبارزات الفردية ينصبٌ في هذا المعنىء فهو يستمد القوة 


)١(‏ ديل كارنكي: كيف نبعد القلاقل والاضطرابات عنا. 
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من ذلك ويزرع الخوف في قلب العدو, يصرّح عن نفسه وعن شجاعته وبصوت 
مؤثّر أمام عدوه وهذا ما يحطم معنوية العدو يثبتها في نفسه. يجب تفهيم الطفل أنه 
من خلال تلقينه لنفسه يمكنه أن يكون فرد ملتزم لا يذكر ولا يبرز مشاكله إلى 
الخارج. ولا ينطق بكل شيء ولا يذهب لأي مكان, ولا ينظر لكل شيء ولا 
يستمع إلى كل حديث, ولا يأكل كل طعام ويذكّر نفسه بذالك دائماً وهذاما 
سيؤدي حتماً إلى الحرية المشروطة والمنضبطة. 


77118 وي 


الفصل الخامس 
التفهيم والإرشاد 


المقدمة 


عمل التربية من خلال الهداية والإرشاد هو سوق الفرد الجاهل لأمر ما 
ووضعه في خط كمال ذلك الأمر بعد أن كان متوقف عن السير فيه إلى الأمام. 

عالم الطفولة عالم للتربية والشمولية ويمتد إلى السبعة القائية من عمره 
ويُعتبر فيه عبداًة", يجب أن يتعلم فيه كل شىء ويتدرب على كل شىء» وينمى 
ذكزه نه وكزلك ختهدرريع داعو ذا الكبان سيره إن الوند ف ختطرة 
خطوة وكل يوم يتقدم إلى الأمام حتى يصل إلى الكمال المقدور بالنسبة إليه!". 

يجهد الطفل أحياناً ويسعى من خلال الحرية الموجودة في اختياره 
للوصول إلى ما يخالف صلاحه وصلاح الآخرين وعلة ذلك هو جهله وعدم علمه 
باضرار وعواقب الأمورء ولهذا فإن إرشاده ونصيحته تعد من وظائف الأولياء 
الضرورية للأطفال. 


)١‏ .... وعبد سبع سئين: الطبرسي, مكارم الأخلاق ص 00؟. 
(1) المجلسي: بحار الأنوار ج ١‏ ص ١077‏ حديت عن الإمام الرضا َوه 
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الحاجة إلى الرشد والتوعية 

الحقيقة أن الجهل يسبب العبودية ويجعل الإنسان في قيد نفسه. وحسب 
قول أحد:فلاسفة العري :لو فبلنا على أن سوه 
الضرورات سنستنتج بصورة تلقائية إلى أن مسالة درك وتشخيص الصواب عن 
الخطأ والجيد عن الرديء والقبول بخط ما وفق وعي وخبرة. 

تبنى حرية الأفراد وحدودها على العوامل التالية: 

معرفة الرديء والجيد والحسن والقبيح والاطلاع على واقع الأمور”"ا 

-القدرة على العمل والتطبيق وهذا يجب أن يكون في ظل التخطيط وتعيين 
المسير الصحيح وانتخاب الأحسن. 

- وجود رغبة واختيارات منضبطة فى الحصياة تساعده على السير إلى 
الهدف المقصود. ْ 


-الإيمان الحقيقى بصحة العمل وسلامة الطريق والأسلوب الذي نختاره. 


التربية العقلية 


وني هد الويية عزن الوالدين 0 عالقا ال فاضي الغرييات 
الأخرى لأبعاد الطفل المغطلنة: وهذاما تعره نض الشزاهي الفلستية أضبل 
الوريانت و اهمها 


)١(‏ سارتر. 
(؟) تتدامن غمرة اسن 
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الطفل الواقع تحت ضغط الانضباط الجبري يُتوقع منه ترك ذلك بعد زوال 
المؤثر القسري والعمل بما يمليه عليه تشخيصه, ولهذا نراه دائماً في حالة خوف 
وقلق وحساسية وعصبية وعديم الرغبة بالعمل والمثابرة؛ وكما هو متشائم من 
الآخرين نراه وحيداً ومظلوماً بنفس النسبة في حياته. ويشعر نتيجة تلك الوحدة 
بالغربة والخوف ويبداً سلوكه العام بالهبوط ا الضعف. على هذا 
الأساس تعتبر التربية على الحرية ناقصة إن أهملت الجانب العقلى لأن الأسلوب 
الجبري والقسري يجعله مقلداًكالببغاء. ْ 

أما الوضع الطبيعي هو خروجه من حالة الجهل بأسلوب يتناسب مع إدراكه 
وفهمه ووسعه الروحي والنفسي ويسير قدماً بوعي. 

هناك العديد من المواقع تظهر في ظل تربية عقل الطفل ووجدانه, ولعله من 
السابق لأوانه أن تتحدث حول التربية العقلية للطفل؛ ويمكننا أن نوضح بعض 
المفاهيم من خلال (ارائة صورة ذلك الفعل كالاحراق مثلاً) أو القطع لشي آخر من 
خلال التجرية السابقة ؤسيكون هذا الأسلوب سناغد له ابقداء من سنيته الأولى. 


تفهيم الحدود 
يستنتج الطفل في مراحله الأولى ومن خلال تجاربه بعض العوامل 
المحددة, كالابتعاد عن المحرقات من خلال فهمه لأمر الإحراق نفسه وتجرية 
الافراط بالطعام تجعله يبتعد عن ذلك ولكن يجب أن ننتبه إلى أن جميع الأمور لا 
يمكن تجربتها وكذلك أن الكثير من الأمور لا يمكن أن يعمل بها الطفل أو يجرّبها. 
لأجل التفهيم السريع نلجأ أحياناً إلى أسلوب التقريب والتمثيل وأحياناً 
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أخرى إلى الأوامر والنواهي وفى بعض الموارد إلى سبيل السيطرة7". 

للوصول إلى الكمال نسلك احياناً طريق الوسط في بعض الأمور وهذا 
يعني عرضها بأسلوب طفولي يفهمه الطفل ومستوحى من تجارب أوليائه. 

على أي حال إن الأمر المهم هو أن الطفل وعلى ضوء إدراكه وفهمه يفهم 
إمكاناته ويشخص ظروفه ووضعه وموقعه وما هو تكليفه ومسؤوليته في الأمور 
وما هي حدود حريته وما هي الموانع التي يجب أن تتواجد في طريقه ويقبل بها., 
وفي أي مكان يكون حراً ومقيداً. 


توضيح العلل 


من أجل توضيح حدود الحريات لأغلب الموارد يمكننا مناقشة روابط 
العلة والمعلول. على سبيل المثال لو أردنا منع الطفل عن موضع ما علينا ذكر سبب 
وعلة ذلك ابتداءً» فإذا قلنا له ممنوع عليك اللعب بالآلة الجارحة لأن السبب هو 
أننا لا نرغب أن تُجرح يدك, أو نمتعه من عبور الشارع لوحده تقول له لأن هنالك 
أخطاراً تهدده. وكذلك بالنسبة للسباحة في البحر أو المسبح لوحده لوجود خطر 
الغرق وهكذا. 

الانشيق أن هذا الأسلوت غير انمع مع تمع النيسائل ويشتعتوضا في 
الأمور التي تظهر نتائجها في المستقبل. أو في المسائل الشرعية؛ فلا يمكن 
توضيح سبب منع الفضول والتطفل أو لماذا حرّمت نظرات الحرام؛ وأن الأمر 
العرعي الآخرالناذا أصبح حرانايارة أخرى يعت ان .وكرق شن من علد 


)١(‏ استعمال القوة للمنع أو التحفيز. 
7١ 8‏ 


المراقبات في جانب الحرية بصورة تعبدية(". 


توضيح العواقب 

يمكن أن توضح سر الحرية أو المنع من خلال العاقبة السيئة أو الحسنة لها, 
وهذا الجانب محدود أيضاً كسابقه خصوصاً في الحديث عن المستقبل أو أمور 
أخرى لا تُستقبل من قبل الطفل. 

أما في الموارد التي تسبب الضرر نتيجة جهل الطفل يجب توضيح ذلك له. 
ولكن عند تعذر ذلك نحاول عن طريق كسب ثقته بنا من صرفه عن الأعمال غير 
المناسبة. 

يمكننا لتوضيح ذلك للطفل الاستفادة من المصاديق العملية والقابلة 
للمشاهدة من قبله, مثل الاشارة الى جرح يد أحد الأفراد بسبب عدم احتياطه من 
الآلة الجارحة؛ وهذا سيجعله يبتعد عنها وهكذا في المسائل الأخرى. 

نكات حول التوضيح والإرشاد: 

لمنع الطفل عن بعض الموارد من الأفضل أن نلجأ إلى أسلوب المداراة 
والهدوء قبل أن ندخل إلى التهديد والعقاب. 

التوضيح والإرشاد عام للجميع ومتساو بجميع أفراد العائلة. 

يحق للطفل أن يسأل عن كل ما لم يفهمه ويعرف حقيقته من الأولياء 
ويجب على هؤلاء الإجابة بأسلوب طيب ومناسب له. 
)١(‏ لا يمكن الاستدلال في جميع الأمور ولا نملك ذلك ولافرصته. 
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ديمكن إخبارة الحيلولة دون غدل مأ لآق هذا الفمل مياق لمسعوى 
العائلة . 


ل ناه القة والتسد رف بالكو بين الأمزر العودة جددا اتجيه علق 


-الابتعاد عن المراوغة والكذب لأجل منع الطفل عن أمر ما لسوء عاقبته. 


فق < 


ضرورات التقييد وهنح الحرجة 















يُعرض هذا الباب في فصول ثلاثة هي: 
الفصل الأول: بعنوان الضرورات الفردية في مجال الممنوعات 
ونستعرض فيه المشاكل التي تقف في طريق رشد الطفل بالإضافة إلى ذكر 
أدلة ومبررات المسموحات وضروراتها. 
الفصل الثاني: وهو بعنوان الضرورات الجماعية في مجال المنع 
والعطاء من جانب جماعي ونبرهن على أنه لا يوجد سبيل أخر غير المنع أو 
العطاء فى الحياة الاجتماعية ولكنه يقوم على أساس المنطق والضوابط. 
- الفصل الثالث: وذُكرت فيه الأصول التى يجب مراعاتها في مجال 
المنع والعطاءء والآثار السلبية للاستبداد بالرأي» وضرورة المنطقية في طريق 
وأسلوب الحرية وقد راعينا الاختصار في جميع ذلك. 


الفصل الاول 
الضرورات الفردية 


المقدّمة 


أساس البحث هو الحريات المطلقة والمنع المطلق للطفلء وكسيف أن ذلك 
سيجلب له التعاسة ويسبب له العبودية في بعض الموارد وتوجد له الصدمات 
والأضرار الجدية والشديدة. 

سلامة نمو الطفل تنحقق في ظل خليط من المنع والعطاء الفكري والمنطقي, 
ويجب على الأولياء أداء دورهم اللازم هنا والتخطيط والتنظيم له. وجود خط 
واضح للأطفال من مسؤولية الأولياء ولهذا دور بنّاء. وإلا فإن خطر سقوط الطفل 
والشاب سيكون أمراً قطعياً: ثم رددناه أسفل سافلين7". 


الضرورات اللازمة 


نبحث هنا ضرورة مناقشة الموضوع من زاويتين: 


)١(‏ التين ه. 
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ألف: في مجال المنع 

والمقصود منه هو إيجاد الموانع في طريق حركة الطفل ووضع الحواجز 
أمام رغباته لكي يُمنع عنه الضرر. وأساس هذا المنع هو وجود مشاكل في حياة 
الطفل منها: 

: -المشاكل الطبيعية والوراثية : والتي تضم‎ ١ 

جهل الطفل الذي أشار إليه القرآن وحذّر الوالدين منه لانه يولد الطفل 
وهو فى حالة جهل مطبق7". 

-الضعف الذي يقول به القرآن «وخلق الإنسان ضعيفا»7". 

- ثنائية الباطن بحيث يطغى فيه الخير أحياناً ومرة أخرى يطغى الشر 
وق موقي 

- انعدام الادراك العقلى حيث يولد الطفل بعقل وعلم كامن ويحتاج إلى 
التجربة لتفبّم ذلك العلم وهذا يحتاج إلى وقت. 

-عدم تشخيص الحسن عن القبيح والشر عن الخير وهذا يرتبط بعقله 

أضاأء وإهمال ذلك له عواقت ومشاطر كالاتعتراق والسقوط والاختتاق وكوارث 
أخرى... وهذه الأأمور متصلة بالنسبة له!, 


؟ ‏ مشاكل الرغبة والميول: يولد الطفل وهو مليء بالرغيات منها جلب 


17/8 النحل‎ )١( 
.05 (؟) الروم‎ 


(؟) قول فلسفي: ج ١‏ الشر كامن في طبيعة كل أحد - علي طية. 
(8) الرعد ؟. 
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المنافع ودفع الآلام ولكن ذلك ليس بمصلحته دائماً. 

-له غرائز تتصف أغلبها بالأخذ والطلب منها غريزة الجوع والعطش و... 

- يطمح دائماً إلى توجيه رغباته النفسية والحيوانية إلى الأمام وعلى الدوام 
وهذا ما سيؤدي بالنهاية إلى انفلات لجام مركبه ويؤدي به إلى الهاوية(". 

- يمر بفترة مراهقة في سنين معينة تدفعه إلى جهات متعددة يستلزم فيها 
القيد والشرط وإلا فإنها ستؤدي إلى الفساد والخجل”". 

- يمتلك رغبات وميول تحققها أحياناً يؤدي إلى السقوط والانحراف. 

الول التفدن فى :داكله جعلة برضي باللزات السو فة وهتداها 
يؤدي إلى التبعية والعبودية. وإلى ترك النظام؛ والسير في الطريق المعاكس 
للحضارة المدنية. 

المشكلة الذهنية: الطفل مصاب عادة بمشكلة ذهنية خصوصاً فى بداية 
مراحله لعدم كفاية نموه وعدم علمه بأسرار العالم. 

- يمتاز بحب الاطلاع الذي يدفعه إلى التطفل على كل أمر وطريق وهذا ما 
سيسبب له الصدمة والضرر أو يكون سبباً لمضايقة الآخرين. 

ع الأحداث وأسبابها والتى لا تكون بدافع الشر دائماً ولكنه يحاول 
معرفة أسباب ودقائق المسائل مما يؤدي الى وقوع الحوادث ويجلس بعد ذلك 

-قدرته الخيالية قوية ولا يفرق بين الحقيقة والخيال. ويتصور نفسه بأدوار 
)١(‏ نهج البلاغة خطبة 15. 
(؟) غرر الحكم حديث رقم 880؛ أمير المؤمنين طيِة. 
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مختلفة وهذا ما يخلق له المشاكل”". 

-العبث بالأشياء بدون أن يعلم عواقب ذلك. وسيكون هذا خطراً عليه وإلى 
كه الموكة ا دان ا واتققى شو م 

- يتميز بالضعف العقلى وعدم الدقة والنسيان والعجز الفكري وكل ذلك 
سيضيف حملا إلى أثقاله. - 

4 المشكلة العاطفية: لديه مشاكل عاطفية تسبب له كذلك الضررء وهذا 
تعداذانه يمك أن يكو و ميورا السيطر وعله: 

لديه مشكلة الخوف التي تعتير حياتية بالنسبة له ولكنها تسبب الضرر له 
في كثير من الأحوال. 

-لديه مشكلة الغضب والسخط الأعمى الذي يثار ضد الأولياء وأحياناً ضد 


يديو وميه تهنا الحثية الثذ ادو القلق لحان طون الامو إلى عد 
ضعف الجسم بدون أن يحصل على فائدة من ذلك(". 

- ينتابه العشق في سنين البلوغ, وهنا حتماً يجب ضيطه وحصاره. 

- يتميز بالأنانية والطمع واللجاجة والرغبة بالسلطة والحب المفرط, 
ويطمح إلى السرور والنشاط للحصول على اللذة الآنية ودفع الألم. وترك 
ذلك وعدم التنعطرة عليه يدبي اله القسدمات صوص فى محال التفنة 
الفكري. ْ 


)١(‏ السترو: علم نفس الطفل. 
(؟) الحسود لا يسود. 
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6-المشكلة النفسية: مساحتها واسعة وتشمل: 

- مشكلة الاإدراك: لم يصل الطفل إلى درجة من الفهم والرشد لكي يدرك 
مسائله الحياتية. 

مشكلة عدم التعمق الناشئة من عدم البصيرة وفقدان التجربة. 

ضعف الإرادة التي تؤدي إلى القرار السريع وغير الناضج وهذا سيؤدي 
بدوره إلى الإضرار. 

-الضعف فى التحمل الذي يؤدي إلى الحرمان ورفض الأشياء التى هى فى 
70 ّ ي فلي شي 

-الغرور بالنفس والذي قد يؤدي إلى التوقعات اللامحسوبة. 

الفرار من الضوابط والقواعد التي تفرضها روحه المتحررة والتي تجعله 
يغض النظر عن القيم. وهناك عوامل أخرى مثل التسرع والتجاوز والعناد. 


النتحجة 


تفرض هذه المجموعة من البحوث والبحوث الأخرى التي لم نتطرق إليها 
للاختصار أنه لابد من وجود عقل منفصل يرافق الطفل ويتجلى هذا بالأولياء 
(الأم, الأب, المربي). 
الضروري أن لا ننسى الأمور التالية: 


- من ترك الشهوات كان حرا 
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-عبد الشهوة أذل من عبد الرق. 

-اقمعوا هذه النفوس فإنها طلقة إن تطيعوها نزع بكم إلى شر غاية. 

وحسب رأي ديوي: السلوك الحر لا يقيد بالأهواء والميول وإنما في 
قدرته على السيطرة على نفسه. 

ب: في مجال العطاء: 

هناك ادلة توجب عدم حذف الحرية من حياة الطفل بصورة مطلقة. وعدم 
استعباده. يتميز بعض الأولياء بقلة الصبر والتحمل ولا يستطيعون تحمل خشونة 
الأطفال وثرثرتهم فيقضون على حريتهم بالكامل. يُطلق على هذاالنوع مسن 
الأولياء بالأناني الذي يغض النظر عن حقوق الأبناء ويفكر بمصلحته الشخصية 
ماري اماررمع الى قر الللل وجوج ريه كلهم لاسو ار سرد 
أن يُقيّد الطفل ولكن لا يصل الأمر إلى حرمانه من لعبه ونشاطه بحيث يصبح 
كالحيوان مكبلا بالقيود, الحرية المشروطة عامل مساعد لنمو وتعالى الطفل؛ وأما 
الإقراط والتتريط فيسوعياق إلن اللمتوط والاتسراقت: 1 


أدلة منح الحرية 
هناك العديد من المبررات التى توجب وجود الحرية المشروطة. يمكن 
ذكر بعض الموارد مثل: 
حفظ السلامة الجسمية وإيجاد الرشد فى البيدن وهى أصول أساسية فى 
حياة الطفل. 
- اتساع تجارب الطفل ويقوم هذا على كون الطفل ححراً في حركته 
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ونشاطه وعبثه. 

0 السلامة النفسية التي يفتقر لها الأطفال الذين لا حرية لهم بالكامل 
ولا يمكنهم الوصول إليها. 

تفتّح الاستعدادات التي تعتمد هي الأخرى على حركة الطفل وعبته 
بالأشتناء: 

الدفاع عن جسمه وروحه وفكره وهذا من لوازم أدامة حياته. 

- يحتاج إلى البلوغ الفكري والسياسي والاقتصادي وإلى أسباب الاتساع 
بمعناها المطلق. 

دلا يمكن تأبيذ قيمة العمل من خلال التضييق الشد يد. 

اكتشاف طرق حل كثيرة في موارد متعددة ومتنوعة؛ أما سبب تأخيرها 
فهو التحديد القاسي. 

-ظهور الابتكار والخلاقية التي تكمن بكثرة في داخل الأطفال. 

جعله مستقلاً بحيث يمكنه فك ارتباطه عن حاجته للآخرين في بعض 
الأحيان لأن مستقبله مشروط باستقلاله وكذلك سعادته. 


3411 18 


الفصل الثانى 
الضرورات الجماعية: 


المقدمة 


تترض > الحياء الامساعة على الثره أن يعي قد لطر قر و م ليد 
الشخصية في سبيل المنفعة العامة؛ لأن حريتنا تكتسب معنى أن كانت إلى جانب 
حرية الجماعة؛ وأن انعدم ذلك فإن الفوضئ ستعم لأن الكل سيسعى إلا تحقيق 
أهوائ كلك عفر الأطظراب وعدء الأتسجعام والعشرلة بسب اعد قدعة 
الفرد يخدّف 


وعلى هذا الأساس يجب على الجميع وليس الأطفال فقط أن يقبسو ب لقيود 


والحدود الموجودة لأن الحرية المطلقة لله تعالى فقط؛ «يفعل ما يشء »4 
6 


« يحكم ما يريد»*” أو فى آية آخرى 9لا يُسأل عما ينعل وهم يُألون 4 


مساحة الضرورات 


هناك بحوث واسعة حول ضرورة منع الحرية فى جانب ورعطء لحرية في 





.4١ آل عمران‎ )١( 
,.١ (؟)المائدة‎ 
88 (؟) الأنبياء‎ 
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جانب آخر نقسمها إلى قسمين: 

الف: في الممنوعات: 

هناك ضرورات قابلة للذكر فى هذا المجال منها: 

١‏ حفظ حقوق الجميع: يني المجتمع البشري على مبدأً الأخذ والعطاء. كل 
فرد في المجتمع طالباً من الآخرين وفق الموازين والمعايير, وعلى المجتمع إيفاء 
حقه واحترامه. وكذلك عليه دين يجب أداءه إلى المجتمع. 

في كل مكان يُطرح فيه الحق؛ يقابله التكليف في الجهة الأخرى 
والمسؤولية وبأكبر أحجامها. وقد ذكر فقط في إحدى الكتب الإسلامية!" إحدى 
وخمسين مورداً أغلبها تمتلك بدا لامي 

الأفكار التى تنظر إلى مصلحة فرد معين فقط وتنسى الآخرين أو الفرد 
الذي يفكر في نفسه فقط ويهمل الآخرين ما هي إلا حالات حيوانية. وحاصلها 
سيكون الظلم والحرمان والفناء. 

؟ - تأمين الأمن: من حقوق الناس الحضور في المجتمع والبيت ومحل 
العمل والمباشرة بأعمالهم بدون أن يتعرضوا إلى الصدمات أو خطر الضررء ولا 
يحق كذلك لكل شخص أن يعرّض الآخرين إلى الصدمات والأضرار أو حتى 
القبول بذلك7". 

لأجل استفادة الجميع من نعمة الأمن والأمان والراحة يجب تحديد حرية 
الأفراد بواسطة القرارات والقوانين الأخلاقية وتحديد إطار الاستقامة 


496 رسالة الحقوق . الإمام السجاد‎ )١( 
(؟) قاعدة لااضرر ولا ضرار.‎ 
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والانحراف7". 


الافراد الكثير جداً من الأفرد يسلك طريقاً مخالفاً لمسير المجتمع من 
خلال القدرة أو الاستهتار والتهور. ولأجل تنفيذ رغباته يطوي الطريق الموضوع 
من قبله بدون أن يأخذ مصالح الآخرين بنظر الاعتبار. وقد يوجد الفرقة 
والاحتكاك بن الناس احياناً او يخل بالنظام الاجتماعي وهذا خلاف الشؤون 
الإنسانية, وعلى الأولياء منع ذلك. 

9 حفظ الحدود: من الممكن أحياناً أن لا يسبب عمل فرد في المجتمع 
ضرراً حالياً إلى فرد ما لكن عمله مخالف للشرع والقانون؛ المنع هنا ضروري 
أيضاً لحفظ حرية القانون. تصور فرداً يعيش في مجتمع إسلامي لكنه لا يحفظ 
حرمة الإسلام في لباسه ولا يلتزم بضابطة في خروجه ودخوله ويمتاز بوقاحة 
البيان, والاستهزا ء بالقواعد الاجتماعية المحترمة والقوانين: وأن ترك هذا الفرد 
فإنه يكون بمثابة الإهمال وعدم الاعتناء بالقواعد وهذا شيء غير صحيح. 

5 - فى مجال الحياة العائلية: بعض الأطفال يريد أخذ زمام الأمور في 
البية يندة: ولط لان ب داعال وق بأنة قن بكرن كيت للك هيو 
طفولته وجهله أو تخلفه وهذا لا يساوي شيئاً عندهم ولهذا من الأفضل تركه. 
لكنهم يغفلون أن الطفل موجود غير محدود التقدم ولو ثرك حراً في أمر ما فإنه 
سيطمح إلى الأكثر فالأكثر ولا تتوقف قناعاته عند حدء ويتقدم إلى الأمام كلما 
تراجع الأبوان. وعاقبة ذلك ستكون السيطرة على الجميع ويعرض حياتهم إلى 
الأضرار. 
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ب: فى العطاء: 


يعتبر عطاء الحرية المشروطة للطفل ضروري من الناحية الاجتماعية ولهذا 
مبرراته الخاصة منها: 

١‏ -العثور على دوره الاجتماعي: يُمثل دور الفرد في المجتمع كالصامولة 
فى النظام الميكانيكى فعندما تكون في محلها إلى جانب الصامولات الأخرى 
ق الحركة هنا بكرن فاقدة للمخاطر. لهذا يحق للطفل أن يتمتع بحريته 
المشروعة لكي يوجد محلاً لمكانته وظروفه. 

أما تحديده بالكامل أو إطلاق حريته بالكامل سيعطي نتيجة سيئة للفرد 
وللمجتمع وسيكون في الحرية المطلقة متهوراً يعمل في كل الجهات أو سيفقد 
مكائته في التحديد المطلق لهذا يجب أن يكون متمتعاً بحرية مناسبة لتقدمه ونموّه. 

 "‏ قبول المسؤولية: العبء الثقيل للمجتمع والحياة الاجتماعية لا يمكن 
أن يتحمله الشخص بمفرده وفي نفس الوقت لا يمكنه أن يتجاوز ذلك. كل شخص 
يستثمر مواهب الآخرين يُفترض به أن يُقدم خدمات هابل ذلك وب عليه أن 
يشعر بالمسؤولية مقابل ذلك. 

نسعى من خلال إعطاء الحريات المناسبة إلى الطفل أن نجعله قريباً من 
المسؤوليات لكي نطلب منه عمل ذلك وتحمله. يؤدي جزء من المسؤوليات إلى 
تناميه واعتلاء 56 وتعتبر الحرية المشروعة والمشروطة أداة كذلك للوصول 
إلى هذه الأهداف, كتقوية شخصيته ونموّها في جميع الاتجاهات, والنضوج 
والانضباطء وكسب العلم والاطلاع اللازم لأداء المسؤولية. 

المشاركة الاجتماعية: تعتبر المشاركة وظيفة جماعية دون أن وضع 
لها وجوب علني يجب أن تكون تربية الطفل بالصورة التي تجعله متطوعاً في 
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تقديم الخدمة الاجتماعية والمشاركة فيهاء مع أن هذه المشاركة تُعتبر من زاوية 
أنها واجب كفائي لكن يجب تربيته بالشكل الذي يشعر معها أنها واجب عيني. أن 
عدم الفرار من المشاكل والامتناع عن التحجج أمام الوظائف والأمور التي اه 
المجتمع يحتاج إلى أرضية معدّة بصورة مسبقة من جملتها: الحرية المشروعة 
والمشروطة. أن تقيبد أعضاء الجسم بالسلاسل وكذلك الأفكار والمفاهيم المفيدة 
لا يمكن أن يجعلنا أن ننتظر المشاركة من الأفراد والفرد. 

-رعاية مقتضيات الجماعة: الحياة الجماعية لها مفتضيات وتتطلب 
سيطرات في سبيل حفظ المصالح العامة, إن القاعدة في الحياة الاجتماعية هي 
كما يشير لها القرآن للا تظلمون ولا تُظلمون74". وهناك قواعد فقهية في 
الإسلام ترتبط بهذا الأمر وهي قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)!". يجب أن يكون سعي 
الإنسان في إطار هذا اليك (أن الله فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال 
نفسه)20, 

مقتضى الحياة الاجتماعية هو رعاية حرمة المقابل وامتلاك الحرية في 
نفس وقت رعاية القيود المؤيدة. 

6 رفع الحاجات التقليدية: التقليد علامة للضعف والركود من جانب 
بالنسبة للشخص الذي يقيم حياته على ذلك؛ ومن جانب آخر فهو عامل للنمو 
والحركة السريعة بالنسبة للفرد الذي يحاول الوصول إلى الهدف المقصود مسن 
خلال تجارب الآخرينء والحرية لازمة لذلك. 


)١(‏ البقرة 1/9؟. 
(1) أصول الفقه العلامة المظفر. 
(؟) المعجم المفهرس والصحاح الستة: مادة ذل. 
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الحياة نوع من اللعبة الجماعية؛ واللعبة الجماعية تحتاج إلى الحرية من 
جانب وإلى القواعد والضوابط من جانب آخر. لهذا من الخطأ أن نقول أن كل 
شيء يجب أن يقع تحت القيد والسيطرة. كما هو الحال في إعطاء الحرية المطلقة, 
وأن الأفضل هو كما يقول المصداق الشيعي (أمر بين أمرين). 


8414١ 85 


الفصل الثالث 
أصول المئع والعطاء 


المقدّمة 


كما ذكرنا أن صلاح الطفل وحتى الكبار يوجب التربية القائمة على المنع 
والعطاء. نمنعه عن بعض الأمور ونطلقه وفق الضوابط في أمور أخرى . 

وفي كل حال يجب أن نستعمل الأسلوب الأوسط (أمر بين أمرين). 

الشيء المهم هو أن يكون الاولياء وحتى الأطفال عالمين بسبب كونهم 
روا سين كونهم محدودين. وما هي موارد هذه الحرية وما هي امورها؟ 

ويجب أن يلاحظ حاصل هذا المنع والعطاء في التحول الاإيجابي والرشد 
والتقدم والسلامة الجسمية والنفسية للأفراد. ويعتبر هذا الخط والفكرة من التواعد 
الأساسية لأجل إبقاء البشرية ونموّها وتقدم حضارتها. 

لو استطعنا جعل الحرية والمنع أمراً باطنياً في ذات الطفل وتحملنا 
نسبيا إمكانية محدوديته ستتفتح آفاق واسعة لحياته وتزداد إمكانية المحافظة 
عليه أمام الأخطار والأضرار وسوف تصان حياته الحيوية والنفسية بصورة 
أكثر . 
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ضرورة رعاية الأصول 


هناك أصول وضوابط في مجال المنع والعطاء من الضروري رعايتها 
وسنتناول أجزاء مهمة منها مع رعاية الاختصار. 

ألف: قواعد المنع: 

١‏ قاعدة عدم المداخلة: إن تعتقدون بأنه لا يمكن للأطفال التدخل في 
عمل الكبار عليكم احترام هذا المبدأ أيضاً للأطفال, ولا يفترض بكم التدخل في 
أعمالهم التي لا تؤثر على شخصياتهم ولا على الآخرين. هذه ضرورة اخلاقية 
تتمثل في عدم تدخل الأولياء في أعمالهم ومسائلهم الخاصة وعدم بعثرة أو تغيير 
نظام أشيائهم. 

؟«الانتباد إلى الع والنمو: يجب أن كُبنَى التربية على التعقل وليس على 
العاطفة لهذا فمن الضروري أخذ شروط العمر والنمو بنظر الاعتيار والانتباه إلى 
درجة فهم وإدراك الطفل. 

لا الإقدام مخ "م وال إن كان القصد إبعاة سد يناما يتنب أن 
يحدث ذلك من قبل فرد مسؤول ومورد احترام الطفل لكي يكون له أسلوب 
عقلاني وفكر ناضج. 

غ - رعاية عزة النفس: لا يجوز أن يكون المنع بالشكل الجارح لشخصية 
الللذان عو تفن لاسي ل اعرذ ذلاد وكير وشوولا 

الاعتدال وعدم الإهانة: لا يجوز أن يكون المنع بالصورة التي تؤدي 
إلى إهانة الطفل وتكون خارجة عن حدود الاعتدال لأن ذلك سيؤدي بالإضافة 
إلى تحطيم الشخصية إلى المقاومة أحياناً بعض الأولياء يبالغ في إذلال الطفل من 
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أجل فرض سيطرته عليه وتحديده. 

الآخرين خصوصا أقرانه أو أمام الضيوف بصورة تسبب له الخجلء وذلك سيؤثر 
7٠-اليديل:‏ لو أردنا أخذ شيء من يد الطفل يجب علينا وضع شيء آخر في 

اختياره بديلاً عما أخذ منهن وكذلك إن منعناه عن برنامج تلفزيون معين يجب 

علينا تشجيعه بمشاهدة برنامجاً آخر أو على الأقل ندعوه لرؤية البوم صور أو ما 

شابه ذلك. 

8- الحفاظ على أمنه: يجب أن لا يكون المنع بالصورة التى تسبب ضرراً 
على شخصيته لأن ذلك من الممكن أن يترك آثاراً دائمية, ومن الممكن أن تكون 
هناك فائدة وقتية من ذلك ولكن آثار الصدمة ستكون أكبر من نفعها. 

ب: قاعدة العطاء: 

يجب الإشارة إلى بعض الموارد في مجال إعطاء الحرية للطفل منها: 

١‏ -قاعدة المعرفة: يجب منحه حرية تتناسب مع مستوى معرفته واطلاعه 

؟ ‏ قاعدة المصلحة: من الخطأ أن نعطيه ما يرغب من الحريات ويكل 
مستوى يطلبه والأساس هو النظر إلى مصلحته وهدايته إلى جهة الخير كما يشير 
الحديث إلى ذلك7". 

رعاية الغد: من الخطأ أن ننظر إلى يوم الطفل فقط لأن الغد بانتظاره. 
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لهذا من الواجب إعطاؤه الحرية بما يجعله متهيئاً للغد ولا يصاب بضرر أو يواجه 
أطلوت شاط 

4 بعد التقوى: الحرية حسنة لو اقترنت بالتقوى وحفظ النفس ورعاية 
الأمر والنهي الإلهي , وهذا الأمر يصدق كذلك على الطفل. ويجب أن تحناتب 

مبشروط الملاعية ةمق الكظأ أن تله حت دون أن تحر سن 
استخدامها منه. لأن هناك الكثير من الحريات يساء استغلالها وقد تسبب الصدمة 

1-أخذه بنظر الاعتبار: يجب أخذ شخصية الطفل وأفكاره وإحساساته في 
موضوع الحرية بنظر الاعتبار. وإن أعطيناه الحرية على أساس صلاحه ومصلحته 
يجب علينا أن لا نشعر بالملل والتعب من ذلك ويجب الالتفات إلى رغباته لأنه 

عدم طلب المقابل: إن شخّصت أن الطفل يجب أن يكون حرا فى مورد 
ما عليك منحه إياها بدون طلب مقابله شيئاً أو تمن عليه بذلك. 

8-الاحتراف فى أسلوب العطاء: نعطيها إياها أحياناً بأسلوب ساذج وغير 
علمي وهذا يجعله لا يستذوق ذلك ولا يستثمره؛ والمفروض أن نمنحه الحرية 
بصورهة تمالأه شرو وتقاطا. 

4 الجدية بالموضوح: عندما تشخص وجوب إعطاء الحرية للطفل أو 
وجوب منعها يجب أن يتصف قرارك بالجدية والقاطعية ولكن مع أخذ وسعه في 
ذلك بنظر الاعتبار وكذلك إمكاناته. 
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٠١‏ _البعد المنطقى للقضية: يجب أن يُبنى ذلك على أسس وضوابط منطقية 
ومن الأفضل أن ينال هذا اللأسلوب تأييد الطفل القائم على أساس فهمه وإدراكه. 


حديث حول الاسبتداء!" 


بعض العوائل تستبد في بعض الإجراءات التربوية بحيث تجبره على فعل 
شيء ما أو تركه مع أن هذا الأمر مهم في تسريع الوصول إلى الهدف ولكنه سيترك 
آثارأسلبية كذلك. سوف يؤدي إلى تحطيم شخصية الطفل وحرمانه من لذة حياته 
المشروعة. 

ويشعر الطفل بالصعوية والتفاقل من النتمرار حماية الأولياء والمحافظة 
عليه وستترك عليه عوامل تؤدي به إلى الركود والتوقف وتعطل ذهنه عن التطور. 

يقضى الاستبداد ويعطل الكثير من قدرة الكشف والمعرفة ويُظهره كأنه عبد 
تال ساموت الترده ل كن من سف بال ون الجاء: 

هؤلاء الأفراد سيلجأون إلى أسلوب التملق من أجل الحصول على حريتهم 
أو التذلل أو الدناءة وهذا خلاف حرمة طلاب الحرية. يجب أن يشعر الطفل 
بالخوفه ولكك لسن مج السداذ الأولناء وإنما من القانون والمقررات الفكدية 
والمنطقية. 


منطقية الانضباط 


)١(‏ سيأتينا فصل مستقل في آخر الكتاب يتناول هذا الموضوع. 
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الاستعدادات على فرصة للظهور والتجلي. 

- المراقبة والسيطرة بالنسبة للطفل تطرح بأسلوب طفولي لكي لا تنصيبه 
عقدة من الممنوعات ولا يساء فهم الحريات. 

يجب إبعاد حياة الطفل عن الرتابة والتكرار الحسن أو القسبيح ويجب 
اقتران الطعم الحلو مع المر واللذة مع الألم لكي يفهم الطعم الحقيقي للحياة. 

- السيطرة المناسبة بحيث لا تؤدي بالطفل إلى اليأس من حياته لأن لذلك 
عواقب وخيمة. 

- يجب أن يكون المنع والعطاء موجهاً لكي يتحقق في ظله الابتكار والبناء 
والرشد والكمال وقبول المسؤولية. 
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الحرية في المزاحل المختافة 





يتناول هذا الباب ثلاثة فصول لثلاثة مراحل من عمر الطفل هي: 

- الفصل الأول: حول السبع الأولى من عمره وحدود حريته فيهاء وقد 
عرفت بفترة السيادة وقد طرح فى هذا الفصل موضوع إيجاد الحدود اللازمة: 
وأن فكرة السيادة لا تعني الحرية المطلقة. 

الفصل الثانى: وتبحث فيه فترة الطفولة أي السبعة الثانية من عمره 
تي أنبذا مرطلة الجرات جندا اخ به فيها وينك:ذكز خواض هذا التمر كم 
التطر ق إلى مساحة ونوع السيطرة في هذا العمر وطرحنا قواعد هذا الجانب. 

الفصل الثالث: تبحث فيه مرحلة الشباب والفتوة وهى السبعة الثالثة 
من عمره وقد تناول هذا الفصل حاجات هذه الموسلة بدط قار فز ره خواص 


تلك الفترة, وكذلك بحثنا أصول وضوابط السيطرة على العطاء والمنع. 





الفصل الأول 
السيعة الأولى 


المقدمة 


الحرية أمر اختلط مع شخصية الاإنسان بصورة عجيبة ومملوءة بالأسرار 
ولا يمكن قتل جذرها حتى تحت أقسى ظروف التربيات واشدها. لا نقصد فى 
تربيتنا أن نقضى على الحرية ونصنع فرداً أسيراًتابعا مئة بالمثة. وأن ما تقصده هو 
تعديل حدود المنع والحرية وصبّها في قوالبها المناسبة. 

تبدأ المراقبة ويشرع التقييد من بداية مراحل الطفل الأولى التي تعتبر من 
أعظم المراحل وفيها توضع أسس السعادة والتعاسة للحياة. تطبيع الإنسان 
السريع على العادات الحسنة يبدأ من هنا وستكون باقية إلى الأبد!" ولهذا توجد 
تأكيذات كتيرة عدن هذه المرهلة سنواء كانت مق قبل الأسللام أو أضحات الآراء 
أو الوذاهن التريزية والفليفة: 


مظاهر الحرية 
تظهر علائم الحرية من البداية. ونشاهد ذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من 


)١(‏ العلم في الصغر كالنقش على الحجر. النبي الأكرم يلهُ. 
8 31 ع 


عمر الطقل على شكل تحرك اليد والرجل ومحاولة القيام بالاستناد إلى الصدر 
واليد أو الرغبة فى مسك الأشياءء وإن حاولنا منعه عن ذلك سير تفع صراخه 
وبكاؤه لأشعار الناس َّ حريته في خطر. 

تقوم النكتة الأساسية لحياة الطفل في هذه المرحلة على جلب اللذة ودفع 
الأ واشار لظام الل 2 والوروك لق دروي لاوا ببق دري لق فى 
اول أرضة اشنهن يوعق إلى الأعناء التى ريرغب نهاء.وفى البتة الأول أو أقرمامن 
ذلك أحياناً يبدأ عبنه بالأشياء؛ بعد السئة الثانية 00 أن ينجز أعماله بنفسه, 
يأكل الطعام؛ يلبس اللباس؛ يرتب الألعاب .... وتشتد هذه الرغبة في السنة الثالثة 
وتصل إلى أوجها في السنة الرابعة. 

في السنة الخامسة تبدأ علاقته بجزئيات الأمور ليعلم سرها. ويعتقد في هذا 
الفمروودنيا ند ساس إلى أمرروتين الوالديى وامكدا رببككو نيزاي عنانه إن 
الأمام ويقاوم كل الممنوعات لقا 


فترة السيادة 


نقسم الاسام :فترات التربية إلى ثلاثة مراخل: السبعة الأول من عبهر 
الطفل ويكون فيها سيد (الولد سيد سبع سنين)!, وقد يتبادر إلى ذهن البعض أن 
ما يعنيه هذا الحديث هو إطلاق حرية الطفل وعدم التصدي لأي عمل يرغب فيه, 
في حين أن المسألة خلاف ذلك وأن الاسلام لم يُطلق حرية أياً كان وتحت كل 
الظروف. 


)١(‏ الطبرسي. مكارم الأخلاق ص 00؟. 


5 577 يع 


أما السيادة المعنية هنا هي إعفائه من الواجبات المسؤولة وإن امتنع أحياناً 
عن عمل فعل طلبناه منه لا يؤاخذ عليه. وقد خصص الإسلام السبعة الثانية للتعليم 
والمحاسبة والسوّال منه!". 

ويبقى الأساس في ذلك عدم التدخل بشؤونه وخصوصاً في الأعمال التي 
لا يؤثر بها على نفسه أو على الآخرين. ويا حبذا أن يكون ذلك في جميع الموارد 
وإن وجدت ضرورة معينة للتدخل فمن الأفضل أن يكون بصورة غير مباشرة 
ويقتصر دور الأولياء على الإشراف فقط, لأن مرحلة السبعة الأولى مهمة جداً في 
وضع الأسس وان التدخل في شؤونه أثناء هذه الفترة يؤثر على أستقلال وجوده 
وعلى ثقته بنفسه ويؤخر نموّه. يجب أن يكون طليقاً لكي يبرز عواطفه ونفسه 
وافكارهبورقوم زقزاءة الشعر وشاء البنث واللست: 

يجب أن ينال اهتمام والديه في مجال الحرية والاستقلال وأن يكون حراً 
في مسائل تناول الطعام وارتداء الملابس وانتخاب نوع اللعبة والنشاطء والركون 
إلى الراضةس ما يشر الف والتومء يعد قوفن للك تالأسناء والتمجرية 
والعمل والشيء المهم هو اكتشاف عالمه دون الشعور بالخوف أو القلق. 


سلبيات إطلاقه 


لا بعنى كلامنا السايق عن إطلاقه لحاله لأن هذه الفترة تمتاز بحب الاطلاع 
ومن الممكن أن يمد يده الى كل شيء لحصول المعرفة وهو خطر عليه. 
يتميز الطفل في هذا العمر بالطلب الشديد للحرية وقد يصاحب ذلك بعض 





)١(‏ مرحلة الطاعة المصدر السابق. 
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عمر الطفل على شكل تحرك اليد والرجل ومحاولة القيام بالاستناد إلى الصدر 
واليد أو الرغبة في مسك الأشياء. وإن حاولنا منعه عن ذلك سير تفع صراخه 
وبكاؤه لأشعار الناس أن حريته في خطر. 

تقوم النكتة الأساسية لحياة الطفل في هذه المرحلة على جلب اللذة ودفع 
الألم. واختيار الطعام اللذيذ والهروب من مرورة الدواء. يبغي حرية مطلقة في 
أول أربعة اشهر يزحف إلى الأشياء التى يرغب بها. وفي السنة الأولى أو أقرب من 
ذلك أهياناً يندأ عفد بالأفنياء) بيد السنة الثانية ا أن ينجز أعماله بنفسه. 
يأكل الطعام: يلبس اللباس, يرتب الألعاب .... وتشتد هذه الرغبة فى السنة الثالثة 
وتصل إلى أوجها في السنة الرابعة. 1 

في السنة الخامسة تبدأ علاقته بجزئيات الأمور ليعلم سرها. ويعتقد في هذا 
العمر وقبلها بعدم حاجته إلى أمر ونهي الوالدين وهكذا يستمر برنامج حياته إلى 
الأمام ويقاوم كل الممنوعات الصادرة. 


فترة السيادة 


يقسم الإسلام فترات التربية إلى ثلاثة مراحل؛ السبعة الأولى من عمر 
الطفل ويكون فيها سيد (الولد سيد سبع سنين)7", وقد يتبادر إلى ذهن البعض أن 
ما يعنيه هذا الحديث هو إطلاق حرية الطفل وعدم التصدي لأي عمل يرغب فيه 
في حين أن المسألة خلاف ذلك وأن الإسلام لم يُطلق حرية أياً كان وتحت كل 
الطزوف: 


.106 الطبرسي. مكارم الأخلاق ص‎ )١( 
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3 السيادة المعنية هنا هي إعفائه من الواجبات المسؤولة وإن امتنع أحياناً 
عن عمل فعل طلبناه منه لا يؤاخذ عليه. وقد خصص الإسلام السبعة الثانية للتعليم 
والمحاسية والسؤال مند(". 

ونقن اسان في ذلك عدم التدخل بشؤونه وخصوصاً في الأعمال التي 
لا يؤثر بها على نفسه أو على الآخرين. ويا حبذا أن يكون ذلك في جميع الموارد 
وإن وجدت ضرورة معينة للتدخل فمن الأفضل أن يكون بصورة غير مباشرة 
ويقتصر دور الأولياء على الإشراف فقطء لأن مرحلة السبعة الأولى مهمة جداً في 
وضع الأسس وان التدخل في شؤونه أثناء هذه الفترة يؤثر على استقلال وجوده 
وعلى ثقته بنفسه ويؤخر نموّه. يجب أن يكون طليقاً لكي يبرز عواطفه ونفسه 
وافكاره؛ ويقوم بقراءة الشعر وبناء البيت واللعب. 

يجب أن ينال اهتمام والديه في مجال الحرية والاستقلال وأن يكون حراً 
في مسائل تناول الطعام وارتداء الملابس وانتخاب نوع اللعبة والنشاط؛ والركون 
إل الرااعة على نه بشع ليسي والارض ويناوة لومي شيك بلا لاا نيوا اسسجرية 
والعمل والشيء المهم هو اكتشاف عالمه دون الشعور بالخوف أو القلق. 


سلبيات إطلاقه 


لا يعنى كلامنا السابق عن إطلاقه لحاله لأن هذه الفترة تمتاز بحب الاطلاع 
ومن الممكن أن يمد بده الى كل شىء لحصول المعرفة وهو خطر عليه. 
يتميز الطفل فى هذا العمر بالطلب الشديد للحرية وقد يصاحب ذلك بعض 


الاسلللسهة 


)١(‏ مرحلة الطاعة المصدر السابق. 
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التجاوزات والتعديات ويسعى الطفل هنا إلى الحرية اللامقيدة, وإن اعتاد على 
ذلك في المستقبل سوف يُسيب المتاعب للأبوين؛ لأنه لو فُسح له المجال سيسعى 
إلى تحقيق كل رغباته وأهوائه وإن منع عن ذلك سيصدر منه السب والفحش 
والاستهزاء. ولهذا يجب ان يكون حراً ولكن ليس غير مقيدء يحق له الركض والقفز 
ولمس الأشياء ولكن ليس كما يرغب هو. 

يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتوجيهه إلى الجهة المناسبة وجعله يستثمر 
حركه باحسين وحة. واتمزين ذلك بحب أن هذا فى هذه النفين: 2 كن التحقيقات 
الم إلى أعالنا عد عة: الكركدة كرو سودي اليد كل والتطياك 
خصوصاً للفرد الذي استأنس بهذا النوع من الحرية. 


ضرورة السيطرة 


يحمل الطفل مواصفات عقلية وفكرية خاصة لا يمكنه معها تشخيص 
مصلحته, وتؤكد بعض المذاهب'" على أن للحرية المطلقة نتائج غير محمودة لا 
يقف إلى جانبها حتى من يدعي بها. الكثير من الأطفال ذهبوا ضحية حريتهم 
المطلقة وأصيبوا بنقص عضو أو احتراق أو التكهرب أو الاختناق تحت الماء. 
وكل ذلك مخالف لخط مسوّوئية الأباء. 

أما مبررات إجراء السيطرة ومعقوليتها تقود إلى ضعف الطفل في فترة 
الطفولة, وعدم تقيّده فى محيط حياته وعدم تمييزه للخير عن الشرء وعدم خوفه 
من الأشياء وعدم محدودية رغبته. والاباحيةء والاعتياد والتجراً. «جرأة الولد 


)١(‏ مذهب أصالة الطبيعة. 
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على والده فى صغره تدعو إلى العقوق فى كبره»7". 
للمنع فوائد عديدة منها حفظ وجود الأطفال الذين يُحيط بهم» ويعتبر ذلك 
من أحد أبعاد صلاحية الآباء فى موضوع التربية والتوفيق في السيطرة!". 
وبالنظر للجهل والغفلة والطيش الذي يتصف به الطفل نراه فى معرض 
الخطردائماً حت أنه قد يكون أمامه ؤلآ يشاهدة: والأطفال فن *-ه ستة يكون 
الخطر عليهم أشد بمرات من الأعمار الباقية وقد يتسبب عن ذلك نقص في 
الأعضاء". 


موقف الطفل 


لا شك أن موقفه أمام المنع سيتمثل بالمقاومة والثرئرة والصراخ والعويل, 
ولكن رد فعل الأولياء مقابل ذلك لا يمكن أن يتعدى حفظ مصالح ومستقبل 
الطفل والرغبة الخيّرة له. 

ينفعل الأطفال أمام أي مانع يحول دون رغباتهم ويصرم أحياناً ويقاوم 
ويتحجج ويتشبث بكل السبل لاستحصال حريته. ويصبح لجوجاً معانداً و... في 
مقابل كل ذلك يجب أن يكون الآباء مدبرين ومتسلطين على أنفسهم ويقابلونه 
بالهدوء والليونة والمداراة لسد طريق الخطر عنه وإن لم ينفع ذلك هناك أساليب 


اخرى !4 


.59/ تحف العقول ابن شعبة الحراني ص‎ )١( 
.115 (؟) الحديث ج١ ص‎ 
.١ آلسترو, علم نفس الطفل ج‎ )6( 
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من الصعوبة تطابق الطفل مع المقررات القاسية أو استقبال أوامر والديه 
ونهيهما غير المحسوبة. ومن السلبيات التي تظهر عدم تعادل وتناسق الطفل مع 
أوامر والديه. يلجأ الطفل أحياناً إلى البكاء لتحقيق رغباته لهذا يجب أن يكون 
الآباء حذرين من الاستسلام له وترك الأمور الأساسية والبناءة لمستقبله. 

فق الطبيئ أن تكون التقاوفات حدبة وسديلة فى ندابية العمل ولكنة 
عتلاما معط يلاق مهي الخين لماثراء تله لذراتهم #دريجياً كلما كبر سند 
يؤدي بالوالدين إلى الاستبداد وفرض القوة. 


قواعد المنع 

ما هو مستوى الحرية التي يجب منحها للأطفال؟ الجواب هو بمستوى 
قدرته ولياقته لاستعمالها بصورة مقروعة وعدم تسب الأضرار لنفسه. وأما 
قواعد المنع فهي: 

- يجب أن تتزامن مع إمكانية تشخيص الطفل لابتسامة الأم أو غضبها وهذا 
يحدث عادةٌ في الأربع اسه لاون 

-لو قررنا حرمانه من شيء فعلينا إطلاقه من جانب آخر أو إعطائه البديل. 

ديح أن عنارك ميشريات لبد تاوت السمر كنا هم الخال فى 
مستويأت الحرية وبصورة يمكنه استيعاب ذلك والقبول به. 


- لو كان المنع مبني على الدليل والمنطق سيكون أكثر تأثيراً بلا ثنك من 
أسلوت التهديد والأمر. 


711898 بي 


اجتناب غاية الانتقام من خلال وضع الممنوعات في طريقه لأن ذلك 
فسنت له الدقن. 

يتمد الااباء ذلك لإثارته وجعله يصرخ لكي شحك متة وليذا اماق 
وضومات كثير عدا ولا فين أن اظفل عقر ناسنا هذا 

دغندما تعتقد بضرورة التدخل :فى أمرها قغليك استعمال أسلوب طفولن 
لإفهامه. ش 1 

- يجب الانتباه إلى أن الطفل كلما كان أقل سنا كلما كان قبوله للأوامر 
الملائمة أكثر وأسهل. 


8 117" قد 


الفصل الثانى 
فترة الطفولة 


المقدزمة 


تبدأ المرحلة الثانية من عمر الطفل في السبعة الثانية وتنتهي في الأربعة 
عشر عام, وتعتبر هذه القترة أكثر أهمية من الفترة السابقة لأّه يقترض به تتعلم 
القواعد الأساسية للحياة والتى تستمر معه حتى نهاية عمره. يجتاز الطفل فى هذا 
العمر مرحلتي الابتدائية والحري والتي تتخللها أبعاد أساسية. ْ 

لحياته لون وصفة اجتماعية. سيتعرف على طلاب المدرسة ومجموعة 
اللعب. ويحدث أثنائها التبادل الثقافى, يتحسس الآباء والمربون بصدد مصيره 
ولا يمكنهم إهمال الوضع لان هذ ةلمحل مخددة المصي ولشن مرسلة اكتساب 
الآداب؛ هنالك الكثير من الأسس الحياتية بيت في الفترة السابقة وتحتاج هنا إلى 
التثييت, ولا ننسى بأنها تمتاز بقابلية الطفل على الانعطاف أكثر من المراحل الآتية 
لهذا من الضرورى تحكيم أسس سعادته. 


خصوصيات السيعة الثانية 
ينظرة جامعة وكلية يجب التطرق إلى المراحل المختلفة لهذا العمر. لو قسمنا 


9773 8 


السنين إلى ستة مراحل ستكون الفترات التي تتعاقب في هذه المرحلة بالشكل 
التالى: 

1-1 سنة فترة التفكر المنطقي؛ ويصبح الطفل من أهل الفكر ويحاول فهم 
علاقة العلة والمعلول0". 

-4-١1سنة‏ فترة قبول الدليل: لواردنا الاستدلال على أمر ما فإنه سيوافق 
على دليلنا ولكنه لا يستطيع الإتيان بالدليل للآخرين!" 

١5-1١ -‏ سنة فترة الصحوات”" وللبعض تكون فترة النضوج الجنسي؛ 
الجارية حوله وحتى فى مجال اليقظة العاطفية والذهنية والروحية و.... 

-في حدود السنة الثامنة راع معنا عي فلتلة عق لخادل تاديد نهب أن 
تكون المراقبة عليه لكي لا ؛ بُسىء استغلال ذلك. حت 1 ا 
وحتى قبل هذا على صرف النظر عن جزء من رغباته في سبيل المجتمع وأن 
ون اها ار عاد 

ابتداء من عمر الحادي عشر تظهر عليه علامات الإصرار على طلب 
الحرية ويرغب أن يذهب إلى خارج البيت بدون إجازة ويشتري لنفسه ويؤمن 
ما يحتاجه. 


الطفل مغرور وطموح. يتصور بانه مركز العالم ومن الممكن أن يُخرجه 


)١(‏ مراحل التربية: شكوهي, فصل الطفل. 


(؟) بحوث الكاتب. 


02 معرقة هداية وتربية الشياب والفتيان. للكاتب: فصل في الخصائص والخصوصيات. 
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الغرور من حالة الاعتدال. يكون عادة في حالة رضا عن نفسه وتكبر وتدلل وهذا 
مقدمة لانفصاله تدريجياً عن الآباء لكى يحصل على الاستقلال فى المستقبل. 

ويمثل هذا العمر أيضاً مرحلة الرفاقة وكسب الرفيق الذي من الممكن أن 
يكون بنفعه واضراره(". 


فوائد المراقبة 


مع أن تلك الرغبات تُشير إلى الرشد ولكن يجب ان يرافقها الاحتياط 
وتصاحبها المراقبة, وان متابعة سلوك الفرد فى هذه المرحلة الخطرة ضروري جداً 
لآن هناك أضرار جدية تهددة فها بالاضافة إلى ازدياد الوسوسات في داخله 
ولهذا من الممكن أن يسبب الضرر لنفسه الأمر المهم جداً هو أن ملاحظة ظروفه 
ومقتضيات حياته بصورة دقيقة جداً وأن نتفكر بالعوامل الني تكوّن أساس فكره 
وسلوكه وأن نقيّم أعماله ونتقدم بصورة منطقية إلى الأمام لهدايته. 

لاشك أنه سيصل إلى المراحل الآتية في ظل الرشد الفكري وكسب 
التجارب والوعي اللازم ويكون فيها هو المسيطر(" على نفسه, ولكن للوصل إلى 
بلك المريدلة فى امائة زد ويل والحب اراد بر تامضين بطدده هما 

١-إعطائه‏ المعلومات اللازمة لنموه بصورة رسعية ودراضة أو عن طريق 
وضع القدوة 2 طريقه. 

؟ - نطلب منه التنفيذ والعمل لكي يعتاد على إرادتنا في مجالات التنمية 





)00( فلسفة التربية أسنيدرس: فصل تقارير المدرسة. 
(1) مرحلة السيطرة الذاتية. 
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والتربية ولا يتئاقل من تحديده ووضع القيود النافعة له. 

لاشكٌ أنه يُسعى في التربية إلى أن يكون التعليم والأمر والنهي عادي جداً 
وصميمى وتحل مسائله وصعوباته بصورة منطقية وحميمة ولا داعى لاستعمال 
عارك لبر و القدرة. تطبيق الحدود يجب أن ينسجم مع ونا وان إجراء 
تمرين اتخاذ القرار يكون بعهدته ولا دور للأولياء سوى الإشراف والهداية. 


مساحة ١‏ لسيطرة 


مساحتها واسعة جداً وتشمل جميع الأمور والحالات والحركات التي 
تصدر منه وألتي توجب خير ومصلحة الفرد والمجتمع. منها: الذهاب والإياب 
والمعاشرات وطريقة تعامله مع الأصغر منه والأكبر وكذلك وضعه العبادي 
والتطبيقي الذي سيكون مقدمة لنموه. 

تعلم بأن وجوب الصلاة يكون في سن البلوغ أو التكليف ولكن الحديث 
يؤكد: (مُروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً)(". 

وكذلك الحالة بالنسبة للصيام!" فإن التمرن عليه بصيام فترات قصار من 
اليوم. ويبداً ذلك ابتداءٌ من السبع سنين مع الاحتفاظ والاستمرار بالمراقبة. يطمح 
الطفل إلى الاستقلال خصوصاً في السبعة الأولى, لأنه أمضى فترة كانت حريته 
قها واه جد واغتاد على فللنه ولكق هذا الذي بحن أن مهل الخ صعورة 
الطموح الاجتماعي, وخير قدوة له في هذا السبيل هم الأولياء ويجب أن يشاهد 


(1) مثل صيام الصبح إلى الظهر أو الظهر إلى العصر. 


307١ 53‏ يج 


ذلك فيهم. تُشير بحوث العلماء إلى أن الأطفال الذين كانت لهم حريات غير 
مخدووة ميلك مين أنامناً مترطين ومتهودية تو ادكيهم إلى السنقوط الوق 
أو الانحطاط. ْ 

حدد الاسلام حدوداً لحر ية الأجيال كما جاء في الحديث: (... وعيد سبع 
ستين)(". ونحن لا نقلق من ذلك لأنه لا يقتصر على منع الأضرار عنه فقط وإنما 
يجعله أطهر وأكثر تهذيباً ويعدٌ له أرضية لحياة مفيدة ومثمرة ولاستثمار أفضل من 
الحرية. 


في باب المعاشرة 


عيض الطقل يند ولكدته الوذه وقدالباً من علدب منع ننسة: انظ إلى 
الطفل باستمرار ستراه بحالة استراحة أو تيه ربكن بأصابعه أو يرفع 
قديمه إلى الأعلى وينظر إلى أصابع قدميه, وبعد مرور سنة يزداد تعلقه وأنسه 
بوالديه. وحتى الثالث من عمره من الممكن أن نراه يلعب مع طفل أو طفلين 
ذال السامة وغوه رذذاة هذه رفاق: اعنه إن الغمية وهكذا سدواة العدة 
تدريجياً مع زيادة العمر حتى يبلغ الحادية عشر من عمره وتسمى هذه المرحلة 
بمرحلة المعاشرة بحيث يمكنه الارتباط حتى مع اكثر من عشرة أصدقاء 


و 


يجب أن يختص قسم من سيطرتنا لهذه المعاشرة وأسلوبها لأن الأصدقاء 


ورفاق 


.500 مكارم الأخلاق ص‎ )١( 


(؟) وأمو مم يوووه 


107 ا 


سبب للتطور أو الانحطاط: ايا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً74". يجب أن يتصف 
الأصدقاء بالاعتدال وان تكون هناك رقابة للعلاقات لأن الألفة الشديدة تؤدي 
أحياناً إلى طرق ضيقة. من الطبيعي أن يكون هناك حق طبيعي الطفل في دعوة 
أصدقائه إلى البيت واللعب معهم فترة أو يدرسون سوية ولكن هذا الارتباط 
المحدود يحتاج أيضاً إلى الرقابة وخصوصاً في مرحلة ما بعد الثماني سنين وفي 
مرحلة البلوغ. 


نوع السيطرة 


تفضل السيطرة غير المباشرة والمتابعة الحثيثة والقريبة جداً ولكن عندما 
تستوجب المصلحة لا مانع من جعلها علنية ومباشرة. ويجب مواجهة اعتراض 
الطفل بالأسلوب الملائم وإفهامه أن هذه السيطرة سترفع منه متى ما بلغ مرحلة 
السيطرة الذاتية وتوفرت شروط الصلاحية واللياقة فيه. 

كما ذكرنا سابقاً عندما نمنع الطفل عن أمر يجب أن يكون أسلوب ذلك 
بالشكل الذي يجعل الطفل واعياً إلى العواقب المفيدة لذلك المنع أو داركاً لأضرار 
عدقه ولفتعة بآن ذلك في صلاحه وخيره دون أن يعود على الأولياء بنفع خاص أو 
تطوانها مو يوس عي الشور لنرن مسحي 

كما ذكر أن الطفل في التاسعة من عمره يدخل مرحلة قبول البرهان والدليل 
وأن استدلال الأبوان في تحديده سيكون مقنعاً له. سيتكون منطقهم من تجارب 
الآخرين ويكون أسلوب الإلقاء مؤثر فيه بشدة وحتى فى بعض الموارد يجب 
اقول الكويتا تيك ل تمق لكا بقل هذا). ْ 


.18 الفرقان‎ )١( 


55 307 وي 


قواعد السيطرة في سنين الطفول (السبعة الثانية) 


-لا ننسى أن التحديد يختلف عن سلب الحرية واستبداد الشخص وخنقه. 

- يجب مراقبته والسيطرة عليه ونحاول أن لا نتدخل في أعماله البسيطة 
وعديمة الضرر. 

- يجب أن لا يتجاوز التحديد الحد المسموح بحيث يجبره على الكذب 
والتملق لتأمين حريته. 

- يجب إعطائه درزوها ف الصبر والتحمل عن طريق الإلقاء والتلقين 
والقدوة. ْ 

- يجب زيادة مستوى الحرية بنفس زيادة مستوى رشده وصلاحيته. 

دعب ترضح :ذليل زيأةة الخرية ]و التحديد بأسلوب طنولئ واضح له 

-اشر له عن طريق بعض المواقف بأن له حدوداً أيضاً ومتفق عليها. 

- لا يفوتنا ذكر الأفراد الذين كانت حريتهم ناقصة سيكونون في السنين 


59 2070 م 


الفصل الثالت 
الفتوة والشباب 


المقدمة 


تمتد مسؤولية الأبوين المباشرة على الطفل إلى سن الحادية والعشرين من 
عمره. حيث تستمر مراقبتهم لنموه ورشده وتربيته وتبقى ملاحظتهم ونظارتهم 
فإن أنجزوا تكليفهم بصورة حسئة فمن الطبيعي أن يكون لهم أجر على ذلك. وإن 
انحرف الأبناء عن طريق الخير والصلاح فإن مسؤوليتهم تكون مشابهة لمسؤولية 
أي مسلم باتجاه المسلم الآخر”". 

أما بحثنا هنا سيدور حول المرحلة الثالثة والتي تشمل السبعة الثالثة من 
عمر الطفل وتقسم إلى مرحلتين الأولى من ١18-1١4‏ وتسمى مرحلة الشباب 
والمرحلة الثانية إلى عمر (١؟)‏ وتسمى مرحلة الفتوة, إن اعتبرنا السبعة الأولى 
فترة وضع أسس التربية والسبعة الثانية فترة التشكيل, سنعتبر المرحلة الثالثة فترة 
القوامة والاستحكام. وتمتد هذه الفترة من نهاية السنة الرابعة عشر وحتى بداية 
السنة الحادية والعشرين. تمتاز مواقف الأولياء في فترة الشباب بالكثافة والكثرة, 
وأن طريقة ونوع التربية ستكون متفاوتة بصورة أساسية عن سايقتيها. الشعور 





)١(‏ مكارم الأخلاق _الطبرسى؛ فصل ما يتعلق بالأولاد. 
5 7 23 


بالقلق خلال هذه الفترات بسبب رفضهم للحدود وتهديدهم من قبل المخاطر في 


خميع الاتجاهات ولهذا فإنه فى النهاية إما أن يكون منحرفاً أو مستقيماًء وقد أمرنا 
الله تعالى بحمايتهم وهدايتهم. (فإنهم مسؤولون عنهم)!". 


خصوصيات العمر 


يعتبر موضوع معرفة خصوصيات العمر من الأمور المهمة في ترببة وهداية 
الجيل وفي إعطاء أو منع الحرية عنهم. وبالنظر لصعوبة ذكر جميع الموارد المتعلقة, 
لهذا نختصر الأمر على بعضها. 

عقا الجر غير المساس وغاطقة وغالباً نا تكرن المزافق عاظنية اكثر مق 
كونها عقلية. 

-عمر اليقظة والظهور الجنسي والني يسبب انحرافها زوال كرامة 
الانسان!". 

-عمر الارتباط الشديد مع الأصدقاء والتي تسيب الحياناً الأضرار. 

-عمر الغرور وهذا يودي إلى الاضطراب وعدم قبول الأوامر والنواهي. 

-عمر التخريب والتهاجم باتجاه من يريد أن يقف حائلاً دون رغباتهم. 

-عمر التحرر والخروج من سلطة الآباء وأن أغلب أنواع الفرار نابعة من 


المنع (. 


)١(‏ المصدر السابق عن النبي وَلْله. 

(؟) غرر الحكم حديث 1886 عن الإمام علي ليّة. 
(؟) الفرقان 58؟. 

(5) أعلى نسبة للفرار في عمر 16. 


53 1788 


-عمر الانتقام وبروز عقد فترة الطفولة والصبا وهذا مانع آخر. 
دوبالتال قائه عسن الهتجان وغالاً مامتسي خلافات انين الأولباء وضيق 
الأبناء قن هذه النربفلة وح أن اولياء الامور السناسة يشعووق هذا اسه 


مزاحم لهم. 


سلوكهم 


يتميز سلوكهم بالاعتراض والمقاومة والتأكيد على التحرر من قيود 
الأولياء لهذا تزداد الصعوبات فى هذه المرحلة وتكتر التوقعات. يواجهون 
الاتتقادات الحضورية بشدة وغاناً نا يطغى على موقفهم مزيج من التهور 
والبطولة. 

غلبة العاطفة على العقل يؤدي إلى التسرع, وأما الأخطاء الناشئة منه 
ستكون دليلاً آخر على ضرورة السيطرة لمنعهم من عبودية الأهواء والرغبات. 

غالباً ما يكون سلوكهم أمام أوليائهم معذّب وهذا يؤدي إلى حزن وقلق 
الأولياء. ما يشاهد في سلوكهم هو الرغبات والذكاء وليس التفكير بالمستقبل 
والمصلحة وهذا يثبت أن أجيالنا الشابة وخصوصاً بالأعمار 7١(‏ سئة) لم يبلغوا 
لحد الآن مرحلة النضوج الفكري والعقلي الكامل ويجب أن يرافقهم العقل 
المنفصل والدليل لهدايتهم(". يحتاج هؤلاء إلى الاختبار التدريجي لكي يردوا 
عالم الكبار والحرية المحدودة والاستقلال. يصل شعور التحرر إلى أقصاه سين 
السنين ؟١18-1,‏ والأساس المهم هنا هو السيطرة والرقابة غير المباشرة وعند 
الضرورة تصبح مباشرة. 


)١(‏ غلبة العاطفة على العقل. 
98 81775 


حاجات هذه المرحلة 


مع نمو الأبناء ووصولهم إلى مرحلة الشباب والفتوة فإنهم بحاجة إلى تامين 
أكثر من الماضى وهذا يشمل جميع المجالات من الغذاء واللباس والمصروفات 
الشخصية والحرية والأمن والنظافة و.... ويجب على الوالدين هنا تضمين ذلك. 

ين الأرلاء مهفل الارن ككل السائيي انهلا ورا لماهلا ولنيتن له إدراك 
كانه روسو بن يطل ند اناك هوم ريط اللبحيطة لتقل قز كيد أواهذا 
خطأ فاحش في الثقافة الإسلامية لأن الاسلام يعتبر هذه الفترة مرحلة وزارة!", 
والوزير في الواقع له حق الاشتراك في الأمرو وإبداء الرأي. 

يحتاج هنا إلى تمرين قبول المسؤولية لأنه من الآن فصاعداً سيكون عضوأ 
من أعضاء المجتمع الذي سيعيش فيه وهذا ما يحتاج إلى محيط مقيّد بالكامل 
ومسيطر عليه لكي يحصل نمو هذا الشعور وكذلك امتزاج العواطف والأحاسيس 
مع الجوانب العقلية. 

يحتاج إلى إظهار ذوقه بالمستوى الذي لا يزاحم الآخرين ويزاحم نفسه 
وكذلك عدم مخالفته للضوابط الشرعية بالإضافة إلى ذلك فهو بحاجة إلى اختبار 
نفسه فى هذا المجال. 

الكتيرانق الستان بلصضقرة صو الاأتطال والنعاط الطنيمية والأوراق 
الملونة على الحائط. وهذا ما يخالف دائماً ذوق الأولياء ولكن رأينا هو أنه ما دام 
يحتمل فيها الضرر يجب توضيح ذلك لهم بأسلوب مملوء بالصفاء والمودة ومن 
الأفضل أن يحدث ذلك فى السر. 


...)١(‏ ووزير سبع سنين؛ الطبرسي؛ مكارم الأخلق ص 00؟. 


5و "18٠١‏ اي 


أساس الروابيط 


كما ذكر أن اساس الروابط في هذه المرحلة وجود التفاهم مع الشباب 
والفتيان وإبداء الصميمية لهم والصفاء وإظهار حب الخيرء الظروف الباطنية للجيل 
ليست بالمستوى الذي يحتمل القساوة. أو الاستبداد في تحديدهم لأن ذلك قد 
يؤدي إلى المقاومة والطغيان والوصول إلى طريق مسدود. 

تعتبر الوصايا الهادفة لخيره في مورد تحفيزه على تمرين تملك النفس 
وإدارة الذات وضبط الأهواء خطوة مهمة في هذا المجالء لأنه في ظرف خاص 
ويوجب عدم اعتباره طفلاً وإنما جليس ونديم أو حسب تعبير الإسلام وزير". 
ويجب اصطحابه والمسك بيده والذهاب معاً إلى المجالس والمحافل, ولكي 
يرافقك عليك أن تكلم بلغته وحسب ذوقه!". تكلم عن مستقبله وزواجه وحبياته 
وعظمته والشعور بالافتخار ويمكنك طرح ما تريد خلال ذلك. 


نوع السيطرة على الشباب والفتيان 


كما ذكرنا فان نوعها هو الأسلوب غير المباشر بالشكل الذي لا يشعر 
بالتناقل منهء ومن الحقائق التي يجب دركها هي أن الشاب والفتى مغرور 
ومتعصب لشخصيته وأن رأى رقابة عليه فإنه سينزعج من ذلك ويُبدي رد فعل 
مع كن 

لثورة عليهم لإخضاعهم للسيطرة لا يُصلحهم وقد يؤدي إلى طغيانهم أو 
فرارهم أو العمل بالسر وهذه مشكلة أخرى؛ وأن الوقاحات والسلبيات التي 


(؟) عالم الشباب يستأنس بالأحلام. 


15 381 اي 


تسبب الضرر ناتجة من ذلك الأسلوب. نعم يجب إعطاء الحق للآباء والأمهات 
بأنهم يتوقعون الكثير من أبنائهم لأنهم تحملوا المصاعب والآلام لأجلهم؛ 
ويطمحون إلى أبناء مطيعين ولكن إن كان الهدف هو الإصلاح فمن المفروض أن 
يصرفوا النظر عن هذه التوقعات وأن يسلكوا طريقاً يحافظ على ارتباط الأبناء 
بهم؛ يجب أن نتذكر دائماً أنه لو انقطعت الرابطة فإنهم سيلجأون إلى شخص 
للارتباط معه؟ وهل هناك من هو أحرص من الأولياء عليه؟ 


قواعد السيطرة 


ذكرنا نكات في الفصل السابق ولكن لأهمية الموضوع نضيف عليه هنا شيئاً 
آخر: 

السيطرة والرقابة تتبدل تدريجياً إلى الرقابة البعيدة وليس الأمر والنهي 
المباشر. ١‏ 

تكون الغاية تقديم العون وليس الافشاء أو اختبار القوة. 

يجب التحمل لأنها فترة عابرة وسريعة المرور. 

-اسمح له اثناء الرقابة والتوجيه من المشاركة بالرأي في الحياة المشتركة. 

-الحنان والحب الشديد لا يؤدي إلى الانفلات والأنانية. 

لا تواجه طغيانه وعصيانه وغضبه بالمثل بل السكوت المؤّقت وترك 
المكان لكي تعطيه فرصة تذكر الخطأ. 

القاعدة الأساسية في أعمال المحدودية وإعطاء الحرية هو وجوب تركه 
بعد سن الحادية والعشرين لكى يصبح مواجودا مستقلاً ومعتمدا على نفسه. و يجب 
الوقوف إلى جانبه في بناء حياة سلمية له. 


99 581 يع 


الهشر فين على الحرية 





تعرض بحوث هذا الباب في فصول خمسة: 

الأوّل: تحت عنوان الوالدين: وجاء فيه بعد ذكر المقدّمة ضرورة 
تعيين الضوابط من قبل الوالدين» وكذلك الرقابة على التنفيذء ولزوم التدخل 
في بعض المواردء ثم نتطرق إلى حدود ما نتوقعه من الطفل؛ وبعد ذلك قواعد 
الإشراف والنرقابة. 

- الثاني: المعلمين» وجاء فيه دور المعلمين والمدرسة في الإشراف 
وضرورة وضع البرامج وتعين الضوابط والمراقبة على الإجراء وفي نفس 
الوقت مراعاة الود والصفاء. 

الثالث: المجتمع والدولة وجاء فيه توضيح دور العوامل الاجتماعية. 


والناس والأصدقاءء القدوات الاجتماعيةء ومراقبة الناس» والانسجامات. 
الرابع: الفرد. وجاء فيه دور الفرد فى السيطرة على نفسه؛ وأن شرط 
موفقيته في ذلك عبارة عن الوعي والإيمان وعزة النفس والثقة بها. 
- الخامس: قواعد الإشراف وذُكر فيه قاعدة اليداية: والمحيطء 
والمنطقية في منع بعض المواردء والإخلاص في العملء مع ذكر بعض الموارد 
الأخرى. 





الوالدين 
المقدمة 
الإنسان. العائلة مسؤولة عن حفظ سلامة وكرامة الأطفال!" بالاضافة إلى 
والغان مفرحة الى يذل السعى ال عل الطفل وقية تبوينات بوفداليةه 
الطفل أمانة إلهية لدى الوالدين والمربين والناس والدولة وحتى لدى 


شخصه. لديه حق على الجميع ومن الواجب عليهم مراعاة ذلك وتوفير الأمن 
وراحة البال وموجيات الكمال له وهذه بلا شك مسؤولية معقدة, ونود الإشارة إلى 


أن انتاج النسل أمر يسير ولكن تربية مشكلة. 


الحرية المفرطة 


للاشك فى أن جمنع الأولياء يعشقون ااه لكن البعض يفاط 0 ذلك 
مما يسبب له الأضرار. ويبالخ فى إطلاق حريته ويرفعون شعار (دعه يفعل ما 


)١(‏ فانك مسؤول عما وليته. رسالة الحقوق للإمام السجاد ل 
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يشاء)!. 

يغفل هؤلاء أن الحرية المطلقة في البيت تؤدي إلى التحلل في المستقبل 
وإلى التوقع الكثير وهذا ما سيجعله يواجه عوامل وموانع نموه. 

هذه التربية الخاطتئة للاباء تجعلهم يوجدون قوة فوق رؤوسهم ومن ثم 
يعجزون عن مماشات رغباتها وطلباتها. 

التربية أمر ضروري ولكن الحب المفرط يؤدي إلى الضررء وأن الأخطار 
التى تقع في الفترات اللاحقة ناشئة من الأساليب غير المناسبة في الحياة. 

يطمح الأولياء من خلال الحرية المطلقة إلى راحة أبنائهم وسعادتهم 
ونشاطهم ولكن الحال هو أن هذا الأمر يؤدي إلى تحطيم الأسس الأخلاقية 
والشخصية. 


تعيين الضوايط 


تؤدي الترببة الصحيحة إلى العيش وفق الضوابطء بعبارة أخرى يرفع علم 
الحرية في كل بيت ولكنه مكتوب عليه لا يحق للأعضاء التصرف يما يشاؤون 
ويجب أن تكون هناك قوانين ومقررات حاكمة في العائلة. والجميع مكلّف 
بتطبيقها وحتى الوالدين. لكي لا يشعر الطفل بثنائية المقررات. ان اعتبار الأولياء 
انفسهم فوق القانون يُسبب التزلزل في وجود الطفال بحيث يدفعهم إلى التجاوز 
على جميع الضوابط ويتهورون في سلوكياتهم عندما يسمح لهم الظرف بذلك. 

من الأمور المهمة أيضاً توضيح بعض الضوابط القابلة للفهم من قبل الأطفال 
أو يُطلب منهم المشاركة في تعيين الضوابط والمقررات وتقديم العون للأولياء في 
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هذا المجال لأنه من الطبيعى أنهم لو قبلوا بأمر وهم واعين له سيكون ذلك عاملاً 
ودافعاً يساعد على نموّهم وحفظ شخصيتهم. 


مراقبة التنفين 


الضوابط المعيّنة للطفل في البيت يجب تطبيقها. ومن الضروري أن يراقب 
الأولياء ذلك وأن يراعوا موازين الحق والعدل والفضيلة. 

إن تعرطنت أفضل القوانيق وأحستها الأهمال أو عدم الرقابة في التنفيذ 
فإنها ستصبح مهملة وعديمة الفائدة ويتساوى عدمها ووجودها. 

لقد اعتبرنا الأولياء هنا من المراقبين بسبب مسؤوليتهم الكبيرة اتجاه 
أطفالهم وهي عبارة عن تعهد إلهي لتضمين سلامة ونمو جسم وروح الطفل, 
بالاضافة إلى إبعادهم عن الفوضى وعدم الانضباطء وباعتقادنا أن الحرية تتطلب 
محافظ وضابط ولا يمكن أن يكون هناك بديلاً عن الآباء والأمهات فى هذا 
المجال. 

من الأمور المهمة في إجراء الرقابة هي حسن ظن الابن بوالديهء وقبوله 
لأوامرهنا من خلال الحب والتودق لأنه لو كان تصور الطفل حتهمنا سلا كأن 
يتصفوا بالاستبداد فإن لذلك ستكون عواقب وخيمة خصوصاً إن كانت أساليبهم 
تؤوى إلى الاتفساق والقضاء على الحرية فإن ذلك سيكون سبباً فتى انحراف 
تريبتهم وثبوت الشر في أنفسهم والعصيان, وكل ذلك يؤدي إلى تزلزل عزة الطفلة 
وثقته بنفسه ومكانته وشخصيته. 


فائدة التدخل: مع جميع العنايات الموجودة لحفظ استقلال وحرمة 
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ا 1ه الا فننن جداان بتدخًا الأولاء في يعض أمورة الع ورب 
0 له - 3 - 7 . 


عدم مجه الى الخط وهو لا يعلم يذلك, أو احتمال وجوه الخرر للآخرين م 
خلال مماه. بالانافة إلى ذلك عندما يتوقع عدور ما يُخالف الشرح 
لمم نو جحان نا ذلك النن خا خل فى اعمالهود ضع الحواجز يا طٍ 55 

هناك حالة أخرى تحتاج إلى التدخل: وهي عندما يريد الوالدان مساعدته 


في »». نه المحيط المجادر له و تشخيص موجبات رشده وزيادة تجاريه. 


ا 


وحالكت عادما يعز دون على إد خال مشهو م مهم في ذهنه و ع كبغية 
تلحايل المسا كل د تجزنتها. 

هذا الدخل ينبتق من مدأ الحق ومن وظينة الأو لياء لأنهم يتحملون 
00 2 تعمعاء م ملام اانا دهده الوظيقة يدون مراقبة وسيطرة أي يمكن 
بها . 

لابد. من الإشارة هنا إلى أنه لا يحق للأبوين التدخل في جميع المسائل 
دان حادن بساطله ٠‏ جزنية. 

وجوه النزاقية أمر شرووى لكن لا يجوز ان يتغدى ابعاةه بحيث يشيق 
مقي و مجعايمر له يُطفىء نور الأمل بالحياة في قلب 
الا ا مع وت العمل السترى علي ا بةاس ال قات انعفر يلكا الطفلالامين 


داخله بجميع المراحل والأعمار وإبداء الرأي فى كل ما يتعلق بحياته ولكن لا 
يعنى ذلك أن يصل الأمر الى التجرأ والوقاحة وإنما نظهر سرورنا من الاستماع 
لحديثه لأن بعض أحاديهم حقة وتستحق الاستماع. 
يجب أن تكون حدود توقعنا من الطفل قائمة على أسس العمر والوسع 
وقد انهه والإدراك. أي إن ذلك يشترط بفهم الطفل للأمر المعنى ودركه وله 
القابلية على أدائه مع وجود إمكانية مراعاة ضوابطه. يجب أن لا يتصور بأن البيت 
كقاعة الجنود. لكن يحق له أيضاً أن يتذوق طعم الحرية والراحة والأمن 
والتصرف الطفولي. 
وبالمقابل من المهم أن يحسن الأولياء الظن بأبنائهم ويعلمون بأن ذلك 
يؤدي إلى الشخصية الصالحة, ولهذا يفترض بهم تعديل أسلوب الأمر والنهي وأن 
تكون أوامرهم منطقية وعقلية, ويجب عليهم أخذ مكانة الطفل بنظر الاعتبار 
والحيلولة دون سقوطه في واد أو طريق خطر عليه. 


قواعد الإشراف 


- يجب ابتداء إظهار حبكم إليهم واحترامكم وتقديركم لهم. 

- تو ضيح الغاية من تدخلكم (أحياناً في أمورهم أو منعهم عن بعضها) بأن 
ذلك يصب في مصلحتهم ولحفظ سلامتهم وتأمين سعادتهم 

ب د والاشأ عن ااانه 2 
نآذا لسن بكم الكيوياة الناقة الخلا قط عاييد ان اللعى بالشكين أو الذي 
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0 
35 


اهتموا بإعطائه فرصة للتعبير عن رأيه وتبيان ما يجول في خاطره لآن 
هذا قد يدفع عنه الكثير من الأخطار. 

فتح مجال العمل أمامه في نفس وقت السيطرة والنظاره؛ ودعه يتنقس 
الصعداء في جو حر. 

ندقن الممكن أن تكون هناك “روه لاستجنال سلوب الالقاء مقة عق 
طريق إظهار ما نريده على لسان الطفل وانطباق عمله مع الرغبات المفيدة له. 

- يجب أن نتعامل معه بالصورة التي لا يشعر معها بالعبودية والخطر على 
مصالحه. ْ 

-من المحبب أن تتدخل بأعماله بصورة غير مباشرة لكي لا يتفاقل من 
ذلك. ْ 

مع جميع الألطاف والاحترامات للطفل ولتقريبه منك حاول الاحتفاظ 
بشخصيتك وحرمتك أمامه ولا تسمح له التلاعب بها. 
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المقدّمة 

المعلم والمربي دليل للبشرء وفي عاتقه مسؤوليات كبيرة ومصيرية. 
شخصية المعلم وسلوكه ورقابته فى إلقاءاته وتربيته مؤّثر في استحكام البناء 
الأخلاقي للطالب أو في تهديمه. تتغير مقاييس الطالب في ظل هذه الفرص مما 
يجعلها مستقيمة أو منحرفة. 

لاشك أن المعلم يستهلك نفسه لتربية أفراد يتصفون بالرشد والكرامة 
والأمن في سبيل إنجاز واجباتهم وكذلك يمتلكون الإمكانات اللازمة لتفتح 
أفكارهم وتجلي استعداداتهم ونموّهم وتربية شخصياتهم وحفظ تمام وجودهم 


قدرات المدرسة والمعلم 
للمدرسة دور مهم في بناء أو هدم العائلة لأن الآثار التي تستركها دروس 


المعلم وأقواله وسلوكه وحتى تى أفكارء مؤثرة جداًوكبيرة والسيب يعود إلى أن 
الأطفال يعتبرون مقام المعلم عظيماً وطاعة أوامره واجبة(") . 


)١(‏ حسب التجارب إن الأطفال ينظرون إليه بمقام أعلى من أبويهم وحتى وإن كانوا من ذوي 
الشهادات. 
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وظيفة المدرسة لا تقتصر على تعليم الدروس كالرياضيات والعلوم 
الظبيعية وإنما نعتقد بأن بناء الطفل وإنزاله إلى ميدان العمل ووضعه على سبيل 
الوظائف الاجتماعية الآن وفي المستقبل لكي يصبح عضو مفيد للمجتمع هي من 
ضمن الوظائف. 

تستطيع المدرسة وعن طريق استخدام الأساليب الخاصة من هداية 
الأطفال بدون اللجوء إلى أسلوب إعطاء المكافات أو العقوبات القاسية, 
وتوجيههم إلى النظام الفكري والسيطرة على رغباتهم من خلال إعطائهم الحرية 
الاويجابية والمثمرة. ومن الممكن هنا أن يكون لها دور أكثر تأثيراً من البيت. 

المدرسة مركز مناسب للتمرين على الحريات وهذا المركز منطقي وعقلي 
أكثر من البيت في هذا المجال لأن الطفل مجبور أن يراعي الضوابط في السؤال 
والجواب والحديث وأنه يأخذ أمر المعلم ونهيه بصورة أكثر جدية وملاحظاته 
على ذلك أقل ومتأصلة الجذور أكثر. 

لا يشعر الطفل بين معلمه ورفاق درسه بالضياع وإنما يعتبر نفسه عضواً في 
ذلك المجتمع بالإضافة إلى انه لا يتاثر سلبيا من أمر المعلم ونهيه ويقوم بإجراء 
تلك الأوامر. 


ضرورة تنسيق المدرسة في تنظيم الحرية 


يجب أن يكون للمدرسة والمؤسسات التربوية هدف وبرنامج لتطور 
وهداية الطلاب» وَأ تمتلك القواعد والضوابط المنطقية والمبرمجة انا عن 


موضوع تنظيم الحرية وحدودها والعمل بها في وقتها المناسب. 
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من الأخطاء التربوية هى أن بعض أولياء المدرسة يعتقدون بوجوب ترك 
الطفل لحاله فى الزمه الاتضاط ويقوارة أن عبىء التربية لا يقع على عاتقهم, 
فى حين أن أول دز يفتض أن يشمل على توضيح رسمية هذا المكان وعدم 
استطاعة الفرد أن يتهور ويتحلل فيه. 

يجب أن تخضع جميع حالات وأخلاق وأقوال وأعمال الطفل إلى الرقابة 
على أساس الضوابط التى أعدها مسبقاً أولياء المدرسة, وعلى المدرسة تفهيم 
الطالب بأن هذا المكان م دلال العائلة والبيت وإنما يجب على الجميع 
الالتزام بالضابطة المقررة وهذا الأمر يحتاج إلى تكرار خلال فترة متقاربة. 


تعدين الضايطة 


من الممكن أن تكون أفضل الضوابط هي التي تخرج من فم الطالب والتي 
تؤطر بإرشاد وهداية أولياء المدرسة, وعادة من المهم جداً مراعاة الأصول 
الشرعية والأخلاقية فيها بالاضافة إلى ذلك يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار الضوايط 
العلمية والتجر يبية. 

يجب الاهتمام بالنكتة التالية في تعيين الضوابط والتي تشتمل على 
مواصفات منها الجو الجماعى للمدرسة وعدم وحدة الرغبات وتنوع الثقافات 
والسلوك. واختلاف أعمار الطلاب وانهم ينشأون من عوائل متنوعة الفقافات 
والأخلاق بالاضافة إلى ذلك يُفترض أن تكون الضوابط المعيّنة قابلة للدرك 
والإجراء من قبل الطلاب بحيث لا تؤدي إلى ابتعادهم وفرارهم عنها. 

والأمر المهم في تحديد أو إعطاء الحرية هو أخذ المدرسة بنظر الاعتبار 
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للموارد التالية وهي: حاجة ونمو الطلاب والظروف الزمانية والإمكانات وقدرات 
وميزان تحملهم ووسعهم. 

الجزء الأعظم لقساوة الطفل وكذبه واحتياله نابع من ضعف الضوابط 
والمقررات فى المدرسة أو على الأقل الضعف في إجرائها وهذا ما يجب الاهتمام 
به من قبل أولياء المدرسة. 


المراقبة في الأجزاء 

كما ذكرنا سابقاً ان أفضل القوانين لا يكون لها اعتبار ما دامت خارج حيز 
التنفيذ وأن الأساس في ذلك هو حسن إجراء الضوابط ولهذه المسألة أهمية كذلك 
فى الجانب السياسى للدول. 

ليس مشكلة أغلب المجتمعات هى فقدان القانون أو قلته وإنما ضعف قدرة 
إجرائه والحفاظ على حرمته. 

يجب أن يبتعد محيط المدرسة عن تربية اللأطفال والشباب بالشكل السابق 
بحيث تجعلهم يتحايلون على أولياء المدرسة ويعملون ما يشاؤون: وأن لا يكون 

أسانن الضبط قائم غلى رغاية الندل والاتضاف والمسامحة بعيك تجعل 
الطفل يشعر بأن المدرسة هي البيت الثانى له ويقوم ذلك الأساس كذلك على 
إعطاء الحرية المقبولة والمنطقية لهم. 

يجب أن تكون ظروف المدرسة مؤطرة بضوابط منصفة ومقبولة من الجميع. 

أما في مرحلة الإجراء فإن الأساس المهم فيها هو رعاية مبدأ التنساوي 
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والعدالة للجميع ولا يفترض أن يتمتع البعض بحرية أكثر بحجة كونه قريباً على 
أحد الأولناء مسق الأخر من الفموظ الموحودة لأن هذا التعضن حرف 
ثرتب آثاره من هؤّلاء على الآخرين. 


صفاء المدرسة ومودتها 


نعتقد أن أقسى الضوابط فى الأجواء المملوءة مودة وصفاء قابل للتحمل 
ببساطة. ْ 

والمهم هو وجود العلاقة الروحية بين الطالب والمعلم وحالة الجذب 
والانجذاب بينهما. يحاول المعلم الذكي وعن طريق الاهتمام بالظروف الفكرية 
والنفسية للطفل أن يتفق معهم ويوجد حالة الرفاقة والمدارأة. وعن طريق التعامل 
بالمحبة والمكافأة بدلاً من العقوبة والخشونة سيجعل منه صديقاً ويتغذى من 
سلوكه وأخلاقه. 

بشاشة وجهه وابتسامته اللطيفة والظريفة ومواساته لهم وعطفه عليهم 
وأشلاقه تجمله بير على اقب الظلية وتضيرة فردا مطينا لأوامرة 

عموماً إن تجارب السابقين تشير إلى عدم إمكانية إدارة المدرسة عن 
طريق الديكتاتورية والاستبداد. بل إن المحبة والصفاء والصميمية في العلاقات 
قادرة على ذلك وتجعلهم يندفعون إلى تطبيق الضابطة. 


سيطرة الأولياء على المحيط تمكّن من إدارة المدرسة وتطبيق البرامج 
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وتعدّل الرغبات وتضعها تحت الضابطة وهذا يساعد على فهم المطالب وعلى 
الدراسة الأفضل. وسيتعلمون درس ضبط النفسء وبناء الأرضية اللازمة لنموّهم 
ورشدهم وسيعطي معنى للإنسانية والأخلاق ويتحرر الطلاب من الأخلاق البذيئة 
ويقتربون من طريق السعادة. 

سيطرة المدرسة عامل جيد لاختيار الحياة الاجتماعية والدخول إلى عالم 
الجمع والمجتمع. تطبيق ذلك يؤدي إلى ورود دنيا المسؤولية والتكليف وتجعله 
متحملاً اظروف المجتمع وأصول الحياة الاجتماعية والإنسانية وثابت عليها. 


السيطرة 


هناك نكتة مهمة نذكرها في موضوع السيطرة وهي أن المعلم يجب عليه أن 
يكون قدوة الخط والفكر والمدافع عنه كما اشار الإمام علي نيه إلى ذلك في 
كلماته القصار المدونة في نهج البلاغة (رقم الحديث .0/١‏ 

عندما يرتكب المعلم خطأ واحداً أو يخرج عن الضوابط مرة واحدة فإن 
ذلك لا يقوّمه مئة حديث او قول من قبله مع العلم بأنه ذا مرتبة ومقام علمي عال 
لكن ذلك لا يساوي زلة واحدة يُغطي على عدم تجاوزه للضابطة. ْ 

الغاية الأساسية من السيطرة هي إصلاح حالات وأخلاق وسلوك الطلاب 
ولبمى الاتقاء متيج أوتسقية الحشايات القحية حدم وم عو لهم جك أن 
تكون جميع أعمال المعلم دروساً وعيراً لهم. 
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الفصل الثالت 
الدولة والمجتمع 


المقدمة 


اشاقن كر ب كلاف ويشاركات وعركاتة طقل وحهوما 
الشياب ستراها انعكاسات لما يدور في المجتمع مثل: طريقة الحديث ونوعه, 
والخصام والنزاع, والاستهزاء, والغناء. والصراخ, والتعري من الملابس وفي 
اماك اشر النفوظ ون 

الأفراد الذين يعيشون فى المجتمع أبتداء من السوقيين والتجار والشرطة 
ورجال الدين والأفراد الطاهرين وغير الطاهرين ينقلون ثقافاتهم إلى المجتمع 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وخصوصاً إلى الأجيال الجدد الذين يتميزون 
بقابليتهم على جذب الظواهر التى تؤدي إلى سعادتهم أو تعاستهم. 

يمكن للمجتمع أن يُحرف أهواء ورغبات الحرية أو يجعلهم يتُبعون القانون 
والعيش بظل الضابطة والمقررات. 

ويمكن كذلك أن يهمل حالاتهم وسلوكياتهم ومواقفهم في الأزقة 
والشوارع أو يوجد لهم الضوابط المحددة له ولحرياتهم. 
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دور العوامل الاجتماعية 


لكل مجتمع حالات وحركات وسلوكيات خاصة يمكن اعتبارها جميلة أو 
قبيحة, أفراد ذلك المجتمع وبتبعية ذلك يتكون لديهم هذا التقييم وينعكس على 
افعالهم. 
تطبيق ظروفه وضوابطه. وعلى هذا الأساس يمكن أن تكون الحرية مانعاً في 
طريق المجتمع وتطور أفراده؛ في حين ان الكثير من المواقف الاجتماعية يمكنها 
أن تخلق موجاً من التحرك والبناء الاجتماعى لهذا لا يمكن اعتبار الطفل مقصراً 
على طول الخط وإنما من الضروري محاكمة المحيط في بعض الموارد. 

ومن العوامل التي تؤدي بالكثير من الافراد الى تغيير خطهم وسبيلهم هو 
التوقعات المبالغ فيها واللوم الشديد وتقديم الآراء بصورة حادة مصحوية بالغضب 
والسخط . وتعتبر هذه الحالة من علامات تأثير المجتمع في الفرد. 

وعلى العكس من ذلك فإن عدم الاعتناء بالأخطاء والانحرافات والتسامح 
والإهمال فى هذا المجال والتساهل فى السلوك يؤدي إلى تجروء الأفراد في 
أعمالهم وسبيلهم. المجتمع يعلم أفراده ماذأ يلبسون وكيف يعينون أنفسهم وما هي 
الأعراف التي يتمسكون بها وما هي الأشياء التى تُظهر الرشد والكمال وما هي 
الحالات التي يجب الابتعاد عنهاء من الممكن أن يعلم المجتمع افراده ضريق 
الطغيان والعصيان والصراخ أو حالة الاستسلام وكل ذلك مصيرى بالنسبة له. 


الأقر باء 


للأقرباء دور أساسي فى حياة الطفل ويمكتهم التأثير على الحريات 
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المعقولة والمتحللة لهم. 
ويمكن أن يكون للعم أو العمة أو الخالة والخال وأبنائهم دور أساسي في انحرافهم 
هناك الكثير من الأأطفال نشأوا فى أجواء مضطربة وعوائل غير مستقرة 
ولكن الاهتمام العاطفى لأحد الأقرباء كان السبب فى نجاته واستقامته وصلاحه. 
وعكس ذلك صحيح ايضاً نعرف يعض الأفراد ترعرعوا في أوساط طاهرة 
ونظيفة ولكنهم انحرفوا بسبب مجالستهم للمنحرفين وحتى أن البعض تنكر لسلالة 
النبوة التي بنحدر منها. 
الاختلاط والمعاشرة مع الأقرباء الذين يراعون الأصول والتقوى له تأثير 
على أبنائنا ويترك حتديت الخالة أو العنة أثرا كابتا فق:كات الطفل أحياناً معيو 
عن مثله أقوال ونصائح الأب والأم. 


في ظل ذلك يكنهم تشخيص طريقهم وتغيير مسيرهم بقوة. 


الناس والمعاشرون 


يوجد في كل مجتمع مجموعة من الناس لهم تأثير على الأطفال اكثر من 
غيرهم مثلاً الناس الذين ير تبطون معهم تحت عنوان الصديق أو المعاشر أو الناس 
الذين يعملون فى الدكاكين ويتردد يومياً الأطفال عليهم كالخباز وبائع القرطاسية 
أوالغضروات والفو اكه وتقصوصاً حتدما ينال قبولهم واحتزامهم. كل هولخ يه 
يؤثر في سلوكهم وأخلاقهم خصوصاً إن كانوا صادقين. 
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يزداد دور وتأثير هؤلاء الناس خصوصاً عندما يعاني الطفل من تخلخل 
العلاقة في البيت ومع الولدين فهو يلجأ وفق ظروف عمره إلى ملجأ. ومن يتمكن 
من كسب قلبه فسيكون قادراً على التأثير عليه. 

و الاسارة إلى أن النسات الكيرة أخياناً لأحن اللستالين ول متيطرة 
الحرية وتحديدها قد تعادل تأثير مئات أوامر الوالدين. 


ولم يكونوا مستبدين في آرائهم. 


القدوات الاجتماعية 


القدوة حسب رأى الطفل وحتى الشاب هو الذي يبدي مظاهر البطولة 
والشجاعة وتكون أعماله بالنسبة لهم باعثة على السرور والتحيّر. لاشك أن 
الوالدين هما القدوة المهمة في بداية حياة الطفل. ولكن الأمر سيتوسع حسب 
اتساع العلاقات ويزداد عدد القدوات الذين يقعون أمام رؤية الطفل مثل المعلمء 
رجل ألدين, الرياضيء البطلء الشرطي, الطيار, و... 

هناك نكتة مهمة وهي أن الأشخاص الذين لهم قابلية أداء دور القدوة 
كالذين ذكرناهم يفترض بهم أن يهتموا بالضوابط الاجتماعية أكثر من غيرهم وأن 
يلتزموا بالمقررات المذهبية. ولكونهم في معرض الرؤية يجب عليهم أن يكونوا 
نموذجاً لتعاليم ذلك النظام الذي يتحدثون عنه والطريق الذي ينتخبونه ويؤمنون 


2 


به كليا. 
ويفترض على الآباء أن يضعوا في طريق الطفل قدوة صالحة أثناء فترة 
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مراقبتهم لسلوكه وحالاته. وهذا تحذير للجميع وهو إن لم نستطع انتخاب قدوات 
عالية القدر للأجيال فإنه من الممكن أن يسيطر على زمام أمورهم الفكرية أناس 
خائنين ومنحرفين وملوثين ويسوقون الطفل إلى عاقبة وخيمة!". وهناك يجب 
ملىء فراغ التظاهر بالبطولة بصورة جيدة في ذوات النسل والجيل. 


مراقبة الناس 


للناس دور فى مجال السيطرة والتحديد للحرية وهذامهم فى بعد 
المراقبة. ْ ْ 

يجب على كل شخص السعي لإبعاد الضرر عن حدوده. فإن كانت لسكان 
المحلة رقابة حول محلتهم وكذلك في السوق والأماكن الباقية ويحاولون منع 
التحلل والفوضى بلاشك فإن مساحة الجريمة والانحراف ستتقلص أو على الأقل 
يمنعون انتشارها. الناس من وجهة نظر الإسلام وكذلك حسب التجارب موظفون 
برعاية مسؤولياتهم فى المجتمع. ومن مسؤولياتهم المهمة هي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الثى تمتد حدوده إلى مراقبة الآخرين وحتى التدخل بأعمالهم 
وحالاتهم 50000 الضابطة الاسلامية. 

نظرات اللوم التي كوه ضدوث: أوائكف التععلل وا كادف الأراتك 
الذيع تعخلتونبالاتعرات وحن السيلولة دون وقوع الاتسا ف كل ذلك 
له دور مؤثر واساسي في السيطرة والمنع وهذا الأمر يحتاج إلى انسجام 
الناس. 
)3( نهج البلاغة /2. 
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دور الدولة 


للدولة دور الراعي والمحافظ عن الحريات المشروعة والشريفة والمانع 
للفوضى والإضرار'". مأمورون الدولة (الشرطة) لهم دور الحافظ لخير وصلاح 
المجتمع. والمجتمع الإسلامي له وظيفة أيضاً في أداء فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. من الخطأ أن يكون الشرطة متفرجين فقط ولا يؤدوا أي دور 
مقابل مخالفة الضوابط فعليهم الاصطدام مع عوامل الفساد. ومنع بعض الأفعال 
التي تنضوي تحت اسم الحرية والوقوف أمام من يحاول سلب حرية الناس 
المشروعة. 

تستطيع الدولة إلقاء القبض على المخطئين والأطفال والشباب المنحرفين 
عبر مأموريها ومطالبتهم بتوضيح أسباب الانحراف ومطالبة أولياءهم ذلك أيضاً. 
تستطيع عن طريق القواعد الموجودة كالتعزير والحد والقصاص والدية, السيطرة 
على المجتمع والدفاع عن حدود الحرية المشروعة. 


الحاجة إلى التنسيق 
فى موضوع السيطرة على الحريات هناك حاجة للتنسيق بين جميع 
الأجهزة والمنظمات والأفراد المؤثرين. 


يجب على الناس التنسيق فيما بينهم وكذلك وسائل الإعلام ودوائر التبليغ 
يجب أن يخطوا خطوة منسقة مع الناس وتكون الدولة لهم عوناً في ذلك للدفاع 


."8 والأمير مبؤول عن رعيعد.. الأكالكم راع. المجلسي بحار الأنو ارج ةلاص‎ ١١ 
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عن الأصالة. وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون فى المجتمع ولهم دور في 
الأمر والنهى والتنفيذ والإجراء مثل أجهزة رجال الدين الذين لهم دور القيادة 
الفكرية© وأجهزة الدولة والشرطة الذين يتمتعون بدور إجرائي والمنظمات 
وابطال الألعاب الرياضية الذين لهم بعد من أبعاد القدوة وبالتالي كل فرد وبالشكل 
الذى يؤثر فيه على الآخرين وخصوصاً الأطفال والشباب. لهذا فالواجب هو 
إصلاح طريقهم وخطهم. والتفكير بمصلحة المجتمع لأن الحرية المشروعة 
والحرية المتحللة كل منها سيترك اثره على الاجيال. 


)١(‏ خصوصاً العلماء باعتبارهم قادة الفكر والأمراء باعتبارهم قادة التنفيذ. 
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الفصل الرايع 
دور الفرد فى السيطرة على تفسه 
المقدّمة 


يمكن أحياناً الاستعانة بنفس الشخص في أمر السيطرة وتحديد حرية 
الطفل والانضباط. يجب أن يكون نظامنا التربوي بالشكل الذي يجعل الطفل 
يسيطر على نفسه تدريجياً. وهذا الأسلوب أفضلهاء حيث يصبح الشخص ضابط 
قبن وير افن كود أعماله وسلوكة: من الممكن أن يكوق هذا مسا فى ضرة 
الطفولة لأنه لم يصل إلى تلك المرحلة من الرشد والإدراك لكي يستطيع تشخض 
مصلحته والتقدم باتجاه رشده. فهو تحت ظروف من الضعف تجعله لا يشعر بلذة 
الحريات دون قيمومة أبويه, فلديه دافع ذأتي باتجاه ولاية الأب والأم خصوصاً 
وأنه اعتاد على ذلك من نعومة أظفاره وعندما فتح بصره فرأى نفسه في حضن 


ا بد 


سيطرة الذات 
ذكرت آراء عديدة حول كيفية السيطرة على الأفراد والسبل التي يجب 


7 فإنهم يظنون أنكم ترزقونهم. المجلسي. بحار الأنوارج ؛ ص‎ )١( 
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كانت الخطوة الأولى للأنبياء في كسب الناس تتمثل في التوعية, لجأوا إلى 
تعليم لناس ١‏ ووضحوا لهم الحسن من الأمور والقبيحم ومن ثم طالبوهم في أداء 
التكليف. وكانت تذكيرات الأنبياء كذلك للسبب التالي: (ويذكروهم منسي نعمته)!". 
لهذا أن متعنا شيئاً عن الطفل يجب توضيح السبب قدر الإمكان وتوضيح 
عواقب ذلك الفعل؛ الأطفال يستقبلون القاءات وتلقينات الآخرين ببساطة 
تصوضا إن كان هناك ود وصفاء بينهم وبين الأولياء فستيقعوت تخت تأثيرهم 


بشدة. 

لهذا يجب زيادة التوعية بزيادة عمر ورشد الطفل. 

" -الإيمان(": وهو الشرط الثاني للسيطرة الذاتية» ويعني الايمان هنا أن 
كل أمر يعرفه حق وصحيح وصائب وهو خال من الخطأ والزلل ومن الطبيعي أن 
هذا الإيمان يجب أن يكون صحيح وحقيقى وعميق ونافذ إلى عمق الفرد. 

إيجاد الايمان فى الطفل ليس أمر معقد بحكم فطرته النظيفة والسسليمة 
والمعتانة موا فاق وال وسار الفدن هذا أولة 

وثانياً أن الأبوين ركنين صادقين أمينين وكل ما يلقوه في ذاته سسيكون 
الطفل مؤمئاً به. يمكن للأولياء ومن خلال القاءاتهم المتكررة أن يبيّنوا آيات امه !)ا 
بلغة بسيطة ويوضحوا تدريجياً مسألة نظارة الإله ومراقبته له ويفهموه بأن الله 


)١(‏ الجمعة ؟, 

(؟) نهج البلاغة. خطبة .١‏ 

() يُقصد به الايمان الحقيقىء ايا أيها الذين آمنو آمنوا» -النساء .١175‏ 
(4) «إسنريهم آياتنا...» . فصلت: 67. 
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تعالى ناظر وسامع وشاهد لأمو ره(" .... وحتى في الخلوات واثناء الاعمال0". 
وهكذا يستمر الحال حتى يصل إلى العمر المناسب لتقديم الاستدلال والبرهان 
على ذلك. 

عزة النفس: يجب أن تكون إلقاءات وتذكرات الأبوين إلى الطفل 
وكذلك أسلوب التعامل معه بالصورة التى يشعر معها بالكرامة والعزة ويؤمن بأنه 
ذا قيمة واعتبار. 

وهذا بلا شك ينتج من أسلوب التعامل الجيد والتذكير المستمر. 

يأمر الإسلام باحترام الأولاد: (أكرموا أولادكم)!" ويبدأ هذا الاحترام من 
الطفولة ويتجلى ذلك باهتمام بأسئلة وأحاديث الطفلء ومواساته ومرافقته فى 
حياته والالتفات إلى رغباته والاعتناء بآرائه في يعدن الامو وها يجيد 0 

يجب ان يشعر الطفل بأنه محترم من قبل أبويه وان وجوده في البيت باعث 
على البهجة, وأنه محبوب منهما ومن الآخرين ايضاً. وهم يعتمدون عليه!. 

ولهذا فإنه سيحاول الحفاظ على ذلك الاحترام والاعتزاز من خلال العمل 
وفق آرائهم ومن خلال ضبط نفسه والسيطرة عليها. 

؛ -الثقة بالنفس: لكي يستطيع أن يني السيطرة الذاتية تلزمه الثقة بالنفس 
والتسلط عليهاء هناك حقيقة لا بأس من ذكرها: وهي أن البعض يعترف بقبح عمله 
ويرغب بالتخلص منه أو السيطرة على حريته ولكنه يفتقر إلى جراءة ذلك. البعض 


)١(‏ الصفات الثبونية للوله. 


(؟) «والله على كل شيء شهيد» . البروج: 4. 
(؟) مكارم الأخلاق الطبرمي ما يتعلق بالأولاد ص .١06‏ 
(4) انتشارات مركز تربية العلم؛ علم النفس التربوي ص .١7‏ 
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يُشكك في قدراته وعظمته وقابليته على القيام بهذا العمل أو ذاك. ولا يعلم أي 
الأفعال يفترض القيام بها هذا أو ذاك أي انه يتواجد على مفترق الطرق وكأنه 
توجد فى داخله قدرة أخرى تأمره بفعل هذا أو ترك ذاك. 

الثقة بالنفس تسبب الشخصية القوية وتنقذ الإنسان من الضعف والذل الذي 
سيصبح في المستقبل مصدراً لكثير من المفاسد والاستسلام لللانحرافات. 

الئقة بالنفس التى يعنيها الإسلام هي تلك التي تنبع من الثقة بالله تعالى 0 
وهذا ما يجب أن يفهمه الطفل وجميع الأشخاص الذين هم في حالة عمل وسعي 
وفعالية. 

دائماً يجب أن يلقن الطفل بأن الله تعالى موجود؛ ومرافق له(" ويحيها"ا 
ويعينه, ولا يتركه انوا فى دنياه. فهو مقتدر وان إتكل عليه سيصبح فجاعا 
جرماء لأ مدقن هو حوتف إذا فاب سهدواعى اللموطى ورزضن الاتعرافاتع: 


التأييد و3 التشجيع 


يحتاج الطفل إلى التأيبد من بداية حياته لأجل الحركة والتقدم؛ ويشكل 
العامل الخارجي أغلب أنواع التشجيع أي من الآخرين ويبقى القسم البسيط جدا 
متعلق بالعامل الداخلي وهو رضئ الطفل عن نفسه. 

كلما تقدم عمر الانسان وإدراكه كلما كان من الأفضل أن يكون التشويق 


(1) «وهو معكم أينما كنتم» , الحديد: 4. 
(5) «إن الله يحب ....» . البقرة : 198. 
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والتشجيع ذاتي وهذا ما يطمح له الإسلام للمسلمين. 
ضبط جانب معين» يُفترض بنا أن نشجعه على ذلك ونطري عليه بكلمات التأييد 
وضخ الطاقة فى معنوياته ونوضح له الهدف لاستمرار ذلك. 
الحقيقة أن الطفل ينتظر منا ذلك التشجيع والتأيبد على أعماله الحسنة. 
ويؤكد الإمام على نىة على هذه الظاهرة وهى وجوب عدم تساوي 
المحسن مع المسيء لأن المحسن سيشعر بالغبن والمسيء تزداد جرأته على 
الاساءة20. 
تأييد جميع الناس للطفل مؤثر ولكن الأب يتقدم فى ذلك على الأم 
وذلك سبب جيد لتحديد الحريات والسيطرة على الطفل. 


.07 نهج البلاغة, عهد الإمام علي عيذ لمالك الأشترء خ‎ )١( 
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الفصل الخامس 
قواعد الرقاية 


المقدّمة 


تعتبر التريبة فن ظريف ولكنها معقدة وفيها دقائق الأمور المعنية» وأن لم 
تؤخذ تلك بنظر الاعتبار ستؤدي إلى عواقب وخيمة, كما ذكرنا أن مبدأ السيطرة 
مقبول ولكنه يجب أن يكون علمي ومنطقي. 

ومن الأمور المهمة هي أن الطفل يجب أن لا يعر بالواتضت نظارة اموي 
دائماً لأن ذلك سيدفعه إلى التصنع والاعتياد عليه. وأن تدك هذا الأمر وإهماله 
سيؤدي إلى ما يلي: أولا يقوم الطفل بتنفيذ أعسماله سراً ليصبح فرداً مكاراً 
ومحتال. ثانياً: يتشائم من الحياة ويصبح الييت له كالسجن. 

الثاً يتوقف نموه وابتكاره من كل جانب. رابعاً لا ينضج إدراكه وشعوره 
بالمسؤولية. 


مبدأ الهداية 


تحير الوداءة مدا قزل الرقابةوالشطز» يعن على الزالدين التفنة بيذ 
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الطفل ووضعه في النقطة التي يعن اق يقف عندها مدعا ويسوقاء الى الهندف 
المعني. 

وتعتبر الكثير من الأفعال الإنسانية غير صحيحة وغير مرغوبة بسبب عدم 
اشتمالها على الهداية. 

والأمر المهم هو عندما يشاهد الأبوان انحرافاً من الطفل يُسارعان إلى 
إرجاعه إلى الطريق المستقيم بعد أن يشرحوا له الانحراف الحاصل. وكذلك 
يمكن للأولياء أن يقوموا بهدايته على أساس المحبة والصفاء وأن يستعملوا 
الأسلوب المناسب لكي يهتم بذلك. 

المهم فى هداية الطفل هو السيطرة على رغباته الطفل ولكن رعاية جميع 
المقزرات ع بالمئة وتطبيق القانون الانضباطي عليه كاملاً يُعتبر من الأخطاء لأن 
ذلك يحرفه عن سبيل الرشد والصلاح العام وأن رقابتنا له ستكون غير مفيدة. 
الطفل حر في انتخابه وقراره وحركته إلى الأمام ولكن بمساعدة رقاية الآباء. 


الابيتعاد عن الاستيداد 


الاستبداد مرفوض من قبل المذاهب التربوية المعاصرة والاسلام, لأن ذلك 
يؤدي إلى تخلف الطفل وهذا بحد ذاته سيكون درساً لانحراف الطفل في 
المستقيل: 

بضغط بعض الأولياء ويهدّد ويسلب حرية الأطفال وهو غافل عن أن هذا 
الأسلوب غير بنّاء ويجعله في خط المكر والخداع بالإضافة إلى عشرات 
الانحرافات الأخرى. 
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نحن لا نمنع استبداد الأولياء فقط وإنما نطلب منهم تحديد أنفسهم وإثبات 
تطور شخصيتهم من خلال ذلك. عدم السيطرة على النفس يؤدى إلى الفاجعة 
بالنسبة للطفل ويكون أرضاً خصبة للمفاسد الأخلاقية والسلوكية لهم. 


محيط التفاهم 


في موضوع الرقابة وتحديد الحرية من الضروري أن ينمو الأطفال في جو 
مملوء بالتفاهم والصفاء. وقد تطرقنا لهذا الموضع في الفصل الأول من الباب 
العاشر (فصل الوالدين). تثبت التجارب إلى أن إيجاد محيط التفاهم والجو 
السلمي يكون سبباً للحضور الدائمي للوالدين في ميدان الذهن وحياة الطفل. 

يجب أن تكون العلاقة مع الأبناء حميمة وهذا ما يسهل أمر السيطرة 
وتحديد الحرية. يمكن إجراء التحديدات في سلوك وقول وفعل الطفل بشرط أن 
يكون الأولياء أصدقاء للأطفال ويُهيئون الظروف المئاسبة لكي لا يشعر بالقلق أو 
الضغط. ْ 

ونوصي هنا بفتح باب الأنس والصفاء أمام الطفل قبل أي أمر أو نهيء 
حاولوا إبراز صداقتكم لهم. وجعلهم يستذوقون لذلك بصورة عملية؛ لأن لذلك 
تأثير بنّاء وزيجابي وقطعاً سيكون أكثر تأثيراً من أسلوب الحقد والإضرار. 


المنع المنطقي 


مع كل الفوائك الفورجؤةة مق الاعيضاء :والأنسن والمودة والتفاهم في 
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السيطرة على الحريات وإجراء الرقابة يبقى هناك أمر مهم هو منطقية الرقابة 
وعقلانيتها بالنسبة للطفل والشاب بالشكل الذي يستطيعون فهمه وحتى وان كانوأ 
قاصرين عن فهم سره ولكنهم سيطلعون لاحقا على متطقيته ويعطون الحق لعمال 
الرقابة. 

يجب أن يكون هناك توضيحاً لكل إقدام ومسير وهذا ما يتفق عليه جميع 
المربين سواءٌ فى البيت أو المدرسة لكي يكون الإصلاح أو الرقابة والهداية قائمة 
علض فكرية ومنطقية بالصورة التى يستطيع الفرد جذبها وهضمها ومن ثم 

ومن جوانبه العقلية أيضاً رعاية التدرج فيه لأنه يؤدي إلى نفوذ ورسوح 
المسألة في النفس والروح البشرية. عادة يكون سر بقاء التعليم في نفس الطفل هو 
إلقاء الأمر المراد تلقينه بصورة تدريجية يتناسب مع ظروف نمو ووسع الطفل. 


الإخلاص في العمل والصدق 


ومن الأمور المهمة هي سيطرة الآباء على عواطفهم في موارد المنع والنهي 
وإقناع الأطفال بحسن نواياهم: ويجب ان يكون الاب صادق بقوله وفكره. وان 
منعوه عن شيء فإن ذلك لصلاحه وخيره ومنع الأضرار عنه. 

من المؤسف حقاً عدم صدق بعض الأولياء في أقوالهم وسلوكهم؛ فهم لا 
يستطيعون تطبيق ما يقولون له أي فعلهم يختلف عن قولهم. يأمرون الطفل بالهدوء 
وهم فاقدون له بحيث تصل نزاعات الأبوين إلى أسوأ مستوى. 


عين وأذن الأطفال متوجهة إلى سلوك وحالات الأبوين ومواقفهم وان 
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شخّصوا تفاوتاً بين أعمالهم وأقوالهم فإنهم سيهملونهم وتصبح شخصياتهم 
مكسورة عندهم وعديمة القيمة» ومن الأسباب التي تدعوا إلى إهمال الأطفال 
لأوامر ونواهي الوالدين والمربين وغض النظر عن تذكراتهم ونياتهم الخيّرة هي 
انهم أناس غير صادقين. 

وما نعنيه هو الاهتمام بمشاعر وعواطف الأطفال وعالمهم المملوء بالصفاء 
والمودة وكذلك العناية بلطافة روحهم وحساسيتها لأن بناء شخصية الوالدين في 


وات الطفل أمر عابر عدا بعك التهذ هم فاله متسر جد 


نكات أساسية فى الرقاية 


من النكات التي يلزم رعايتها هنا هي: 

.يجب أن لاتكون جميع القواعد المقررة من قبلنا لازمة الإطاعة من قبلهم 
لأنه لا يعلم مدى انطباقها مع رغبات الطفل ومستواه القكري. 

-الابتعاد عن الشدة المبالغ فيها لأنه سيشعر بثقلها على عاتقه. 

جلا تدع حرا في كل ما يريد ولكننا نهتم بعلاقاته وحاجاته المشروعة. 

لا نحاول رقابة جميع أفعاله الجزئية لأن ذلك سيعسر الحياة علينا وعلى 
الطفل. 

- يجب عدم الاستسلام إلى بكاء الطفل من أجل كسب حرياته غير 
المشروعة وبنفس الوقت لا نلجأً إلى أسلوب العقوية لاسكاته. 

يجب أن لا تكون أساليب السيطرة بالشكل الذي يؤدى إلى التربية السيئة 
أو تسبب فسادها من جانب آخر عندما نريد إصلاحها من جانب. 
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-الأوامر والنواهي المبالغ بها تكون فاقدة للقيمة وستكون واجدة للعقد في 
كال السيط ة وهذا ما شينين الأخرار الكفيرة 

التهديد باستعمال الضرب في حالة عدم السكوت ليس العلاج الحقيقي 
لهذا. 

يجب التقدم في بعض الموارد عن طريق التغافل وغض النظر لأن الطفل لا 
يصدر منه إلا الأفعال الطفولية. ومع ذلك فإن الإفراط بالعفو والتغافل يؤدي إلى 
التحلل والضعف الأخلاقي. 
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الباب الحادى عشر 


التوجيه إلى الحرية المشروعة 





ونعرضه في فصول اربعة: 

الفصل الأول: إعطاء المسؤولية وتبيان رابطة ذلك مع الشخصية 
ويبدأ ذلك من فترة الطفولة يشرط الاهتمام بنوعية المسؤولية. ويبجب من 
خلال ذلك الاستفادة كذلك من طريقة العيش والحدود في الحرية. 

الثاني: ويحمل عنوان إظهار الاستحسان والرضىء وعرضت فيه 
مسألة التشويق والتحسين في الوقت المناسبء وإظهار الحب والعطف 
والرضى حين إنجاز الواجب بصورة جيدةء وفي تحديد كل ذلك له دور مهم 
فى الحرية. 

الثالث: المكافأة وجاء فيهء بعد التزام الطفل بالأوامر والنواهي الصادرة 
له يجب مكافأته بصورة مادية ومعنوية. 

الرابع: وبحث فيه الأساليب الملائمة والبناءة للسيطرة على الحرية, 
بالإضافة إلى تفهيم وبيان النظام والتقاليد العائلية مع الاستفادة من المراعاة 
والمواساة وإبراز المحبة. 





الفصل الاول 
إعطاء المسؤولية 


المقدّمة 


الإنسان فرد مستعهد ومسؤول وموظف ومكلف بأداء الواجبات 
والمسؤوليات التي وضعها الباري تعالى في ذمته. ويوجد ذلك فطرياً في الانسان 
والدليل هو ابن الطفل أحياناً بوجوب التقدم إلى الأمام لأخذ 15 الأشياء 
والاستفادة منها ويشعر كذلك أنه من الواجب أن يقوم ببعض الأعمال في البيت 
وخارجه. 

قبول المسؤولية وتطبيق الحريات المحدودة يحتاج كل ذلك إلى تمرين؛ 
ويا حبذا أن يبدأ هذا التمرين فى محيط البيت ومن ثم يُطْبّق في المدرسة لكي لا 
يتعرض إلى صعوبات. هذا سويت يُساعد الطفل على معرفة المسؤوليات من 


- 


طرف ويُساعده على اداء تمرين الحرية ومعرفة حدود ذلك من طرف آخر. 


المسؤولية والشخصية 


الجد وقبول المسؤولية لها علاقة بشخصية الفرد. عادة إعطاء المسؤولية إلى 
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الطفل في جميع أشكالها وعناوينها يؤدي إلى استقامة الطفل ووضوح معالم 
شخصيته. لأنه مجبور على التوفيق بينه وبين ظروف ونوع تلك المسؤولية وهذاما 
سيعتاد عليه مستقبلاً. عندما تختار الطفل مراقباً في الصف فإنك في الحقيقة سعيت 
إلى ضبط شخصيته لأنه يسعى خلال ذلك إلى وضع شخصيته في مسير الضابطة 
المعنية والانصراف عن كثير من الحريات: أو عندما يقبل الطفل رئاسة مجموعة 
الأطفال في اللعب فإن ذلك بالحقيقة يجعله ملتزماً بضوابطها وهذا يحدد تدريجياً 
ويوضح معالم شخصيته. 

وهذا ينطبق كذلك على الكبار لأن الفرد عندما يصبح رئيس دائرة ما أو 
إمام جماعة للمسجد أو مبلغ خطيب فإنه سيحاول بصورة إرادية أو غير إرادية 
إلى حفظ مكانته ومسؤوليته وهذا بحد ذاته سيدفعه إلى الالتزام بالضوابط 
والاتضباط. واتتبر هذا الآمرمن احد اساليب السيظرة علئ الخريات. 


بداية تحويل المسؤولية 


ونقصد بذلك تحديد السنين المناسبة للسيطرة على حرية الأفراد ووقت 
إعطائه المسؤولية؛ يبدأ ذلك من تاريخ فهم الطفل للغتنا ويكون قادراً على التحرك 
والاتتقال وذلك تقريباً من نهاية السنة الثانية وبداية السنة الثالتة. 

نستطيع تحويل المسؤولية إلى الطفل في السنة الثالئة والرابعة بدون أن تُتقل 
عليه, ويمكننا تحفيزه على عمل ما دون استجوابه على نتائجه بصورة رسمية 
ويُعتبر ذلك بالإضافة إلى كونه تمريناً لتحمل المسؤولية فهو نوع من أنواع 
السيطرة على الحرية. 
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والمبدأ في ذلك هو تصور الطفل أن تلك المسؤولية أحد اللعبات لأن ذلك 
سوف لا يؤدي إلى وجود أي مانع من قبله أو يعتقد بأنه سيؤثر على نومه 
واستراحته. 

يجب متابعة هذا الموضوع بجدية ودقة فى جميع مراحله حتى يتمكن 
الطفل من الوصول إلى عمر معين ويصيح فيه قادراً على أداء أعماله وأعمال 
المجتمع ويكون قد اعتاد عليه وأعطى ذلك ثماره بالإضافة إلى أنه يكون واعياً 
الى نفس مبدأ قبول المسؤولية وحذراًكذلك, وفي تلك الحالة فإنه سوف لا يشعر 
بالتقل والتعن وكل ذلك يعتير:أرضية مناسة للرشد وعاملاً مهما للسيطرة: 


نوع المسؤولية 


في موضوع تعيين نوع المسؤولية يجب القول, أن وسع الطفل وقدرته من 
الأمور المهمة التى يجب أخذها بنظر الاعتبار وكذلك الاهتمام برغبته وذوقه في 
سه الأول 55 الأمور المهمة كذلك في هذا الأمر هي إعطاؤه المسؤوليات 
وتحفيزه على التمرين عليها. 

يرغب الطفل أحياناً وهو بعمر الثلاثة سنين بغسل ملعقته ومنديله بنفسهء أو 
عفان لكام شيم ووو سوا عل الأكويق أو اوتداد هذاته يكل ذلك دل 
فرصة جيدة لممارسة مسؤوليته وعندما يبلغ الثمان سنين من المناسب أن يقوم 
بتحضير سر ير نومه للنوم أو تنظيمه بعد النهوضء أو يغسل جورايهء أو يساعد أمه 
في أعمال البيت, أما فى المناطق القروية فإن الاعتناء بالحيوانات والاهتمام 
باحتياجاتها من المسؤوليات المناسبة للطفل. 
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لابأس ان نذكر هنا أن المسؤولية الهادئة تختلف عن المسؤولية المتشعبة. 

الأطفال الذين هم في حركة دائمة يجب أن تُعطى لهم مسؤولية تسناسب 
خصوصياتهم بحيث تشغل أغلب وقتهم. يجب أن نضع برنامجاً مناسباً له يملا 
فراغه لكي لا يسبب الإزعاج للآخرين وهذا الأمر لا يخص عمراً محددأ وإنما 
يعتمد على الوضع الروحي والسلوكي للطفل. 


الدرعم والتذكس 


يجب على مشرفي التربية الاهتمام في هذين الجانبين: 

1 ا الراقز قف إن جاتب الطقل تق حفبيو وليه وتخسوضا عند رذاية كتحماة 
إباها بالإضافة إلى كونه صغير السن وعديم التجربة. 

؟-التدريب اللازم للقيام بأمر الرقابة على الحرية وحدودها وهذا ما 
سنتناوله هنا؛ 

لو طلبنا من الطفل ذى العشرستوات شبراءحاحة من الذكان المجاوز يحب 
ان نوصي البقال بتقديم المساعدة اللازمة أيضاً لإنجاح مهمته. 

ولو قلنا له انقل هذا الشىء يجب علينا مساعدته فى ذلك خصوصاً ان كان 
الشىء ثقيلاً. 

نعم يحتاج الطفل إلى الدعم فى قبوله مسؤوليته وإلى المساعدة الفيزيائية 
في أداء مهامه لكي لا يصاب بالفشل؛ ويحتاج أيضاً الى النصيحة والهداية لكي 
يعلم بوظيفته في كل مرحلة ومقدار سعيه اللازم لذلك. وأن شعر بالتعب في مهمّة 
ما فسيكون بحاجة إلى المواساة والتعاطف وإلى من يستمع الى معاناته. 
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إعطاؤه الجرأة 


عندما نحمله مسؤولية يجب تشجيعه وإعطائه الجرأة للقيام من مكانه وأداء 
واجبه ويجب تلقينه بأنه قادرا على ذلكء وعليه القيام بذلك أولاً وسيكون موفقاً 
بلا شك. ولا بأس تحديد هدية له في بعض الموارد, وإن نجح بذلك سينال هذه 
الجائزة, أما تشخيص الجائزة لا يلزم أن تكون فوق طاقتنا بحيث نعجز عن 
إعطائها له إن نجح فعلاً وبالإضافة إلى كون قيمتها وحجمها مناسبين تكون في 
نفس الوقت جذاية وأطيفة بالنسبة له لكي نستطيع الاستمرار بذلك في المستقبل.. 

من النكات المهمة هي ان اعتياد الطفل على الهدية قد يجعل منه رجلاً قابلاً 
للارتشاء في المستقبل وقد خطأ تربوى: يضاف إلى أنه قد يزيد من طلباته 
بصورة مستمرة؛ لعله من أفضل وأحسن الجوائز هو اقترابه إلى محبة واحسترام 
الوالديق: 


الاستفسار 


ذكرنا سابقاً ان الطفل البالغ من العمل سبعة سنين معفيٌ من الاستجواب في 
قبوله لمسؤولية ما وهو في مأمن من الضغط والجبر أيضأ وهذا ما بحثناه في 
موضوع السيادة. 

يقوم البناء التربوي على هذا الأساس وهو عدم اعتبار السن الصغير عائقاً 
في إعطائه المسؤولية ولا يكون سبباً لاستعمال الشدة في الاستفسار عن عدم 
أداء ذلك العمل أو النقص فى هذا. 

أما بعد مرحلة السبع سنين يمكننا تحميله مسؤولية ما مع الاستفسار منه 
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عن متعلقاتهاء ويتعلق هذا الأمر فى الحقيقة بمرحلة الطاعة وعلى الطفل فيها 
معرفة الحسن والقبيح والجميل والرديء بالاضافة إلى اطلاعه على أوليات الحياة 
الاجتماعية. 


نكات حول المسؤوئية 


فيد نوعيتها من الصغيرة وتتدرج نحو الجوانب الأكثر صعوبة. 

توضيح حدود الحريات ونوعية تلك الحدود خلال إجراء برنامج خاص 
للطفل. 

-الالتفات إلى قدرة تحمله وحجمه قبل تحميله المسؤولية, وعدم فرض 
برنامج ما عليه بحيث تجعله يهرب من المسؤوليات القادمة. 

حسطف أن لاتكون الضة والبانة شقدة بحي رحد غنها أن اناس له 
أثراً سلبياً عليه. 

عدم تحميله عدة مسؤوليات فى أن واحد لأن ذلك يشغل باله ويضعف 
تركيزه وأحياناً يؤدي إلى إتعاب. 0 

- تكليفه بوظائف عائلية تحت عنوان المشاركة فى الحياة العائلية وهذا 
منكفله يطب الاراط العائلق ونه لتو مقي يا 7 
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الفصل الثانى 
إظهار الرضى والاستحسان 


المقدّمة 

حتلنا الطفل المسؤولبة ووطتحنا للاتحداوة الحريةة أو ماو آنا ميض 
حدودها بأسلوب آخر وطلبنا منه رعاية ذلك والآن نحاول تقييم النتائتج فإن 
كانت أعماله مرضية نشجعه ونشوقه وإلا فسيكون لنا موقفا آخر. 

على أي حال المبدأ في ذلك توضيح طريق الحياة وتوجيهه إلى الأساليب 
المناسبة لتطوره الآن وفي المستقبل. نحن بحاجة إلى العمل معه في سبيل هدايته 
وامناؤحةكى ضع الخالات يدك ذلك عن لريق إظهان الرضى أو عدي أر 
استعمال التعامل الطيب معه والمزاجيء أو الاستفادة من بعض الأمور كالمحبة 
والمراقبة المستمرة والتشويق والاستحسان, والمواساة والتعاطف فى سوقه إلى 
السبيل الذي نريد. ْ 


التشجيع بالوقت المناسب 


عندما يصدر سلوك معين من الطفل وشاهدنا في نفس الوقت الذي يتوقع 
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الاستحسان يسعى إلى غض النظر عنه والاستمرار في إدارة نفسه وسيطرة حريته 
وضبطها وانتخاب أسلوب مؤدبء فهنا سيكون للاستحسان والتشجيع أثر فعال 
في إدامة طريقه للوصول إلى السعادة. 

الاستحسان يبعث في قلس الكبين كنا الأمل والط ازمو ويه وهداما 
سيجعل الطفل يعمل للحصول على هذا التشجيع مجدداً. 

على أي حال فإن أسلوب الاستحسان يعتبر من عوامل التقوية الإيجابية 
ومن الطرق المهمة لتعديل السلوك وحذف الجوانب السلبية ودعم الجوانب 
الايجايية: 

يؤثر الاستحسان في إحياء روحية الطفل الميّنة وتعطيهم الدافع القوي 
لإدامة الأعمال المحببة» ويشع في قلبه نور الأمل والراحة الباطنية» وتزيد من 
جرأة وهمة الأفراد في الإقدام على أمر ما. 

قد يفيد أحياناً ذلك إلى إشعار الآخرين بأفعالهم وسلوكهم, وهذا بمعنى أننا 
نشير إلى الآخرين بأننا نرضى من هذا الفعل؛ بعبارة أخرى فإن الشناء على 
الأعمال الحسنة للأفراد يعتبر وسيلة لتربية أبنائنابصورة غير مباشرة. 


الترغيب والتشويق 


رعاية حدود الحرية من الأمور التى تستحق التوشيق, لكى تنمو الرغبة 
الباطنية لتلك الأمور وإبعاد النفس عن الخطأً. الثناء والمديح من 58 التقريب 
إلى البرامج لأنها توجد الرغبة في ذات الفرد لكي يرضى عن نفسه في أعماله 
ويسعى للاستمرار به. التشويق يشابه الاستحسان في إيسجاد 007 الجرأة 
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والقهاية عبد الأرباء وإحدات اسبات الثين لشردى سقط الكراسة هلك 
المحبوبية الأشد. 

الأطفال في آخر سنين طفولتهم وأوائل شبابهم يتميزون بالحياء والخجل 
مع كل الجرأة وأحياناً الوقاحة التى يحملوتها. 

يرغبون في حفظ كرامتهم وسط الجمع ولهذا يغض النظر عن الكثير من 
رغباته هنا ويقل كلامه أو يحدد سلوكه أو بعبارة أخرى يحدد حر بته. 

إن وجود قيد باطني وروحي للإنسان يعتبر عامل قوة في مجال السيطرة 
على النفس ويمكن لهذا العامل أن يحصل من خلال التمرين. وباعتقادنا أنه من 
الأفضل أن يظهر هذا القيد عن طريق البصيرة ويحصل عليه الطفل بحدود إدراكه 


ووسعه ويشخص أنه من الواجب إطاعة هذا الأمر وغض النظر عن ذاك. 


إعلان المحبة 


الطفل الذي تمكن من السير إلى الأمام في حدود الحرية واستطاع السيطرة 
على رغباته فإنه سيكون محبوباً بلاشك. وهنا يجب إبراز هذا الحب وإظهاره. 
يجب إخباره بأنك كنت تحبه وسيزداد حبك له في المستقبل. 

المحبة تزيل الكراهية الناشئة من الجبر والتثقيل وصعوبات تحمل الحدود 
وتقضي على الآلام والأتعاب المرافقة لذلك. الطفل يتعطش للمحبة ولهذا نراه 
يتشبث بكل شيء لاستحصالهاء وهذا الشعور موجود أيضاً لدى الشباب ولكنه 


أشد0, 





)١(‏ تشير التجارب إلى أن احتياج الشاب )١1-١5(‏ سنة إلى المحبة تزيد على احتياج الطفل 
لها (9" سنة). 
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أبناؤنا إن عصونا فى بعض الموارد أو يصابون بالتحلل في استعمال الحرية 
قاو الك نامر ع هد ة أسات لها عدة نجام الأرباءاف ربط الاطفال بم 
0 ن تكون فيها ل ال سد 
تنبت التجارب أن لاظهار المحبة آثار إيجابية تفتقر لها العقوبة والمجازاة. على 
جل الدتال يمكح موقت عاطفي واحد أنهو اماف راسد الطمن أن تت مشيره 
بصورة كاملة وتحوله إلى جهة أخرى. 


حو الفحية 


لها دور مهم في مستقبل الطفل ولهذا يجب الاهتمام بها جيداً. 

الطفل بحاجة لها بحيث يستذوقها وينجذب لها. بعبارة أخرى يمكتنا القول 
بأن المحبة اللفظية كتكرار عبارة (أحبك) لا يمكنها أن تكون مفيدة أحياناً أبناؤنا 
مع صغر عمرهم يعرفون المحبات المصطنعة للاباء والسلوكيات غير الحقيقية لهم» 
وهنا سوف لا تصدق اقوالهم. 

يجب أن يكون الحب صريحاً وواضحاً وقائماً على صفاء القلب والمودة 
والرغبات الهادفة وأن يتحسس الطفل بذلك . عندما تقيّل الأم ابنها أو يمسح الأب 
على رأسه فهذا الفعل يجب أن يكون نابعاً من كل وجوده وقائم على الصفاء 
والاخلاص. 

فما ألذ بعض المحبات المخفية والجميلة للأب أو الأم وما اجمل عواطفهم 
باتجاهه ويا حبذا ان يكون ذلك في نومهم ويقظتهم وفى مشاكلهم وآلامهم 
وعندما يسعون إلى قضاء حوائجهم وعند الحاجة ومع الاحترام الكامل لهم. 
)١(‏ محبتهم غير محسوسة بالنسبة للطفل. 
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إعلان الرضا 


عندما يكون الطفل ملتزماً فترة من الزمن ومراعياً للضوابط حتى أنه أحياناً 
يضغط على نفسه للاستقامة والحفاظ عليهاء هنا يُفترض ينا أن نعلن رضانا عنه. 
يجت بن تقول لداتتكن راضون عن أخلاقة وسلوكه وعمله خلال هذه المدة لكوة 
عنيداً ظيلة هده افر 

إعلان الولى عن رضاه وخصوصاً الأب سيملاً روح الطفل فرحاً وسروراً 
وكذلك الحال بالنسبة للعاملين والمربين. رضا الأم شيء عظيم أيضاً ولكنها بالنظر 
لإبراز عطفها الدائم له فإن الابن لا يشعر بحلاوة ذلك مقارنة مع الباقين. 

النكتة المهمة في إعلان الرضا عن الطفل هو وقت ذلك. في بعض المدارس 
اوه قل المعلمية 9 ألواح تقديرية للطفل؛ إن هذا الأسلوب خاطىء لأنه 
يشير إلى الرضا والتقدير المطلق7". في حين أن الأفضل يُكتب فيه أن أخلاق 
وسلوك الطالب إلى هذا التاريخ مرضية ونتمنى أن يستمر هذا الرضا في المستقبل. 
ولهذا يجب على الطالب السعي لاستمرار ذلك والاهتمام بالمستقبل. 


ميادىء فى الاستحسان 


من أمورها المهمة يلزم رعاية الموارد التالية: 
-إعلان الرضا والاستحسان يجب أن يقوم على الحقائق والأعمال التي 
تصدر من قبل الفرد وليس على أساس الأمور التي لم يقم بها لحد الآن. 


)١(‏ تشير اله قيقات الى ان حاجة الفتى من عمر ١5‏ الى ١16‏ سنة للحب اشد من حاجة الطفل 
و م و 


يجب أن تصدر من القلب ولا تكون صورية. 

حفن بعض الموارد الضرورية يمكن أن لا نتابع بعض الأعمال الحساسة, 
ولكننا لو شاهدنا أمراً ولو بسيطأً إيجابياً منه فلا بأس أن نثني عليه ونمدحه. 

الاستحسان والتشويق أمر صحيح ولكن لا يجب أن يقوم على الرشوة 
لأن لذلك عاقبة وخيمة. 

-كن دقيقاً فى اختيار عبارات الاستحسان والتشويق؛ ولا تستعمل جميع 
لغات الثناء اندي وادخر بعش الغبارات للأعمال الكبيزة 

الشيء المهم في هذا الأمر هو رعاية العمل وليس الشخص.ء أي الثناء 
على العمل لكي يضطر الى القيام به وان مقاومته لأمر صعب ومقلق يستحق الثناء 
عليه لكي يحافظ على ذلك الفعل ويكرره في المستقبل!". 

ديحت أن لآ يكون ستوى الناء والاستحسان بالقد ن الذي يكيون ضح 
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مضطرأ أن يقارنه مع حرمانه من الحرية لأن ذلك خسارة أخرى له. 


)١(‏ مثلاً تقول : أحسئت لمقاومتك هذا الذنب. 
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الفصل الثالثت 
المكافأة 


المقدّمة 


المكافاة أمر مهم جداً ومفيدة بالنسبة لمن يتقبل الأعمال الشاقة أو يتحمل 
الحرمان لأجل الوصول إلى المقصد وهذا ما اعتاد عليه العالم بالنسبة للأفراد 
وأحياناً للموظفين. ويمكن أن يسري هذا الأمر في المدارس والبيوت وسيترك بلا 
شك آثاراً حسنة فى مجال التربية. الطفل المطيع لأوامر الأولياء والذي يسعى إلى 
تأطيو أعماله ضر 9 فإنه يستحق التقديرء ويستحق المكافأة كذلك عندما 
عق الطلى كرمع اللذاك دلي رضأ الكاو و عن ينض الحرها تابنا الى 
الآخرين. إن إعطاء المكافأة التي يتمناها ويقبل عليها الطفل سيزيل جميع 
الأتعاب والآلام التى تحملها ويجعله راضياً عن نفسه. وفي المستقبل سيحافظ 
على إدامة ذلك 0 إن كان لا يطمع بالمكافأة. 


الفرق بين الجائزة والمكافأة 


لا بأس هنا أن نطرم نكتة تربوية وهي نبيان الفرق بين المكافأة والجائزة. 
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عادة تكون الجائزة مشخّصة من قبل ومعيّنة وموضوعة أمام بصر الأفراد 
ويسعى الافراد الى نيلها من خلال بعض الاعمال المحددة. 

فى حين أن المكافأة لم توضع من قبل. يتحمل الإنسان في مسير حياته 
عمادً أو وظيفة ملقاة ع اعاكقه ويعفل لاتجازها النصر ف على العمل يقزر يعد 
إتمامها على تقديره وتثمين جهوده ولهذا يحدد مكافأة معينة ويعطيها له. 

هناك جائزة نوبل العالمية. محددة المقدار والغرضء كل من يسعى عالمياً 
يحصل عليها. من الطبيعى ان من بين عشرات الذين يحاولون خطفها يرشح نفراً 
أو أكثر حسب تلك الجائزة. 

تُعيّن أحد المدارس أو المؤسسات جائزة معينة لأفضل مقالة أو اختراع 
جهاز, على سبيل المثالء الفائز الأول إلى الثالث ينال هذه الجائزة وتلك وهكذا. 
فمن الممكن هنا أن يتقدم لذلك مئات الأفراد ولكن الفائزين هم ثلاثة فقط. 

أما مسألة المكافأة ففيها فرق, لأن كل من عمل في دائرة معينة له وظيفة 
خاصة يسعى لإنجازها دون أن ينتظر شيئاً مقايل حسن اه لها. وهنا يقرر 
الفدى ومناسن العمل فعا وبعنوان إعلان رضاه بتقديم مكافأة تتناسب مع الوضع 
ولم تكن قد أعلن عنها وعن مقدارها سابقاً ولا لأفراد معينين. 


مكافأة الالتزام 


بما انه يخضع الطفل لنظام تربوي مدرسي أو منزلي فمن الطبيعي أن يكون 
للأولياء أوامر ونواهي لهدايته وإرشاده؛ فهم يقومون بفتم طريق له فى بعض 
الموارد ويمنحونه الحرية اللازمة لذلك؛ وفى موارد أخرى يضعون سداً فى طريقه 
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من أجل مصلحته ونفسه ويمنعونه عن بعض الأعمالء نعلم بأن الطفل وبشكل 
غريزي طالب للذة ومبعد 1 للمعاناة والآلام. يميل إلى المكافاة العاجلة أكثر 
من المؤحلة: ومو طرك ا حر فى الفكليات الفلونه والجميلة والجدابة ولهذا 
فمن الصعوبة جداً أن يغض النظر عن تلك المظاهر الخداعة وخصوصاً أن الأطفال 
والشباب يمرّون بظروف استثنائية في طلباتهم ورغباتهم. 
عيدها (ظرء الظطفل اذه عن تفسه من أحدل كست رحينا الوالدين (ولس 
بسبب إدراكه وفهمه ومصلحته) أو يلتزم بالضوابط من أجل ذلك, يجب في هذه 
الحالة تمييزه عن الطفل الذي يظهر الوقاحة وعدم الاهتمام بأمر والديه 5 
وهنا توجب المكافأة له ويستحقها. 


نوع المكافأة 


المكانات النأغوذة ينظ الاععان تععدةة ومتتوعة: و مكنا انسار بعضها 
حسب تناسبها مع الطفل. يمكن أن تكون المكافأة عاجلة أم أجلة؛ مادية أو 
معنوية. أو أي صورة أخرى يعتبرها الطفل مكافأة وتدفعه إلى إدامة طريقه. 

فإ لا وي تكون ممتعة للطفل؛ من الخطأ أن تكون هدية 
الطفل المدير لنفسه والمتسلط عليها والمنضبط (مجموعة دائرة المعارف 
الأمريكية أو البر نطائية) لأنها باهظة التمن أولاً لاحمو رفائدة عليه ثانيا. وآمااما 
يناسبه فعلاً هو اللباس الجميل أو الغذاء اللذيذ أو الأشياء التي يستفيد منها وتبعث 
على سروره وفرحه أو اللعبة الجميلة التي تملا قلبه فرحاً أكثر من دورة تتفسير 
الميزان. لأن هذه الهدية العلمية العظيمة تناسب الأعمار المتقدمة. 


30 5 


المكافات غدر المادية 


لا نؤكد على اقتصار المكافأة على الماديات وإنما هناك صور كثيرة ليس 
لها أية تمن سوى استعمال اللسان أو السلوك ومن هذه الموارد هي: 

١-الاحترام:‏ يميل الطفل بصورة فطرية وذاتية إلى الاحترام ويطمح إلى أن 
يكون له اعتبار وقيمة لدى الآخرين. غالباً ما تكون علاقته مع من يحترمه 
ويكرمه ويعطيه مكائته الحقيقية أكثر خلوصاً وصميمية ولهذا يعتبر الاحترام 
الفائق من طرق المكافأة على حسن الانضباط مع توضيح ذلك له. 

؟ ‏ إظهار الاعتماد عليه: إن بعض العبارات التي تُدلل على هذا الأمر 
بده لله أو انا وليك انيرا رذا وتعيظلاك بها غلم كل ذلاعا سكن أن يكؤن 
أفضل مكافأة ويحفزه إلى الالتزام الأكثر. وهنا يمكننا الاستفادة من سلوكه 
المعقول والمنطقي عن طريق هذا الأسلوب. 

تمجيد سلوكه: تمجيد المعلم أو الأب لسلوك الطفل والثناء على أعماله 
يعتبر نوعاً من أنواع المكافأة خصوصاً إن وقع ذلك بحضور الآخرين. يطمح 
الطفل عادة إلى أن يكون شاخصاً بين أقربائه وأصدقائه. ويا حبذا أن يُثنى الأب 
على أعمال وسلوك وانضباط الطفل وهو بين أصدقائه وفى حضور الجميع. 

5 - التقريب: يمكن للأولياء استعمال أسلوب تقريب الطفل إليهم بعنوان 
مكافأة لأعماله الحسنة من قبيل: 

إجلاسه إلى جانبه. ومرافقته والاحتفاظ بالأسرار معاً. وطرح بعض 
المسائل عليه, الأكل سوية في المدرسة واللعب معه وإشعاره بأنه قريب جداً وهذا 
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سيؤدي إلى سروره وإدامة طريقه. 

6إعطاء المساحة للحرية: من مظاهر مكافأة الطفل زيادة مساحة حريته 
بالشكل الذي يتناسب مع استعداده في استعمالها. يجب أن يكون ذلك بالشكل 
الذي يلمسه الطفل ويحس به. مثلاً نسمح له بالخروج والدخول بصورة اكبر, 
والسماح له بالذهاب إلى بيوت أصدقائه أو مجيئهم إلى بيته بصورة أكثر من ذي 
قبل ونوضح له أن كل ذلك نتيجة استعداده في ضبط نفسه والحفاظ عليها. ش 

1- غض النظر عن أخطائه: نفترض أن فرداً كان محافظاً على حريته 
ويسعى لأن يكون منضبطأً وملتزماً بالقواعد ولكنه ارتكب الآن خطأ يستحق 
العقاب أو أهمل شيئاً أو قصر فيه على الوالدين هنا تذكيره وإفهامه عن سبب غض 
نظرهم عن هذا الخطأ وهو التزامه السابق والضبط الموجود لديه. 

(ا-المكافآت الأخرى: منها: 

-إظهار رشده وتعاليه وتوضيح أنه واجد للكمال. 

-حمايته في الضائقات والمشاكل التي تصادفه. 

-العطف عليه في مرضه ومواساته في مصائبه ومصاعب حياته. 

تجديد ثيابه ولباسه بالشكل الذي يناسب عمله. 

إعطائه حق الرأي في الأعمال المتعلقة بالبيت او المدرسة. 

-إعطائه حق الانتخاب الأوسع في الملابس والأشياء التي يرغب بها. 


حفظ اسراره وكرامته فى الموارد القلقة له. 
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الفصل الرابع 
الأساليب الملائمة والينّاءة 


المقدّمة 


للسيطرة على حريات الطفل أو تدريبه على الحرية المنضبطة هناك 
أشالين مختلفة يحتاج تنفيذها إلى مستوى من الإدراك والققافة والاستيعاب 
والظرافة خاصة. من الأساليب المهمة في هذا المجال هو استعمال الأساليب 
الملائمة والبنّاءة. 

ما نعنيه في الأساليب الملائمة والبناءة هي التي لا تبعث على القلق 
والاتكببيان سين ا مع الأفراد ولا يشعر منها بالخجل والتأثر. توضيح ذلك 
أن بعض الأولياء يلجأ إلى أسلوب الملامة والاستهزاء أو الأسلوب المؤذي في 
مجال هداية وسيطرة الطفل وقد يصل أحياناً إلى مستوى العقوبة في حسين أن 
الطبيعة البشرية تميل إلى الأنس والصفاء والعفو والإغماض والمحبة والرحمة. إن 
استعمال أسولب التفهيم والارشاد والملاحظة والعطف والرقة يُعتبر من الأساليب 
المؤثرة جداً ويا حبذا يستفيد منه الأولياء. 


هناك العديد من الأساليب المستعملة فى هذا المجال نعرض بعضها: 
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التفهديم والإرشاد 

قد لا يكون أسلوب أكثر تأثيراً من التفهيم والإرشاد في موضوع البناء 
ورشد الأفرا اد وكذلك في التحديد والضبط. 

إن اتضح للفرد بأن هذا الأمر يصب بمصلحته وخط سعادته وخيره فإنه 
سيوافق عليه بالكامل وكما قلنا سابقاً إن التوعية هو أساس كل الفضائل7". 

المهم أن يشخص الفرد العمل الصائب من الخطأء وكذلك معرفة نتائج فعل 
هذا العمل أو ترك ذلك العمل؛ وما هي فوائد الأول وأضرار الثاني, وفهم هذا الأمر 
في باب سيطرة النفس له آثار ودور مهم. 

نعتقد أن أغلب التهورات أو عدم النظام ناتج من عدم فهم العواقب السيئة 
والغفلة عنها. ومن الضروري أن يعلم الأولياء القوانين وقواعد الحياة وتشخيص 
طريقها. 

التجارب اليومية للحياة تشير إلى أن تأثير التوعية يكون اشد بمئات 
المرات من الضرب والشتم ومن الجدير ذكره أن المعلمين الذين يطبقون ذلك 
يجب أن يتصفوا بالصدق بالنسبة للاطفال وان يدرك هؤلاء بان الاولياء يبغون 
الخير لهم وكذلك يجب أن يكون منطقهم مقبول من قبل اولئك الاطفال. 


الاستفادة من الإيمان 
الاعتقاد باه تعال والمعاد والايمان بهما فى السعبة الثائية من عمر الطفل أو 


في أواخرها لها نفوذ نسبي ورسوخ في ذات الطفل؛ وأما في مرحلة الفتوة 
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والشباب فإنه من الممكن أن تصل تلك الاعتقادات إلى حد الايمان الأكثر من 
المرحلة السابقة ويكون العالم بالنسبة لهم ذات صبغة إلهية!". 

يمكن الاستفادة من هذه المراتب الإيمانية والاعتقادية في باب الحرية 
وتع يدها أو في طرح الأوامر الإلهية ونواهيه اللازمة. ا 

بعد السنة الثامنة من عمره يمكننا القول له بأن عملك هذا يحبه الله تعالء (؟ا 
أو أن الله لا يرضى بعملك هذا ولا يحبه وهو يريدك أن تفعل هذا(" و.... 

وتشير التجارب إلى تحويل الأوامر من الوالدين إلى الله تعالى تكوق أكثر 
تأثيراً فى هذه السئين لأن ذلك مناسياً بالنسبة لما هو دون السبع سنوات فهنا 
يمكنا قول: ان أباك لا يحب :هذا الفعل أو ذاك: 

هذا الأسلوب بناء ومفيد فى هداية الأفراد إلى الحريات المحدودة 
والمنضبطة. ْ 

ويمكننا الاستعانة بالمؤاخذات الالهية أو الحساب على الأعمال غير 
الصحيحة في السنين التالية للثانية عشر(. 


التذكير بقوانين العائلة 


يميل الطفل أحياناً إلى الحريات اللامنضبطة وهنا يمكن للأب والأم القول 
أمامة يآن عدم الأعمال لست امن شأن عائلحا: :على ميل الكال يرغي بشراء 


)١(‏ تستيقظ الفطرة فى هذه المرحلة. 
(؟) آل عمران 08 

(7) البقرة 196. 

(؛) الاإنذار. 
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ملابس أو أدوات أو السير في طرق غير مقبولة من نظر العائلة» ويمكن في هذه 
الحالة القول له بان شرائك لهذه الأشياء لا تنسجم معنا ونحن لا نؤيّدها. 

من الممكن أن يطرح الطفل افراداً آخرين للاستشهاد بهم وفى رغباتهم 
وشرائهم للأشياء ولكئنا يجب الرد عليه دون المساس بهؤلاء: إن هؤلاء لهم طراز 
خاص في حياتهم ولا يتفق النظام العائلي لنا معهم وأن لهم طريقة خاصة في 
الغياة وبعن لنااطريق كن وتدى لا تتسظيم المقناركة جلك المتجاليق أوؤكر 
عيوب شخصء ولا يمكننا الذهاب إلى السينما لمشاهدة أي فيلم كان و.... 


الاستفادة من أسلوب التساهل 


هم أبناؤنا بوتت كل الظروف وإن كانت لهم :وقاحة فى أساليييه أحياداً. 
لكن مع ذلك يطغي عليهم الحياء امام الوالدين ولهم التزامات معهم ومع المحيطين 
بهم تتصف من قريب أو بعيد بالأخلاقية والعاطفية. وبالنظر لرعايتهم لتلك 
الجوانب نراهم يغضون النظر عن بعض رغباتهم ويأخذون عواطف الآخرين 
ومحبتهم بنظر الاعتبار ويحسبون لهم حساباً خاصاً. 

من جانب آخر فإن بيان أولياء الطفل المصحوب بالصقاء والأنس لبعض 
الأمور بقولهم: أنا أتوقع منك كذاء أو أن تترك هذا الفعل وتكون فى ذلك الخطء 
سيكون يلا شك ذا تأثير في استقامته وخصوصاً لو رافق ذلك هداية أو تييان 
لعواقبه الحسنة أو السيئة. بلا شك إن تأثير ذلك حاصل إن كان باب الاهتمام 
والتساهل بين الوالدين والابن مفتوح وكذلك بين المربين والطفل أو كل من يشعر 
بوظيفته في هذا الباب. 

إن المواساة وحفظ الكرامة والإحسان والحماية كل ذلك سيكون مفتاح 
بأب هذا الجانب ومثبت للعواطف والمشاعر. 
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حرقة القلوب 


من الشروط المهمة والمؤثرة جداً في السيطرة على الأفراد وتحديد 
حرياتهم إظهار العطف وحرقة القلوب على حالات الأطفال وسلوكياتهم 
الموجودة, يجب على الوالدين إظهار حبهما له وأنهما قلقان جداً من أن يصاب 
تمشكلة أ مشتصة: 

يجب إفهامه بأن تركه في هذا السبيل سيؤدي به إلى الضرر والصدمات 
وهذا ما يسبب حرقة القلب والآلام. يجب القول للطفل بأن هذا الفعل يسبب 
ذهاب ماء الوجه لا يمكن تحمّله؛ أو ان رفاقتك مع هذا تشوه سمعتك وهذا ما لا 

يجب أن بشعر الأطفال بأنهم محترمون لدى آبائهم وأمهاتهم وأنهم يتمنون 
سعادتهم وخيرهم وأن قلوبهم محترقة عليهم وعلى مستقبلهم ولهذا فإنهم 
يحاولون توجيههم إلى جهة أو منعهم عنها. 


تغيير احتياجات الطفل 


تعتبر من الأمور المهمة في مبدأ الحرية وإطلاق اليد في العمل ولا يمكن 
الفط هل داكا فو بفاعة إلى الحركة والقفز والعبث بالأشياء. وأن اللعب 
والحركة هي جزء من مراحل حياته لا يمكننا سلبها منه. 

إن عطّلنا أمراً يجب علينا إعطاؤه البديل؛ على سبيل المثال لو منعناه عن 
الركض فى غرف العمارات السكنية (الشقة) فيُنترض بنا أخذه إلى المتنزه أو 
ساحة اللعب ونسمح له هناك باللعب والقفز وتفريغ جميع شحناته. 
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شىء آخر مقابله لممارسة تلك الرغبة؛ نمنعه عن الكتابة على الحائط ولكن 
البديل عنها نعطيه قلماً وورقة وندعه يكتب ما يشاء مع إعطائه النصائح اللازمة. 


نكات فى هذا المجال 


تجن شراعاة ينض النقات النيمة نيا 

داثنات اباتك الشيوة لدوتناتك الناضيفة. 

-ائبت له عملياً صدقك بحيث يصدقك بالكامل. 

ديخته ان تحمل نصائحكم له طابع الاقتراح وإياك والجبر والتسلط. 

- يجب أن تجعل نور الأمل يشرق في قلوبهم وأن تصور لهم المستقبل 
الجميل في ظل رعاية أوامر الوالدين ونواهيهما. 

- يجب الثبات على الرأي في مجال توضيح واجراء القواعد الانضباطية. 

- لا ننسى مبدأ التوعية ويجب على الأفراد ان يعلموا ما يفعلون وما لا 
يفعلون. 

000 يكون الأولياء قدوة في خط العلم والتطبيق والبرنامج الذي 
يدعون الطفل له. 

-اثبت له بأنه موضع ثقة الجميع. ونذكر مرة أخرى أن الشرط الرئيسي 
لسعادة الطفل وقبول أوامر والديه هو اعتماد الجميع عليه والاطمئنان إلى وعوده 
وعهوده. 
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أسلوب الهنع 





يشمل الباب الأخير للكتاب فصول ستة نعرضها باختصار. 

الفصل الأول: التذكير والأمر والنهى» وجاء فيه: يجب الاستعانة 
بالتذكير والأوامر والنواهي لأجل السيطرة على حريات الآخرين في بعض 
الموارد وعدم الافراط فيه ونكات أخرى. 

الفصل الثاني: يتناول موضوع التقبيح؛ ونعلم أن تقبيح عمل ما يعلم 
الطفل بحسنه أو قبحه يُعتبر من الأساليب البنّاءة فى تحديد الحريات وكذلك 
يتناول هذا الفصل أسلوب السيطرة الذي يُمنع فيه الفرد عن بعض الأعمال 
أو تحفيزه إلى سلوك معين وسيتم ذكر موضوع التحديد والحرمان. 

- الفصل الثالث: وهو بعنوان التوبيخ واللوم» وعرض فيه التحذير 

الفصل الرابع» ويتناول أسلوب القهر والتهديد والحساب في التربية 

والذي ل 0 0 التحديد 2 وفق الضوابط. وتم التطرق فيه 
ونكات أخرى. 

الفصل السادس: ويتناول الأسلوب الاستبدادي وجوانيه المنفية 
والإبجابية: وتُذكّر أن الأسلوب السابق لا يمكنه أن يكون مطلوباً في التربية 
وعلى الوالدين والأولياء الابتعاد عن ذلك. 





الفصل الال 
الأمر والنهى والتذكدر 


المقدّمة 


هناك طرق عديدة لتحديد حريات الطفل لا يسعنا ذكر جميعها هنا. والمهم 
بالنسبة لنا هو تشخيص الأسلوب الأمثل والأعقل الذي يستعمله الأولياء. 

وما هو مربوط بتوجيه الفرد هناك بحوث ذكرنا بعضها في الفصول 
والأجزاء السابقة. وهنا سنذكر أبسط وأمثل الأساليب فى إطار الأمر والنهى 
والتذكير. 


ضرورة الأمر والنهي 


هذا الموضوع ضروري لحياة الطفل لكونه غير واع بالمسائل والتيارات 

الفوتجووة امن .ذدا العالد: وبالظر جيل الذاكى صو ري وس هتنا فاهةا الال 

والضوائط الضرورية لهء بالاضافة إلى كونه 0 للحرية بذاته وهذا مأ يحفزه إلى 

الاتتخاب الحر والكرامة في الحياة على أساس الرغبة والميل غير المجربة وهذا 

ما يجعل الأولياء أن يحذروا من العواقب الوخيمة لذلك. وعلى هذا الأساس المهم 

يلجأ الأولياء إلى أسلوب الأمر والنهي ليضعوهم على الطريق المستقيم ويعيّنون 
2110 


الحدود لهم ويطلبون منهم السعي داخلها. 

الطفل يمر بظروف خاصة بحيث أنه يعجز حتى عن معرفة الوسائل الخطرة, 
فنراه يضع الأشياء الوسخة في فمه أو تكون أعماله مضرّة له وللمجتمع ولكنه لا 
يعلم عواقب ذلك. 

اللقل تعفد لقتول الأواتز سن أولباته لذن يحاول ك ضاف( أمنا 
حول مشالة اتتقاب أسلوت التطبيق فإ نكل أم أو أت بعلم حيداً ماذا يعمل وكيف 
ينفذ تلك الحدود وما هي الطرق التي يجب السير فيها لكي تكون قابلة للتحمل من 
قبل الطفل. 


موارد الأمر والنهي 

اهن امتوازد الأمر والنهي؟ نجيب على ذلك بما يلى مع رعاية 
لالتخا 

تفرض الضرورة العقلية اللأمور التالية: الهدف الفكري في طريق حفظ 
الطفلبوالآكر ين ووه الارحية الملائمة لقبول الطفل الأوامر والنواهي التى 
تصب في مصلحته؛ وأن تكون نتيجة تلك الأوامر بالشكل التي يلتذ معها الطفل 
وبالتالي تؤدي الى نجاته من الأخطار والأضرار المحتملة 1 العرق والعرق 
والسقوط الذي يؤدي الى كسر أحد الأعضاء أو التكهرب و.... 

مبدأنا هو منع السلوك الخاطىء له فى ظل تلك الأوامر والنواهى, ونعد له 
الأرضية النناسة لعياة معتسونة بالدلانة والكر امة؛ وعدم السماح لأعماله أن 


)١(‏ الأب والأم هم عالم الطفل. 
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تؤدي إلى أضرار حيثية ومال ونفس الآخرين. 

من الممكن أن يقل تأثير الأوامر والنواهي بالنسبة لبعض الأمور التي يتعلق 
بها الطفل بشدة كالألعاب مثلاً ولهذا يجب علينا استعمال أساليب أخرى نشير لها 
في الفصول التالية. 


شروط وخصوصيات الأمر والنهي 


- يجب أن لا يتصف بالاستبداد لأن التجارب تشير إلى أن الأطفال لا 


سئوات. 

- لا يجوز أخذ رأى الطفل في الموارد التي تُعرض فيها الأوامر. ولهذا 
يجب أن لانسأل منه هل يرغب في هذا أو ذاك؟ خوفاً من كون الجواب سلبياً 
وهذا سيؤدي إلى طريق مسدود. 

- يجب أن تنسجم مع وسع الطفل وامكانية تنفيذها. 

- يجب أن تكون غير منحازة وقائمة على طلب الخير والمصلحة وتكون 
بعيدة عن الحسابات الشخصية والانتقام والأيذاء. 

- يجب أن تكون مصحوبة بحب الخير والنصيحة بالشكل الذي يمكن 
للطفل لمسه وقبوله. 

- يجب أن تكون بعيدة عن كل الوان التحقير والملامة وأن لا تسبب آلاما 
مضاعفة لا يحتملها. 

- يجب الاهتمام برغبات الطفل كذلك لأنه يتمتع برغبات مشروعة وعلى 
الأيوين مراعاتها. 


85083 


نكات مهمة في مجال الأمر والنهي 


- يجب على الوالدين الاعتناء بهذه النكتة وهي أن الأمر والنهي ليس 
السبيل الوحيد للنفوذ إلى الروح. بعض الأحيان يمكن الحصول على النتيجة 
المطلوبة عن طريق الموافقة والتعاطف. 

- يجب تحديد الهدف الأساسى فى الأمر والنهى لكى يتضح المكان الذي 
نريد إيصال الطفل له. 0 0 

- إن أعطيت أمراً يجب الثبات عليه وعدم التزلزل في الموقف والقدرة. 

-لا تشمل الأوامر والنواهى عطاء الطفل لأنه من الخطأ أن تنتظر البذل من 
الطفل؛ الطفل لا يعطي وإنما ع 

-الأمر والنهي صحيح ولكنه من غير الصحيح أن يعتقد الوالدان أنهما متبع 
الفضائل والكرم على الدوام وعلى الطفل اتباعهما على طول الخط. 

-قبل صدور ذلك يجب تفهيم الطفل بأنك تحبه وتطلب سعادته وخيره. 

-لا تكرر أوامرك لكي لا ينظر إليك الطفل في صيغة الأمر والنهي فقط. 

-أصدر أمرك له ولكن لا تكسر شخصيته لأن جميع الأوامر غايتها إحياء 
الروح والجسم. 

-لا تصل الأوامر إلى محطة استقلال الطفل مثل الألعاب غير المضرة. 

-أصدر أوامرك له حول المسائل التي إن راعاها الطفل ستكون في صالحه 
وهى مهمة لمستقبله. 

في جميع الأحوال يكون المبدأ التعاطف معه ومرافقته إلى خط السعادة 
ويجب أن توطّح له بأنك ستتألم جداً لآلامه وأتعابه. 
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أسلوب التذكير 


الطفل كغيره من الموجودات يتعرض إلى النسيان لا بل إن نسيانه أكثر لأنه 
يغرق أحياناً بالألعاب وبهذا سينسى كل شيء, ولهذا يجب تذكيره بما تعلّمه سابقاً 
مل الاير هم دا إل المسترى الذى معاطيية اشعنان تبيد عله 
«بالمذكر»”' و «إن الذكرى تنفع المؤمنين»7" و «ذكر مبارك4. 

مع أن الأطفال سماعون للأوامر من الأولياء إلا أنهم ينسونها أحياناً وذلك 
ينطبق على النظم والضابطة أيضاً. وهنا يُفترض أن يُعيدها الأبوان عليه ويعيدونه 
إلى سبيل الصلاح والإصلاح. وذلك عبر بعض الجمل مثل: إن الله لا يحب هذا 
الفعل. وعدم رضا الإله يؤدي إلى الطرد من الجنة والخلود في النارء وفي الموارد 
التى يفهمها الطفل ستكون درساً تعليمياً له أو عاملاً للمنع وأحياناً يمكنه إبداء رأيه 
متأثر أفي أسلوب الإلقاء. 


ضرر الإفراط 
يجب الابتعاد عن الإفراط سواء في جانب الأمر والنهي أو جانب التذكير 
وكذلك اجتناب التفريط أيضاً التذكير المكرر يؤدى إِلى إهمال الطفل له. 
الإكثار بالقول من العوامل التي تؤدي إلى المواقف غير الصحيحة في 
الأعمال والسلوك. الأفراد الذين يشعرون بالملل والتعب من الأمر والنهي 
)١(‏ «إنما أنت مذكري » الغاشية: .5١‏ 


(؟) الذاريات 00. 
() الأنبياء .6٠‏ 
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واقققو موق امقس رد كل تعن إحنالها قط تورننا مدعل إلى امبخاء 
مواقف مخالفة ومضادة. أو إنه سيعتبر ذلك الأمر تدخلاً في شؤونه وهذا ما يدعوه 
إلى السير فى الاتجاه المعاكس. 


نكات مهمة فى التذكير 


- يجب أن لا يكون الأمر والتذكير أرضية للتدخل في عمل وبرنامج الطفل 
حسس أعتقاده. 


- أخذ عقل وعمر الأفراد بنظر الاعتبار في تحميل الضوابط لكي لا يشعر 
بالعبىء الثقيل. 


-التذكير فى الخفاء وبصورة لا تسبب له الإحراج. 


الأوامر الصادرة له تتابع بلطف حتى مرحلة إحرازها. 


دعندما لازت أوامرك كيه يجن بحت القلةاذون اللجوه الى الحصيية 
واافضين: 


- إن قاوم الطفل أوامرك يجب السؤال منه عن السبب. 


توضيح علة الأمر إليه بالحدود الممكنة. 


-إن تدخلت في شؤونه يجب توضيح الهدف من ذلك إليه. 


15 07 ا 


التقبيح 
المقدمة 


يجب الوقوف أمام المتجاوز, هذه رؤيتنا في التربية ومن المبادىء 
الأساسية لحركة الإنسان داخل الإطار الذي يحدده العقل بحيث لا يؤدي إلى 
الضرر ولا هو يتضرر١‏ منه, ولا يظلم ولا يُظلم. 

تبدأ المراقبة من بداية مرحلة الطفولة ومن الخمسة والستة أشهر الأولى 
عندما يكون الطفل قادراً على الارتباط مع أمه. وحتى فترة عض الطفل لثدي أمه 
بسبب بداية ظهور أسنانه يجب النظر إليه بحدّة نسبية وسحب القدي من فمه 
وإفهامه بأن عمله هذا خطأ. 

تتطور مراحل هذا الأسلوب وتصبح أشد قسوة عندما يحاول الطفل من 
مساس احترام وعظمة الوالدين عن طريق التجاوز والتطاول وهو يعلم ما يفعل, 
أو إصدار كلمات بذيئة بحتهم وهو واع أيضاً لها أو التأثير على هدوء الآخرين 


)١(‏ مبدأ لا ضرر ولا ضرار. 
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أسلوب التقبيح 


لا نسعى أبتداءً وعن طريق استعمال العقوبة والضرب من منعه عن عمل ما. 
وإنما نحاول أن نجلب انتباهه الى قبح ذلك العمل(" وإفهامه بواسطة لغة التفاهم 
حول خطأه وصعوبة تحمل ذلك. 

الطفل الذي بسىء استغلال الحرية كالتطاول باليد على أبيه أو الاعتداء 
كلق طفل انق 00 على والذه كاخة الثابه وطهافة أو نوهد الفسوضاء 
الشديدة بحيث يختل هدوء الآخرين كل ذلك يجب تقبيحه. 

نسعى في البداية هنا إلى تفهيمه خطأ فعله هذا وقبحه. وأنه لا يحق له 
التجاوز على حرمة الآخرين, إضرار الآخرين شيء غير محبب كما يكره هو 
الضرر في نفسه؛ فإن لم يعد عن هذا يجب اللجوء إلى أساليب أخرى سنعرضها 
لاحقا. 


أسلوب التحكم 


أساسه يقوم على جبر الفرد (بدون العقوبة البدنية) بالقيام بعمل أو منعه عن 
عمل آخر. الطفل الذي لا يحدّه شيئاً فى افعاله ولا يعتبر ضوابط الأوامر ولا تؤثر 
فيه النصائح ففي مثل هذه الحالة يمكن إعادته عن طريق أسلوب التحكم. 

فعندما يأخذ بيده عصى ويحاول ضرب حيوان أو إنسان ماء هنا يجب 
المسك على يده بقوة لكي يلقى بالعصى ويعود إلى رشده. أو يمسك بقدح 


)١(‏ ذم وتقبيح. 
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ويحاول كسره لعدم استجابة الأولياء لرغباته, وهنا يجب منعه بالجبر ممع أن لا 
قيمة لهذا القدح. عندما تُحددث تكليفه بهذه الصورة وسوف يجابهك بالعصبية 
والعصيان ويجب هنا جبره على فعل ذلك؛ وما دام يمتنع عن إطاعتك فإنه سيحرم 
من وضعه الطبيعي كالمعاشرة واللعب مع الأطفال والجلوس على السفرة والتنزه 
والسفر. 


اللحن القاطع 

الميدأ الأساسى فى الأوامر الصادرة من قبل الأولياء هو النظر إلى ضرورة 
ذلك. قياس تحمل الطفل للأوامر وكتاقفة خوانن وأهاذ ا اتعبة ين ناجيه الحدود 
والظروف والمصلحة وفي حال القطع يصدر الحكم. 

عندما يصدر الأمر بعد دراسة جوانبه يجب تطبيقه من قبله وأن يكون 
الأولياء قاطعين بذلك؛ يجب عدم إهمال استخفافه بها وإهماله لها لأن ذلك يؤدي 
إلى استبساط الأمر وعدم تقييمه رغياتهم وهذا سيكون مقدمة للتحلل. 

لا يحق له إلغاء أوامر والديه أو يفعل ما يرغب عن طريق عناده ولجاجته, 
أو يضرب بالقواعد عرض الحائط لأن ذلك يؤدي الى التعليم المنحرف والذي 
يصعب السيطرة عليه بالمستقبل. 


التحديد 


لا يمكن أن تكون الموعظة والنصيحة مؤثرة فى جميع الأحوالء لأنها تعبّر 


05 8 


عن الطنف فى بعضن الموارة عنذما تكون الاسلوب الوحيد للأولياء. في حين أن 
القاطعية هنا لازمة جداً. يمكن أن نضع الطفل داخل إطار ونحدد حركته فيه ولعبه 
ونزهته. ولكن يجب أن لا تكون تلك الأساليب فاقدة للحنان ومصحوبة بالعقوبة 
وإنما يجب تفهيمه علة تحديده؛ وأن السبيب الحقيقي هو لتجاوزه الحدود 
والمقررات ولحفظه من الأضرار والأأخطار. 

وفي ضمن أسلوب التحديد يمكننا توضيح مسألة إمكانية استعمال 
الحريات المشر وعةافتى ماكان لأثقاً ومنابنا لذ لك ونكيها شع وب التعبالها 
الا وجه. وكل ذلك يتطلب منه عرض استعداده وكفاءته فى تغيير سبيله 
التتحرف: ْ 


أسلوب التحريم 


لمنع انحراف الطفل في بعض الموارد نبدأ بتحذير اولاً وإن استمر على نفس 
الحال سيتعرض إلى التحريم. ويستوجب ذلك أن يعلم بأن هذا العمل الخاطىء 
تكون عقوبته كذاء وأن عاقبته ستكون وخيمة بلا شك. 

يمكن أن تكون مساحة التحريم واسعة كمنع الخروج من البيت ومنعه عن 
المعاشرة أو اللعب مع ذلك الشي وقد يمتد الأمر ليصل إلى الغذاء والنوم والراحة 
أو أي أمر يرغب فيه. الهدف من كل تلك المحروميات هو إخراجه من الفبات 
على الانحراف وضبط سلوكه والسيطرة عليه. وإن أعطت تلك الأساليب نتائج 
معكوسة يجب علينا الانصراف عنها بسرعة والانتقال إلى أسلوب آخر يصب في 
مصلحة الفرد. 


3٠١ 85‏ قن 


سد الطريق أمام الطفل 


تستوجب بعض الحالات قطع الطريق أمامه للحيلولة دون تجاوزاته, 
وإيقافه داخل الحدود المقصودة. فمثلاً يمكنه الاستفادة من قدراته فى عض 
الأيادي ففي هذه الحالة نضغط تحت أسفل حنكه إلى الأعلى 0550 

يحاول السب والشتم وهنا يجب وضع اليد على فمه لإخماد صوته و... 
وبهذه الأساليب نظهر عدم رضانا عن بعض افعاله. بالإضافة إلى ممارسة بعض 
الحركات للتعبير عن ذلك أيضاًكوضع الأصابع في آذاننا لنوضح له أتنا لا نرى 
سماع كلامه, أو نخرج من الغرفة التى هو فيها لنعبّر له عن عدم تأثرنا بضوضائه 
وصراخه وبكائه وعويله. 

الأمر المهم هنا أن هذه الحركات يجب أن لا تنم عن ضعف وعجز الأولياء 
لأن ذلك سيحفزه إلى اتخاذ أساليب أخرى لن تكون بصالحه. يجب أن تنبع تلك 
الأساليب من العطف والحتان وحب الخير بالاضافة إلى علمه بأن الوالدين إن 
أرادا الشدة والقسوة فهما يستيطعان ذلك. 


نكات مهمة 
يجب الالتفات إلى النكات التالية في موضوع ضبط الطفل وتحديد 
حرياته: 
- يجب أن لا يقع التحديد بالشكل الذي يقضي على استعدادات ومسيول 
الطفل. 
-لا يؤدي ذلك إلى شعوره بالخطر أو عدم إحساسه بالأمن. 


8 711 وي 


التوقعات الزائدة عن الحد المعقول لا تقتصر على عدم بناء الطفل وإنما 
تجعله لا يرضى عن أي شيء. 

لا ننسى هذه النكتة وهى عدم إمكانية الطفل على تحمل الضغوط فى 
جميع الموارد. لأن ذلك يؤدي إلى العصيان والمخالفة والسلوك غير المرغوب. ْ 

-القضاء على جميع رغبات وميول الطفل تؤدي إلى تدهور وضعه النفسي 
وإلى الكابة وهذا خطر على مستقبله. 

-لا ينظر إلى التحديد على أنه حر مان كامل من محبة وعلاقة الأبوين: لأن 
اليأس من ذلك يؤدى إلى الصدمات المختلفة. 

-لو قررنا منعه عن شيء فيجب ملىء فراغه بيشي آخر. 

- لا ننسى أن التحريم أو التسلط ليس هو الأسلوب الوحيد للإصلاحء بل 
هناك طرق أخرى. 


841711 5 


الفصل الثالت 
التوبيخ واللوم 


المقدّمة 


العيدا الحفيقن لتهد ون الخرية هو استصسال الشبلوي التصكخورت بالمشة 
والملاطفة لهداية الطفل إلى السبيل المنتخبء وعندما يكون هذا الأسلو لفق 
بالغرض نلجأ إلى سبيل التذكير والأمر والنهي والتسلط والتقبيح كما عرضنا ذلك 
نيانها: 

والآن نحن بصدد الجواب عن السؤال التالى: لو عجزت الأساليب السايقة 
فما هو العمل؟ 

هناك أسلوب آخر يسمى أسلوب التوبيخ واللوم ويحتاج تطبيقه إلى ظرافة 
خاصة نحاول الاشارة إلى جزئيات ذلك كما يلى: 


التحذير 


يمكننا أحياناً استعمال التحذير لتنبيه الطفل. يذوب الطفل أحياناً مع العابه 
بحيث يفقد السيطرة على نفسه وسلوكه ويخرج عن ضوابطه بصورة إرادية أو غير 
إرادية. 

المهم هنا إرجاع الاطفال حدودهم عن طريق التحذير وتحقيزهم إلى 


7115 اي 


مراعاة الضوابط والعودة إلى ما كانوا عليه وهذا ضروري للتربية والرشد. 

ويمكن أحياناً وبنظرة حادة إرجاع الطفل إلى حدوده أو بعبارة تحذيرية 
واحدة يمكن منعه عن السبيل الذي هو سائر فيه. وفى بعض الموارد نعمل بعض 
الحركات أو نتظاهر ببعضها كعدم الارتياح والتأسف أو تحريك الرأس لنشير إلى 
عدم رضانا عن أفعاله وسلوكه. وكذلك تنبيهه إلى أخطائه وغفلته ونسيانه. 

كما لاحظنا أننا في جميع تلك الموارد لم نعاقب الطفل ولكتنا عبّرنا له عن 
خروجه من طريقه وعليه العودة اليهء ووضحنا له قبح عمله وحاولنا هدايته إلى 


لفحي 


التوبيخ 


عندما لا يجدي التحذير واللوم لا تنفع النظرات الحادة لإرجاعه إلى 
السابق» نستعمل عبارات حادة ومصطلحات تجرح عواطفه وشعوره وتوجب 
رجوعة: 

طبيعي أن استعمال التوبيخ الجارح للعواطف والشامل للالفاظ الحادة 
يكون في موارد خاصة فقطء وعندما يغلق سبيل العطف والملاطفة والتذكير 


والوصول إلى طريق مسدود. 
القران الكريم يستعمل هذا الأسلوب مع هؤلاء الذين لا ينفع معهم ذلك 
السبيل: 


«إمثل الذين حُملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراًع 7 


)١(‏ الجمعة ه. 
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وفي بعض الموارد يستعمل أسلوب التشبيه القاسي: «إفمثله كمثل الكلب»©27, 


الإنذار 


يمكن استعمال أسلوب الإنذار حسب أهمية الموضوع والخطر الذي 
يحدق به. مثلاً نذكره أن الحالة الخاملة التي يمر بها والاسترخاء والتحلل وضياع 
الوقت ستجعل عاقبته مخجلة. وأن الغفلة عن حدود المعاشرة والارتياط اللامقيد 
مع الأفراد سيؤدي إلى مستقبل مؤلم وصعب وتكون النتيجة هي الفشل والذل. 

يمكننا أن تقول له أن التطاول على الآخرين يؤدي إلى بروز المشاكل وان 
العبث بالأشياء يسبب الخطرء وعدم رعاية الأوامر فى الأمور سيخلق المشاكل 
والراوض ودكل هذه الانذازاتك متيل باذ ماك صقت عن إهماله كنا زد 
عدود يهان طرينا يشتولا . 


أسلوب المقابلة بالمثل 
يتخاو الطيل لكنانا دوو الندريات البعاد ةن العتريات الاتبووعة 
والتى تؤدي إلى ضرره وضرر الآخرين والتجاوز على حقوقه وحقوق الآخرين, 
فاك الفط فى طريق كله أضرار وصدمات, مثلاً ضرب الطفل الآخر بالاستفادة 
من قواه. أو 5 شعر الآخر أو يخطف حاجة من يد طفل ما ويهرب. أو بسثير 
الضوضاء. ويسبب الإخلال في أعمال الآخرين. 
في مثل هذه الحالات عندما يعجز التذكير والنصح والتحذير وحتى التوبيخ 


.١ 9.5 الأعراف‎ )١( 
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والإنذار يجب علينا استعمال أسلوب القصاص أو المقابلة بالمثل لكي يتذوق 
طعم الآلام بصورة عملية ليدرك ما يعاني منه الآخرين من هذا الأسلوب والأذى 
الذي يتحملونه منه. 

لا يحق له ضرب الآخرين, وإن فعل ذلك يجب ضربه لكي يفهم شعور 
الآخرين. والأولياء مكلفون يتهيئته للقبول بالقصاص والمقابلة بالمثل وهنا يمكن 
استعمال أسلوب التسلط ويعتبر القرآن القصاص هو الحياة!". وكذلك جزاء 
الإساءة هي الإساءة') وإن كان في بعض موارد الإصلاح تقابل الإساءة 
بالاحسان0. 


أسلوب اللوم 


وهو أسلوب بنّاء مهم وتربوي ومحدد للحرية. 

وهو عبارة عن ضغط هادىء لأجل السيطرة ويستفاد منه عادة عند عدم 
انتفاع الفرد من نصائح الآخرين أو لم يستثمر حرص الآخرين عليه أو وقع بفخ ما 
وابتلى فيه. لا شك أنه في هذه الصورة قلق متعب ومهموم ويلوم نفسه على عدم 
سماع كلام الأكبر منه 1 يهتم به, المربى الواعمسى فى هذه الحالة يحاول زيادة 
اضطرابه وقلقه ورفع آلامه ومعاناته 598 يقوم بإلقاء اللوم عليه. من الطبيعي ان 
يكوك اللومهنا أعد وقماً من القديب والسوط والسيعن راكب الماء.ودقن ووه 
ونفسه في حالة عذاب حتى أنه يقرر على أمور قاسية جداً وخطرة. 
)١(‏ البقرة 70/8 


(؟) الشورى .4١‏ 
فو مإفاذا الذي بينك وبينه عداوة» نصلت 4 


84111 884 


عدم الإفراط في اللوم 


الوم في بعض الموارد يكون سبباً إلى التشاوم والقول الفاحش 
والهجوم المقابل وأحياناً يصل إلى حد الانتحار ولهذا يمكن أن يكون خطراء وما 
نوصى به هنا هو عدم الإفراط باللوم لأن: (الإفراط فى الملامة تشب نيران 

(00) 

اللجاج)(". 

نعم اللوم سبيل جيد لتعديل سلطة الأطفال. يشرط أن لا يكون مستمراً 
ويؤدي إلى تفتيت شخصية الطفل ويدفعه إلى اتخاذ قرار خطير. يمكن أن يولد 
اللوم أحياناً عقدة لدى الطفل وهذا يؤدي إلى الكآبة والعزلة أو يدفعه إلى الانتقام 
أو يزيد من انانيته. 

لأن الطفل يعتبرها إهانة قاسية له. 

ولهذا كل لوم يجب أن يصحب بالحنان والملاطفة لكسب قلبه وتجديده 
لكي يستقبل الحياة والطريق الجديد. لا يأس أن نتذكر بهذه النكتة وهي (لو انعدم 
اللوم لما قام فرد بفعله وأدى حقوق الآخرين)!". 


الشروط والحدود 


-كما ذكر أن اللوم لازم ولكنه غير مستمر أو يُقرط فيه. 
-لو وقع بالخفاء لزاد اه وكان أنفع لمستقيله. 


() تعبير عن المعصوم طكِلا. 
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-هناك تصور خاطىء للبعض هو كلما زاد اللوم زاد التأثير. 

- يقع اللوم في الموارد التي يخطأ الفرد وهو عالم وواع بخطأه وليس ناتج 
من جهله وعدم وعيه. ١‏ 

-لا يكون اللوم ضعيف وغير قائم على أساس لكي لا يهمله الطفل ولا 
يكون قاسياً أو مفرطاً فيه لكي لا يقابله الطفل بالعصيان والمقابلة. 

-اللوم يجب أن يتناسب مع العمر والجنس وقابلية الطفل لكي لا يصدمه. 

يقع من فرد واحد وفي اتجاه واحدء وليس من الكل. 

- اللوم في الحقيقة نوع من العقوبة, ولا يجب اضافته بنوع آخر من العقوبة 
كالضرب أو القول البذيء. 

- نسعى في نفس الوقت إلى إعادة الطفل إلى الطريق والسير الأصلي لأن 
الهدف الحقيقي الو م هو البناء. ْ 


أخن التعهد 


في بعض الموارد يمكن بعد لومه أخذ التعهد منه على عدم تكرار تلك 
الأخطاء وعدم السير بذلك الطريق والتصديق بأن ذلك الطريق قائم على الخطأ 
وأ عل بوعذ هن الا سباع اراق كرو ليها قن 

إن كان هذا التعهد مقروناً بالفهم والادراك والصحة سيئال قبول الأطفال 
عتما ويبتون إلى حدما" ”انع خليه: مع أنهد يسن ذلك بسرعة ويذهيون إلى 
طريق آخر ولكن ذلك المقدار من عودته إلى الحدود يعتبر توفيقاً بلا شك. 

عندما يُعطي أحد الأسالييب ثماره, نؤكد له بأن ذلك كان ممكتاً بالنسبة له 


7158 ك8 


من قبل لكي لا يصل الأمر إلى هذا الحد من الضرر والزلل. وهذه التذكرة لكي 
يعد ثباته على الضوابط ولكى تكون مواففه الآحية فى السيطرة على قسة 

على أي حال نبدي اهتمامنا بهذا المبدأ وهو احترامنا لشخصية الأطفال ولا 
ننسى أصل ارتباطه بنفسه ولا نسمح أن يُقطع حبل اتصاله بنا. 


59 5 و 


الفصل الرايع 
التهديد وقطع الرايطة 


المقدّمة 


ضمن التوعية التدريجية للطفل حول اسرار الحياة نسعى إلى استثمار 
عوامل الهداية وعوامل المنع في مجال التربية ونلزمه رعاية أصولها وضوابطها. 
حقاً هو أن الأفراد يحتاجون إلى معرفة الهدف لحركتهم فى المسير ولهذا فأن 
هذا العامل يلعب دور باديء الحركة(". ولأجل الحيلو و غن قل نينا 
يحتاجون إلى موقف معين'!". وهذا الأمر يقع في إطاري التشويق والعقوبة 
بمعناهما العام. 

الطبع المتحرر والمتطفل للطفل لا يجعله يستسلم أمام المسائل والتيارات 
المخالفة والأوامر, وكذلك لا يمكننا أن نجعله بالخط الذي نبغيه في جميع الموارد 
عن طريق اللسان الطيب واللغة اللطيفة. وهنا يجب أن يلعب المربي دور الجراح, 
يجري العملية الجراحية من جانب ومن جانب آخر يضع المرهم. 


)١(‏ المفهوم الكلي للتشويق. 
(؟) المفهوم الكلي للعقوبة. 
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مسألة قطع الرابطة 

من العوامل المفيدة هنا استعمال أسلوب قطع الرابطة. وهو قطع العلاقة 
العاطفية وصلة الحئان لمدة قصيرة. الطفل يعيش عالمه في كنف أبيه وأمه ومع 
المحيطين به وهو مستأنس فرح بذلك. 

يرغعب أن يقبله أولياؤه ذائماً وأن يشبعوه من حئانهم وعطفهمء, ينتعش 
بخطابه فى حضورهم ويتلذذ من سماع تأييدهم ورؤية حسن استماعهم. 

الصد عنه يعني قطع العلاقة معه افترة قصيرة لكي يشعر بأنه لا يمكنه أن 
يكون حر كما يشاء ويفهم بأن الأولياء لا يقبلانه مع أعماله الخاطئة ولهذا يجب 
عليه أن يعيش ساكتاً معزولاً وهنا سيشعر الطفل لا محال بثقل ذلك عليه. 


في النظام التربوي الإسلامي يُستعمل هذا الأسلوب قبل مرحلة الضرب 
لأنها أكثر ملاءمة من هذا. 


جاء رجل إلى الامام موسى بن جعفر .39. يشكو أخلاق ابنه وقال أنا 
أضربه فقال له الامام 940 (لا تضربه واهجره ولا تطل)(2. 


ومثال ذلك أيضاً فى مسألة علاقة الزوجين فى البيت7". 
موارد وشروط قطع الرابطة 
أصل موضوع قطع العلاقة مقبول في الإسلام ولكن بشرط أن يكون لذلك 


)١(‏ المجلسي بحار الأنوارج ٠١5‏ ص 14 نقل عن الإمام موسى الكاظم نية. 
(؟)النساء 36 
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تأثير. أي يستعمل لصرفه عن الخطأ. وإلا فإن كان فى ذلك تحقيق أمنيات الطفل 
وزيادة حدود حريته من خلال هذا القطع فانه 1 غير المناسب استعمال 
هذا الأسلوب. يجب أن لا يستمر القطع فترة طويلة؛ أي يجب أخذ بنظر الاعتبار 
الحجم النفسى له وقدرته على التحمل. أقصى فترة للطفل الصغير ساعة واحدة 
والكبار ثلاثة أيام حسب الأوامر والسنن الإسلامية!" والباقين تتراوح مدة قطع 
الرابطة بين هذين الفترتين. 

عند لزوم ذلك يكون القطع مع الطفل من قبل نفر واحد وعلى الأكثر نفرين 
وأما الباقين يحافظون على علاقتهم به. الرؤية القرآنية تؤكد على الأولياء في 
المبادرة في فتتح باب تلك العلاقة مع الطفل الأصغر. وكما نعلم أن الباري تعالى 0 
المبادر الأول في فتتح باب العودة والرجوع إلى عبده'". وأن طلب العفو وأعلن 


ندمه فيجب علينا قبول ذلك(" وكذلك الحال إن أناب عن خطأه وتاب لأن الله 


تعالى تواب غفورا؟. 


المؤاخذة 


فى بعض الحالات يمكننا عرض الطريق المناسب والحل للفرد وكذلك 
كيفية رعاية الضوابط ومن ثم نطلب منه تطبيق ذلك وبعدها نراقب الوضع ونرى 
هل يُقدم على ذلك أم لاء وعند تخلفه نستفسر منه عن ذلك ونحاسبه. هذا 


.١18 أحد مفاهيم سورة الشورى‎ )١( 
(؟) البقرة /ث.‎ 

() الأعراف 57. 

(5) النساء 17 
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الأسلوب مناسب بالنسبة للطفل المميز والبالغ إلى الحد الأدنى للسبعة الثانية من 
عمره وما بعده, ويفهم معنى الأمر والنهي ويشخص الحسن من القبيح ويُمضي 
مرحلة العبودية والطاعة!". 

المؤاخذة أو الحساب له موقعية خاصة فى النظام التربوي الإسلامي وهي 
من أساليبه المهمة وقد ورد في مواضع متعددة في القرآن. يؤاخذ الباري تعالى 
النائن بلانوي 1" وأعتاناً تظليهم بأنواع العذاب7" ولا يستجيب دعاءهه!. 


التهديد 


يمكن استعماله لتنظيم حرية الطفل وأساسه قائم على تخويف الطفل مسن 
وقوع أمر يخشاه. التهديد يُعجّل من الوصول إلى الهدف وكذلك من الممنع عن 
الطريق الذي يسلكه وعدم السماح له بالتحلل والفوضى, ولكن لهذا الأسلوب 
عوارض جانبية تدعوا الأولياء من التقليل فى استخدامه. قبل هذا الأصل أيضا 
في النظام التربوي الإسلامي!" ولكن اكوا يقتصر على الأفراد الذين يميلون 
إلى الرذيلة ويرفضون الحق والقانون. 

التهديد يؤدي بهم الى الوقوف عند مفترق الطرق: طريق يحقق رغباته 
وأمائية ولكنه يؤدي به إلى العذاب الشديد والطريق الآخر هو تحقيق الأماني 


."06 وعبد سبع سنين؛ الطبرسي . مكارم الأخلاق ص‎ )١( 
.18 (؟) ال عمران‎ 

(©) الأنفال ؟4. 

(غ) البقرة 5318؟, 

(6) أيات الوعيد والعذاب. 
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تحت شعار لا نبالي من وقوع أي شيء أو حدوثه. عادة الأفراد الذين ببتعر ضون 
إلى تهديد شديد سوف ينتخيون الأول بلا شك. 


بعض النكات في التهديد 


يجب السعي لاستحمال أسلوف آخر غير التهديد لإصلاح سبيل الطفل, 
وفى نفس الوقت لا ننكر آثاره المفيدة فى ذلك. 

- يجب الالتفات إلى عمر الطفل والقدرة الفكرية له وإلى ماضيه العاطفى 
والنفسيى لأن الأطفال يختلفون في درجة تحملهم. 

- يهدد الأبوان بشيء أحياناً غير قابل للوقوع مثل: قطع الإذن, ولهذا يجب 
الاجتناب عن تلك التهديدات التى لا اساس لها. 

- بعض التهديدات قاسية جداً مثل حبس الطفل في غرفة مظلمة مع علمنا 
بأنه يستوحش من ذلك. 

- يجب أن لا يؤثر على الرابطة الصميمية» وأن يعلم الطفل بأنه مستحق لهذه 
العقوبة. 


آثار الخوف 


إن التخويف غير المناسب يترك آثاراً رديئة على الطفل وفى بعض الأحيان 
يؤدي إلى ما لا يمكن إصلاحه أو جبره. كالتخويف من الأماكن المظلمة أو 
الحيوانات المؤذية ولكن بشرط وقوع ذلك حتماً. 





يمكن أن يؤدي الحبس في الغرفة المظلمة إلى توقف قلبه أو أن إلقاء شيء 
يشبه الأفعى في عنق الطفل يسبب أضرار كثيرة منها تتحطيم الوضع الروحي 
والنفسي للطفل. 

تؤدي بعض أساليب التخويف إلى تحطيم شخصية الطفل وإلى الكابة وإلى 
التَشناء عض جميع وآ الدفاعية وكذلك اعد دان وبقصوضا إن كان صسفة 
بالأساس ولاتساعد على مقاومة المشاكل التي تواجهه. 

قد ينتج من هذا الأسلوب التربية المنحرفة والطغيان والعصيان وفى بعض 
الأحيان يؤدي إلى القسوة والانتقام الذي يترك آثاراً وخيمة على مستقبل الطفل. 

أغلب أنواع القساوة والخشونة نابع من التخويف المستعمل في فترة 
الطفولة وكذلك الحال بالنسبة للهروب من البيت أو التشاؤم واليأس 


ترك المحيط 


ْ من أجل سد الطريق أمام تحلل أو وقاحة واستهتار الطفل نلجأ إلى إفراغ 

المحيط في ب بعض الموارد. ويحصل ذلك عن طريق قطع روابط المحيطين 

واعتراضهم عليه وإشعاره بعدم رضاهم على أعماله وأنه ناقص الأدب والأخلاق. 

ترك المحيط وإفراغه من قبل المحيطين به يمكن أحياناً إجراؤه بأسلوب 

ملائم ويب بحيث لا يقترن مع السخط وقطع الرابطة من جهة ومن جهة أخرى 

بؤدي الغرض بوعيه وفهمه لأخطائه مثلاً تقول له: لكوننا لا نرغب سماع حديئك 
غير المؤدب لهذا نترك الغرفة.ولا نعود لها حتى تُصلم أفعالك الخاطئة. 


85 3371 وي 


الفطل الخامسن 
العقوبة والتعزير 


المقدّمة 


كما لاحظتم أن أسس التربية تقوم على غض النظرء والعفو والرفق, 
والمداراة والاهتمام. وترجيح التشويق على العقوبة, بالإضافة إلى ذلك فإن المبدأ 
الأساسى يقوم على استعمال المحبة والأنس والصفاء والأخلاق الكريمة لتوجيه 
00 

في حالة فشل الأساليب السابقة يجب علينا تجربة أساليب أخرى أكثر 
شدّة كالتحو ل من المداراة إلى الخشونة أي تكون العقوبة إحدى خياراته. 

هل أن مبدا العقاب موجود في النظام التربوي الإسلامي؟ الجواب: نعم!", 
ولكن بحثنا هنا يدور حول شروط وضوابط وموارد وكيفية العقاب. نعرض ذلك 
مع الاختصار: 


الإفسان والعقوبة (التنبيه) 
السوال هل أن الإنسان جدير بالعقوبة أم لا؟ الجواب: لو أخذنا المعنى 


(١)ايات‏ الحدود والقصاص. 
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اللفظي للتنبيه بنظر الاعتبار فإننا ستقول: بما أن الإنسان يولد جاهلاً في مجالات 
الحياة لذا فهو بحاجة إلى التوعية والتعليم. 

ولو أخذنا المعنى العرفي لها بنظر الاعتبار والذي يعني الضرب فنقول هنا 
الإنسان موجود منضبط ومتمسك بالمقررات والحضارة والقانون وهنا لا تجدر به 
العقوبة. ولكن عندما يكون متجاوزاً للحدود الإنسانية ومتخذاً لالأسلوب الحيواني 
وسائراً فى سبيله فهنا يجب القول نعم إن العقوبة والتنبيه سيكون من شأنه وهو 
عاط قن ققد وومةه الإسلام فى إطار القصاص والحد(". وجودها ضروري 
للجاء و اوقد 1 لبن قرا ركه السلا لعرورة و اسرد موده 
رغباتهم بطرق لا يمكن الرجوع منها إلا بواسطة العقوبة. 

العقوبة مؤثرة ولكن حسب رأينا أن الخوف منها أكثر تأثيراً. أي يجب 
إظهار شيء يجعله يخاف ويخشى العقوبة ويفكر دائماً في اجتنابها ولحفظ كرامته. 


ترى بعض الأولياء يلجأون إلبها والسبب يعود إلى سرعة تأثيرها ومفعولها. 


موارد العقوبة 
أما موارد العقوبة فهي كالآتي: 
-عندما يعلم الطفل بقبح وخطأ أمر ما ويفعله. 
-عندما تفشل سبل الإصلاح الأخرى ولا تؤثر به النصيحة والموعظة. 


-عند تحذيره من هذا الفعل أو حتى تم تهديده ولكن بدون فائدة. 


)١(‏ حد الزنا والسرقة. 
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-عندما يكون عالماً وفاهماً. 
تعد ضدور الأخلاق الخيوانة سه ويقن حسرا عنلى مخالفة القبانوة 
والانضباط. 


شروط العقوبة 


- يجب أخذ قدرته على التحمل بنظر الاعتبار. 

-اجتناب الأغراض الشخصية والعقد التي تجبر على العقاب. 

- لا تكون لها ضيغة بشحلة أو اتتقامئة ولا بشاعف مقداوها المتحدوة 
والجقرل: 

-لا تؤدي إلى الجرح ونقص في الأعضاء. 

- يجب أن يكون الولي مسلط على أعصابه أثناء العقوبة. 

تتناسب مع نوعية الجريمة أو الخطأ وتقع ضمن الضوابط الشرعية والعقل. 

قدر الإمكان تكون ملائمة وبالمستوى الذي تجعله يلتفت إلى وضعه 
وظروفه. 

- التفكير بآثارها وعوارضها المستقبلية وبشرط أن يكون نفعها أكثر من 
ضررها. 


حدود العقوية 


حدها يتحدد برجوع الطفل عن الانحراف والعودة من طريق الخطأ. 


د 


- يجب أن لا تكون بالمستوى الذي يقضي على استقلاله. 

ديب افعار الطفل بآن جراءة هو هذه القوبة ول يظلمة أحد بذلك: 

-لا تؤدي إلى تحطيم روح الرفض والمقاومة لديه وتجعله فرداً مستسلماً. 

-لا تؤدي به العقدة بحيث تجعل منه فرداً متربصاً لتفريغ عقدته هذه على 
الآخرين. 

دلاينكن إحرازها عل الطفل الصشن وإتها علق القرة السيد 

للاحة عن الأطتال ولكن يديوه أذيا بلا 


الآثار الجانبية للعقوبة 


لها آثار سلبية ترافق الإيجابية منها: 

العقوبات وحتى التهديدات والشدة تؤدي إلى قتل ثقة الطفل بنفسه. 

- يمكن أن تخلق روح الطغيان والعصيان لدى الطفل. 

-ان تكررت العقوبة فإنها ستفقد غرضها لأن الطفل سيعتاد عليها. 

العقوبة الجسدية تحمّز الفرد على الاستمرار بالمخالفة من خلال اعتقاده 
بأن جذاة غدله قدا هو العقورة فقظ اولية| فاه وخا علها: 

تله قدا ذلا ومعيلما بالقانل: 

-تؤدي أحياناً إلى الشعور بالضياع وهذا له خطر مضاعف. 

- يؤثر على علاقته مع والديه ويفقد الصميمية والشعور بالارتباط معهم. 


)١(‏ النوري -مستدرك الوسائل ج ١4‏ ص “4, نقل عن الإمام الكاظم نقِل. 
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ضوايط العقوية 


- يجب أن نؤمن بأنها غير لازمة في جميع الحالات ويمكن الاستعاضة 
عنها بالغرامة أحياناً أو تقليل العطاء. 

-الالتفات إلى عمره وخصوصاً فترة الشباب التي يقوى فيها النمو الجسدي 
والعاطفي وقد تؤدي إلى تحطيم غروره. 

-لا ننسى الهدف من العقوبة وعدم تأثره بالانفعالات والأغراض 
التصي: 

- يجب أن يعلم الطفل سبب العقوبة؛ مثلاً سبب ضربه من قبل الأب أو 
المربي لكي يبتعد عن الأعمال الخاطئة والاستعاضة عنها بالحسنة. 

الأفضل أن تتكوق بالحفاء وتخصوضا يغيدا عن أصندقائه والأفزاه الذي 
يخجل أمامهم. 

- تتناسب مع الخطأ وأن تنبع من التفكير والتخطيط. 

-أن تكون بعد وقوع الخطأ مباشرة ولا نسمح بأن يمضي عليها زمن طويل. 

- لا يتجاوز حده المعقول بحيث تتضاعف العقوبة مثلاً فإن ضربته فلا 
يمكن أن تتعامل عه فده أو كنمو أو تجرحه بالكلام لأن هذه الأساليب قد 
تكون مضرّة للقلب والروح (حسب البحوث والتحاليل). 


الموارد التي يجب اجتنابها 


- يجب أن لا تكون بسبب قوله الحقيقة وإن كانت مرة وقاسية. 
- أن لا تطغى العقوبة على التشويق والتشجيع في البيت. 


18١‏ ا 


-لا تحصل العقوبة دون الفكر بعواقبها وتقييم نتائجها. 

الخطأ المكرر لا يحتاج إلى العقوبة المتكررة ويجب إبقاف الضرب. 
ويجب البحث عن علة تكرار ذلك الخطأ. 

-إن حاولت الأم التشفع له فلا تكسر ذلك واصرف النظر عن العقوبة. 

العقوبة بعد أَخذ العهد منه على عدم تكرار ذلك الفعل اشتباه وخطأ. 

- تنفيذ العقوبة يكون من قبلك ولا تدع الأمر لشخص آخر كالأخ أو 
الصديق. 

-لا تتجاوز العقوبة حد الضرب خلف اليد أو المؤخرة ولا يجوز تعذيبه. 

يجب اجتناب العقوبة المفاجئة وعليك إخباره بنية العقوبة الموجودة 
لديك. 

-لا تؤدي إلى قفن الأعضاء ا وتريطه السياث: 

-لا تُجمّع الأخطاء وتعاقب عليها مرة واحدة. 
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الفصل السادس 
كلام حول الاستيداد 


المقدمة 


يعتمد الأولياء على بعض الأساليب التربوية الخاطئة حسب اعتقادنا حتى 
وإن كانت ناتجة عن قصد الخير. يستعملون الأساليب الحادة جداً ويبدلون البيت 
إلى منطقة عسكرية وأحياناً يتحول إلى سجن ويعتقد بأن الأطفال هم ملك خاص 
له. 

تفترن تر بيتهم مع الضرب والشتم والقوة والاسبتداد. تنعدم بيوتهم من 
العطف والصفاء والمودة أو هناك تشابه كثير بين ثكنات الجيش وبين المدرسة, 
ويتعامل معهم معاملة الأسير التائه والواقع في قيدهم وعليه التسبعية المطلقة 
والعمياء للمريين. ما أكثر القرارات غير المناسبة والتوقعات غير المنطقية للأولياء 
والتي تفرض على الطفل. 

نحاول هنا توضيح بعض الأساليب الموجودة في التربية وتبحث أشكال 
الاستيداد وطرقهوستذكر كذلك فوائدة واضرانه: 


أساليي التربية 
هناك ثلاثة أساليب تربوية أساسية. ولكل منها خصوصياته ومزاياه. 


ا 


١-أسلوب‏ إعطاء الحرية المطلقة: 

وهو الأسلوب الذي يعتمد على إعطاء الحرية للطفل يفعل كل ما يريده 
0ه - 1315565) ويطبق هذا الأسلو ب في بعض العوائل» وحسب البحوث7" 
فى بعض المجتمعات الأولية أو البدائية. 

إن كان القصد من ذلك هى الحياة الحيوانية أو المهملة للضوابط 
والحضارات فإنه لا يسعنا بحث ذلك وإما إن كان الغرض هو حفظ الإنسانية 
والععنار#من النشوط والامتطاطل فا ةا الأى سد مدا سه هذ اروف 

؟- أسلوب الاستبداد: ويُجري فيه المربي برنامجه ويطبق أسلوبه التربوي 
بالاعتماد على الضرب والشتم وإيجاد محطى خائق يطغي عليه ضغط المسوط 
والحرمان. يجبرون الأفراد على التبعية التي هي نوع آخر من انواع الحياة 
الحيوانية والعبودية. قد يكون الأفراد هنا فى حالة استسلام لفرد قوي ولكن ذلك 
ع كل رو على تقر ا شعن لقي حل 

”'_الأسلوب المعتدل: وهو الذي يتوسط الأسلوبين السابقين أي لا يعطي 
الحرية المطلقة ولا يقيّد الفرد بقيود الأسر والعبودية وهذا ما يؤيده العلم والعقل 
والإسلام الذي هو دين الاعتدال!" و.. 


الفوائد الظاهرية للاستبداد 


بالنظر للآثار السريعة التي يتركها هذا الأسلوب في الوصول إلى المقصد 
لهذا نرى البعض يعتبره مفيداً ويعتمدون عليه في تربيتهم. لو اعتبرنا الموارد التي 


)١(‏ اتوكلاين برك : علم النفس الاجتماعي : فصل الغاية. 
(؟)البقرة: .١719/‏ 
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متذك ها كنذا م فد : 

-وصول المربي إلى غرضه بسرعة فائقة وغير متوقعة أحياناً 

-لا يحتاج معها إلى المجادلة والاستدلال للإقناع في انتخاب خط المشي. 

-أعصابه في راحة من البحث والجدال لغرض الإقناع. 

-نتيجته قطعية وخالية من الأسباب والعلل والتخلف أو عدم الاطمئنان إلى 
امن امنا 

_الأفراد الذين يخضعون لسيطرته فى حالة استسلام كاملة وكلامه واجب 
الطاعة. ْ 

تطبيق النظم والانضباط بصورة كاملة وقطعية. 


الأضرار 


لهذا الأسلوب أطران وعوارظق يخامية تكزن سيب سوافن ولغبيية ولهتذا 
يعتقد البعض بخطأ هذا الأسلوب ويعتبره أصحاب الرأي أنه خارج عن دائرة 
الانصاف والعقل. ومن أضراره هي: 

-الاعتياد على الطاعة العمياء والاستسلام والذلة. 

- تخريب شخصية الطفل بحيث سيكون في المستقبل فرداً ذليلاً وعديم 
الحيلة. 

- يدي أحياناً إلى الطغيان والعصيان ويرفض جميع الضوابط والرقابات. 

-يؤدي به إلى الانزواء والسكوت والتسليم والكابة وعدم الارتياح. 

-سيصبح فرداً ضائعاً لا ملجأ له وسيقف عن التقدم باتجاه الرشد والنمو. 
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-ما دام الضغط مسلط عليه فهو في حالة استسلام ولكن ما أن يبتعد عنه 
لحظة نراه يعود إلى حالته الطبيعية كالنابض. 
- يؤدي الاستبداد إلى تعلّمه والتطبع عليه ولهذا فإن المربي يعتبر شسريك 


هذا الذي يستيد الآخرين اليوم. 


التربية والاستد.اد 


الرؤية الإسلامية تؤدي إلى عدم إمكانية إعطاء الأساليب المستبدة ثمارها 
وستكون عاجزة عن إيصال الفرد إلى السعادة ولا يمكنها ضمان أسباب السعادة 
له. تشير التجارب العلمية إلى استحالة الوصول إلى المقام الإنساني الرفيع 
والكامل من خلال الاستبداد والظلم ولا يمكنه الحصول على الكمالات المعنوية 
من خلالها. وحتى وإن كانت الصلاة والصوم ناتجة من الضغط والإجبار فإنها 
سرعان ما ستزول وستكون فاقدة لأي اعستبار من ناحية الأجرء الأسلوب 
الديكتاتوري للتربية لا تؤيده المذاهب ولا الأنظمة التربوية الموجودة لعدم 
إمكانية مشاهدة الآثار الإنسانية عليه لأنه طُمرت تحته جميع الاستعدادات 
والرغبات وحتى الأهداف الانسانية السامية. 

يحتاج الطفل إلى الأجواء السليمة والآمنة فى سبيل القيام بأموره كالدقة 
والتخطيط والبرمجة وإظهار النفس وإثبات الوجود والامتناع وحب الاطلاع 
ومعرفة العلل وإفراغ ذاته من الانفعالات والقوى الإضافية. 

يكقد علماء التربية آنه للا يكن ظيون قاعناة مننة فى الأجواء المعورة 
بالكامل أو المحاطة بالاستبداد من كل جانب وكذلك لا 58 أن تتخذ الملاكات 
والضوابط شكلها الطبيعي. 


781 ا 


كل فرد فيها يسعى إلى التكيّف مع الظروف المحيطة به يدون أن يلاحظ 
وجود الضابطة الأخلاقية والإنسانية أو عدم وجودها وكذلك دون أن يملك أي 


مبرر للاستبداد أو الديكتاتورية. 


من هو المستفيد ؟ 


من هو المستفيد من الاستيداد؟ حسب اعتقاد المستبدين هم الأولياء 
والأطفال كذلك, ونقول بقطع أن الأطفال لا يستفيدون إلا نادراً جداً من ذلك من 
قبيل تعريضهم لخطر مؤكد لا يمكن إبعادهم عنه إلا بالجبر والقوة. 

الأولياء يستفيدون منه لمدة قصيرة جداً لا تتجاوز اللحظات وفي النهاية 
سيلحق الضرر بهم أيضا لأن الضغط المستمر يستلزم السيطرة على مفتاح تنظيمه 
لأن الغفلة عنه لحظة واحدة سيؤدي إلى بداية التعاسة والانفلات00. 

يستنتج الأطفال تدريجياً طريق خلاصهم من ذلك الضغط وذلك عن طريق 
الشر والأضرار وبهذا سيصبحون بخط والأولياء بخط آخر. 

وهناك تحذير شديد اللهجة من التلاعب بهم وتحطيم شخصيتهم وحرمتهم 
والاستهزاء بها وهتكها لأن ذلك سيضعف من قدراتهم. 

ومن الأخطاء الأخرى تفاخر الأولياء أو يكون الدافع إرضاء النفس أو 
الجهل من تسليط الضغوط على أطفالهم والتسلط عليهم بقساوة وشدة ولاشك أن 


العاقبة ستكون وخيمة وعكسية. 
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انفجار العقد 


لابأس ان نذكر هناء أن أصحاب الأزمات النفسية هم جزء من المرضى 
والمعقّدون والمصابون بالاختلالات العصبية لا علاج لهم سوى إيذاء الاخرين 
وكذلك أزواجهم وأطفالهم أو الأفراد الذين يقعون تحت أمرهم ويفر غون جميع 
إحباطاتهم وعقدهم فوق رؤوس الأبرياء. وان تسلقوا هؤلاء إلى أعالي السلطة 
فتراهم يصبون الغضب والنقمة على رؤوس الناس١".‏ 

برى هؤٌلاء شخصيتهم ووجودهم في إطار الظلم والقوة ولا تعرف حياتهم 
معنى لعفو والمسامحة, ولا يقبلون خطأ من يكون تحت يده إطلاقاً ويعتبرون 
العفو والصفح من أنو اع الضعف. يضفي على حياتهم الكلام البذيء والإيذاء 
والخشونة والقسوة والأمر والنهى المستمر. الحياة مرة بالنسبة لجميع وجوده ولا 
يفكر لحظة بمستقبل الظلم الموحش. ولا يعتقد باستحالة إدارة المجتمع بالظلم 
والجور فى حين يمكن ذلك مع الكفر. ذ(الملك ,يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم). 


إعطائه إلى دور الحضانة 


البعض لا طاقة له في تربية الجيل او الجدال معه لتربيته وقد يعتقد البعض 
بأنه أعظم من هذا النعل وأكبر من أن يقضي وقته في تربية الطفل أو الاعتناء 
بالعجوز الكهل كالأب والأم اللذين وقعا في قبضة الكبر والعجز. ولهذا يذهبان بهم 
الى دور الحضانة إن وجود هذه المؤسسات وهذه الأخلاقيات تحكي عن 


)0( محمد خان القاجاري وعقدة العصبية المستعصية,. 
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تخلف حضارتنا ويشير ذلك إلى انه لا زال هناك أفراد فى عصر الذرة وانفجار 
العلم لا يمتّون إلى الانسانية والأخلاق بصلة وهؤلاء لا يفكرون إلا بأنانيتهم 
ومملحتهم الشخصية ولذاتهم ومنافعهم. 

يُعبر هؤلاء عن عواطفهم المتزازلة والهشة, لا أمّ ترقّ قلوبهم ولا مرضعة. 
فيودعونهم في أجواء غير عاطفية وقاسية ومغلقة لا اهتمام مناسب بالطفل ولا 
بكبار السن, رغباتهم مهملة قد يؤدي ذلك إلى تشاؤمهم من الحياة ويأسهم منها. 
ولا يعلم ما هو مستقبلهم وان وجد فإنه وخيم ومرٌ. 


نكات مهمة 

يجب أن يتذكر الأولياء: 

-الأسلوب الاستبدادي أسلوب جاهل ومصيره إلى الزوال. 

- يجب أن تكون هناك أوامر ونواهي وقدرة ولكن بالشكل الذي يكون 
قابلاً للفهم والقبول. 

- يجب أن لا نتوقع تنفيذ الأمر دائماً بسبب السؤال عن العلة ومعرفة السبب 
لأن الطفل إنسان وله رأي في بعض الأمور. 

-لا يجوز التدخل في شؤون الطفل الخاصة لأنه نوع من أنواع القضاء على 
الاستعداد والرشد. 

-السيطرة ضرورية ولكن لا تجرح عزة نفس الطفل لأن ذلك يؤدي إلى 
الذل والخضوع. 

- يعتبر حفظ أمن وهدوء الطفل من المبادىء الأساسية ويجب عدم سلب 
لذاته. 
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الخاتمة 


نلقي نظرة في آخر المطاف على أجزاء وفصول الكتاب ونمر على بحوثه 
لكي نستخلص منه تصوراً صغيراً ومجملاً. 

كان الكلام عن الحرية وحدودها فى التربية. وكنا نبغى فيه الإجابة على 
الأسئلة التالية: ْ ْ 

هل أن بحث الحرية فى التربية ممكن أو أنه لا يجوز التتحدث عنه. وإن 
كانت هناك رغبة بإعطائها في التربية فما هي حدودها إذن. 

تطرقنا إلى معنى ومفهوم الحرية والآراء المطروحة في هذا المجال؛ وذكرنا 
رأي الإسلام في هذا المورد وقلنا أن الحرية هي ميدأ دعو ع الأنبياء ودعوة 
الإسلام كذلك, وأن العقاب والثواب قابل للطرح في ظل الحرية١".‏ 

الحرية وفق رأي الإسلام وعلماء النفس امر فطري وذاتى, وعرضنا رغبة 
اشير ان الانكاه فى الخزار الرواء موده موري الجراة اران 
والاجتماعية؛ وذكر أن للأفراد مواقف خاصة أمام الحرمان منها كالسخط 
والمقاومة والانزواء والتسليم والحيلة والخداع'". 

لأجل رفع الاحتياجات الأساسية للإنسان يلزم النظم والضابطة في الحياة 
ومن خلالها يتحمل الإنسان المسؤولية ويؤدى وظيفته والأعظم من كل ذلك فإنها 
مهمة جداً للتعالي الفردي والاجتماعي. 


)١(‏ الباب الأول. 
(*) الباب الثالث . 


3 75١ 8 


ذكرنا أن هناك آراء مختلفة حول الحرية؛ بعضها يميل إلى الأخلاق 
ويعتقدون بأن الطبيعة البشرية هي افضل دليل هاد للتربية؛ والبعض الآخر يقول 
بالمحدودية المطلقة وطرد جميع أنواع الحريات عن الأفراد ويعتبروها غير مفيدة 
له. والقسم الثالث والذي يقع في دائرة الإسلام يقولون بالحرية المشسروطة 
والمقدة وكش وتنا هد طاانانياً للحياة الانسانية والرشد(". 

قلنا بأن لحدود الحريات شروط قائمة على الرؤية الإسلامية وهى: لا تضر 
فنصي قينا ولا شريو ومين على لقأبوى و رفيا كله ونا ا ىلر بعد 
والمذهبء وهناك أصول مطروحة في إعطاء الحرية تقوم جميعها على الأسس 
السابقة!". 

لا تقتصر الحرية على القول فقط وإنما تشمل أعضاء الجسم والفكر والعقل 
والبيان والسلوك والاتتخاب, وأن الاتسان حر فى اختياره, وحكمه ودوره 
وانتقاده وفي الرقابة الاجتماعية!". ْ 

استعمال الحرية كباقى الموارد والأعمال الانسانية قابلة للتعليم والتمرين 
وللقا انديسل الا رياء سفاني العرية تعن لازي الفذواك: والفت والاشعامترة 
والقصص والروايات, وحتى عن طريق الإلقاء والتفهيم/. 

أعطينا أهمية لاعطاء الحرية ومنعها بالنسبة للأفراد من الناحية الفردية 
والجماعية ووضحنا أبعاد ذلك وطرحنا الأصول والضوابط في هذا المجال 


)١(‏ الباب الرابع. 
(؟) لناب الخامين: 
() الباب السادس. 
(4) الباب السابع. 


8 1و و 


مثل مبدأ عدم التدخل : ومبدأ الاهتمام بعزة النفسء ومبدا المصلحة 
والمعرفة(". 

وقلنا: أن الحرية تتفاوت في مراحل الطفل المختلفة حسب عمره ودركه 
ووذة وناضعة وتعلف؟ كرا أن الحرية في السبعة الأولى لها مواصفات خاصة 
والثانية لها شروط أخرى والثالثة تختلف عن المرحلتين السابقتين. وتطرقنا إِلى 
مجموعة من الأصول مثل السيادة والعبودية. 

لا شك في ضرورة وجود الرقابة للسيطرة على الأقراد في استعمال 
الحرية ورعاية الضوابط لكي يؤدي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والسيطرة والرقابة. وقلنا أن أهم تلك العوامل هم الآباء والأمهات لأن لهم حضور 
في البيت قبل غيرهم وأن الطفل يراهما في أول لحظات حياته. ومن ثم المعلمين 
والمجتمع والدولة. وبعد مضي انين ووضيول الأفواد إل م مله الحهير 
والتكيلف فإنهم سيقدرون على رقابة أنفسهم ورعاية الضوابط؛ من الطبيعي أن 
تكوق أسول غافه بطروحة مثل :نيد الهذا بنة ولاس .والضيب ونه وفدطقية 
الرقابة!". 

ولأجل هداية الجيل ولفت أنظار الطفل إلى رعاية أصول وضوابط 
الحرية نرى من المناسب تحويل مسؤولية ما إلى الطفل وعند أدائها بنجاح 
نشجعه ونشوقه. ويمكن استعمال أساليب المحبة والمكافأة وإظهار الحب 
والحرص'". 


)١(‏ الياب الثامن. 
(؟)الباب العاشر. 
() الباب الحادي عشر. 


8 7د يع 


من الممكن أيضاً أن يتجاوز الطفل أو الشاب الحدود المعينة له في بعض 
الحالات, ويلزم هنا الاستفادة من عوامل المنع والتي تشمل: التذكير, والأمر 
والنهي, والتقبيح, والتحكم لأجل المنع أو العطاءء والتوبيخ والإنذارء وأسلوب 
المقابلة بالمثل كالقصاص. وقطع الرابطة والتهديد والتعزير والعقوبة و.... وذكرنا 

ذلك باختصار لأن توضيح ذلك يحتاج إلى كتاب آخرل". 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 






صصه؟ ١غ(‏ 3 , 000 
أ. علاء الدين شوقى 150211010160 


/ 96 هاعت ' داع د جحرود ح ؟ ١‏ 7 1 11 71 1 1 


(١)الباب‏ الثاني عش 


1798 


/ ا 
7 
المقدّمة ااا 0000 
الباب الأول 
الحرية 
الفصل الأول: مفهوم الحرية ومعناها ب 0 
المقدّمة 1 
تُعَريف الحونة 1 11[ 0 
ماهية الحرية كانه الا ل ات لا ال لاوقا مق ب 
رابطة الحرية بالاختيار ا ااا 00 
أساس وأنواع الحرية ذخذخ-ذ-ذخذخ-ذخذ-ذ-ذ-121ذ1ذ111 000 
ضرورات وقوائد الحرية ب[ ا 00 
الفصل الثانى : آراء حول الحرية ل 1 
المقدّمة و ا و 0 
مفاهيم الحرية 1 1[ ز[ [ [ [ 0 
رؤية علماء الغرب 1[1ذ1[1[1[1[1ذ1[1ذ[ذ[1ذ[1[1[ذ#1ة111111 
بثاء الحرية 1 
الفصل الثالث : رؤية الإسلام ا 0 


297564 8 


فلسقة دعوة الانبياء 0 0 ا ا ا ا ا اا 0 
الحرية والاختيار 6 
الحاجة إلى الحرية ا ا ا نس جو ا ا 
نوع الحرية في الإسلام ب ا ام ون لعج اك تعر م ب 0 نا اد ل و ا م ا 0 
ماهية الحرية الإسلامية ا 100 


الفصل الرابع : مظاهر وظواهر الحرية في الأفراد 27000008 


السعي في طريق الحرية .............. 50( 
ظواهس الحرية في الإنسان ا[ [ 1[ 170711( 


الباب الثاني 
أهمية الحرية وضرورتها 


تفاوت الحرية فى الإنسان والحيوان ا وا ا فا ام رقا ع ع عا اه 
ميول الإنسان إلى الحرية 0 


5 57 و 


واووانة ةمع وم ني مء رو ارفر م و مم نووم مايه ةم نمم مالم من 


هاقعق و قو قرم ثري م فم و ثم نمي و رمه ووو من مه فموور رم ايه يفو يه فجانلاي م مم ميم 


فعام مفاف ووم رقر ةورم مر ةو وعاي. ممق قء يه يهن رارز انه نم رهم 


ضرورتها قي نمو الأبعاد 
ضرورتها في الابتكار والخلاقية 
ضرورتها في الأخلاق 
ضرورتها في الانتخاب 
ضرورتها في مجالات أخرى 
الفصل الثالث : ضرورة 


الانضباط في الحياة 00000 
الحرية قي العلاقات من ون لاجو ماد و نع ااواما التواره لح وف ار روط موا جا 1 1 
في مجال الحياة الاجتماعية 
الفصل الرابع : الموقف أمام الحرمان 


الفصل الأول : سدّ الاحتياجات الأساسية 12121110 
المقّمة ا 
الحاجة إلى الحرية ل 

الفصل الثانى : النظم والضوابط والانضباط 8 ز ز ز ز ز 0000 
المقدمة 000006 ا 000 
مفهوم الانضباط يضاق 1 4 1و اق واتاجخزوة اتابن الدرة از ووه بردمب و نج وا و ده 


الحياة الاجتماعة ا 


الياب الثالث 
استثمار الحرية فى التربية 


ع ع ع ع ع ع ع ع ا اا ا ا ا ا ا ا 00 


5 و 


يعوة يق ة رن فايوة يور نوو و موه وه م وريه ومو مو و رهم مه رف رمرم فور ةم نمل 


وارف و رو ورور ووقر قو و يو هوي مجر مومهم يواهم نمم ق يمي معي نوم زر ري 


ا ا ا ا ل ا ا ا 000 


واوف و هون ةو وو تيو و مفو و ونور ق مايه وفعاي ةو رةه وم نث هارم وو يم رمام نرم م مر رةه 


ا ل اج ل ا ل جم م ا ا ا ا 0 


فعوامةه ووق ووه ةيو ووو و و مهي مم فيو فم قم نيه م فيه فيفع مم ممه مهايو ريه زمه مهم 


7 4 5 


الانضباط والحرية ا 0 
نوع الانضباط ب ا 00 
أسلوب تطبيق الانضباط ماو متا لامو اماتسيو ةساط ليح 1 
البداية والعاقية ا ل ا ا 1 
بعض النقاط المهمة في تطبيق الحرية والانضباط مسحا دن اس اسن 

الفصل الثالث : الحرية والشعور بالمسؤولية و ا م 2 
المقدّمة ل ا ا ا ا او و الو ا 2 
التعهد ومسؤولية الإنسان ا 1[1ذ[ذ1[ذ[ز[ [ 1 1011001011 
تمرين المسؤولية متسر ا ابه جو سا ااه و اا سق و 1 
الوقت والعمر المناسب لهذا التمرين ع عت اا ا ا ا ا ا 
كن كل النساظل: قر الم و م الس او 1 
السيطرة والتعليم اا 0 

الفصل الرابع : الحرية لأجل التعالي والكمال ا ل م11 
المقدّمة 3 
البعد المحوري للحرية 1[ 1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[[ |[ زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 11011 
استثمارات الحرية 1[ [ز[ز[ 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [  [‏ ا 00 

الفصل الخامس : الحرية والنموّ الاجتماعي 00 
المقدّمة ا د11د11211ذ0001201 ا 
التربية الاجتماعية للفرد بد زد 00000253 ا 0 
الأخلاق والحرية 1[ 0 
الحرية والمدتدة 00 00 
الحرية والعمل 1 1 1 1 1 1 0000011111 
الحرية والسياسة أ اا معو قا مخ ماه لمجا ساس م اس 147 امات لخ اك 


رأي أصحاب الحرية المطلقة ل ل 
أدلة طلآب الحرية 2 لقان الوا وام او ب عفر لوجع ار ع أو بلاط والم رض الوط مهد م شق 6 شح اسل عر لا ما مهماما راردا مما نه 


اضرار التحديد المطلق 7ج]زدد5032 0 00 
ب -الأضرار الاجتماعية بسنو ا اوسا الام ا ف 
النتيجة ل ل 


<> 


كلام حول التعقيد امم جه عا عأعام لوامه في عوج خم نمه قفي 6 لوقه هعم فوفابع يع وعم هعور 
النتيجة الكلية م نا ل لط 1 ايه جك طم لوو ع ا 1 
الباب الخامس 
حدود الحرية 


واوام ووو و مم يهم ووم وما ونيو ورف وار ووه مم تم فاب ابا ره رمرم م مر ممم 


ضرورة تعيين الضابطة كج اكع لعا هعرد نان م6 كرك اف لغيه وني ل ا 1 


أهداف تعيين الضابطة 


0-8 52 
غ٠‎ 83 


واقاما ف ةو ف وه يمانم مع ني مثيم نوم ةر وا يج مم م ميم 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


ا ا ا ا ا ا 00 


الياب السادس 


0 072 
41١١ 


الحاجة إلى التقكر وحرية الفكر. 
الحرية في الابتكار والخلاقية ... 
الحرية في الارتباط 0 
الفصل الثالث : الحرية في البيان ... 


البييان والحرية ع م اقح ماعل واه و عا 


جوانب هذه الحرية ا ا 1 


فوائد حرية الييان د م فم ما 


الاستقلال فى السلوك غ2 
الاستقلال فى اللعب 1 


وعاف و مروف رم نع ةنا نان ةم ورم يمه 


ماناس ةم فيه ره رم وم مع وو م عه لما ريه وم وم قوماره رمرم ممه رم نج قف 


اوفع ة ة مم ف ةمه و و نووم يو رع مير نه و رفوم يهام مر مهام م6 قم نه 


مانم م م م فة امه اي ومو ايو و مق وو ممم نمم مف وقه نير ف ف مايه ثوروم م ممه 


وامعام مه مم مم نميه افع مم ف مامه مم نم م واي مل م فوم ايه قفانم مه 


فرقارة ورم مه موارمء وووة نف ورور و نمس ني قث قم يه رمام مان مان ممم فته 


عامعا مه م رقة ةعقفارية وو رو ام هررم ورم ي ةم موب مق م موا ف هانعم ماقم 


فوقوم نماث رام مم نيفق ورمع موف ره رار ةررم و ء انرما م ممم م م نم5 


لامر م عم م هوم ووء ي. وم ةم من من ممعم مم نرم فوم وم قة ميفاي موا مارم مم مم م مهاد قةه 


ومرية فهرو و رو رمم م مم م مامه ممم م مفيثيثة ثم م عمالاراء ممم مم رمم 
ممعم م مم مم ممع مين و و مر و و ميمه م مايه ينه م م و وو ء مارم م فم م0 566 
عمماعر واوء يه قورت يع مه يار ورم رمم منرم مم ارم ره رمه مم مم نه نه 
وفوف ةو و ةر وون ير قرم مه نمثي نمم فانيةم يمي ث انيه م مامارم مم نميه 
وققء مث قوم ف قرارة نعم نثنر مام و هم فق فم نيم فنار و ووفءا مال يه 6506م 
هاقمقءة اد ميد فيه ني قةا ف روه م م وايرء موه رف ق مانام ور ف وان ةم وار و م ة مم يه 
لامعا قعةامة م يم هررم مره وقوه براي واو ف ويم مم يمايم رم رامو يء فير معنن 
وم ممعم نت مقة ةم ماني مني نثث ةرو يوقم ور و مم رمام م ما له رم مار مامه 
وقفققة ووم .مث معاي م موقن ورور ةو و ملف نمم رعااء و مل فم مم م ممم 
لمعاف مع م قعاية و و رو م نمف ةم تيونية رم وميم يم م مفامر يوار مما مام هم من 
+ مقعء م فيه م ممثة ووقموميل م ةن يه مرو ورم ممه مم مم مانو فارفانءن 
هام ووة ف يمرو و ورم قن ةو ووو ناير يوم يفنيو م نري ممم م مامه ف مارم مه 


لاوم ويم م مايرم مرو وم ةعفعو ةير نوم وث نم نم مااة م وار وو م مم م م مامه 


3 ؟ 2٠١‏ اق 


الياب اساي 


تعليم الحرية والتدريب عليها 


التقليد والاقتداء اا 1[1ذ[ذ[1[1[1[1[ 1[ [ [ز 1 1 11111 


بعد الوالدين كقدوات ا [1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ |[ 1 
القوة الجاذية للوالدين مقفة اا اامجظقا اس مده قبع مطئة اوم وو 1غ 


التمرين وتهيئة الأرضية المناسبة ا 


٠ ١" 5‏ اذا 


.امم ناعم فوة فرق يفون ةو يووا يوثة فانيو ةر و م مانم مامه ره و مار م و ووه تو مارم مق وه ايه ثهامء ف ق مما م ماقم 


وأوفقم ريو وو ور ة ةمايق يه يمه مفام يع عه و مون و روم ةنو ع ومو ايم رمو مام يه مس مه ممم ف يدق 


وفففوة م يمرم م عرم موانية وه رروققة وم مون مت اوور مارم من م مايه متا مور وو يه مم فارليه يميه 


فاقم مار م نيو فو ور ةرمع منينء هايو رم يوم و ووم م ةو و ءارو نيه و فرار يق مو ايو مم مممان م قفارم م مانم وه م قم 


الحاجة إلى الرشد والتوعية 


مواروارة وفع قم مق قه مرفي ما وو ةززقم مانم نو مم ران م وو نم م فالايه مايه 


التربية العقلية 


واقايقة مه مع مم و وف ا م وم فيو رمام م رمفة رف روفوم م رمف ري م مي و وباي يم مممر ةم رمه منرم 


842١ 98 


الباب الثامن 


ضرورات التقييد ومنح الحرية 


اليات التاضع 


831٠5 89 


وامامعع يه م نهر يفاني ون ارام يه نمه رفوتمو رمه 


ماقام وو فوع و م جرم وود يه ث مايه ممم قهارم مم مه مهم 


ماووام عه يم م و قف ف هه تومو تيمو رم مم مارو مرف م ماقم ةارم رن 


قواعد السيطرة فى سنين الطفول (السيعة الثانية) 0 
الفصل الثالث : الفتوة والشياب ل * 


فافقوافرة مم مم مين قروا ريه ره ثم مية ممه لقره ار ور رو مو رمم ممع ممم بره وفاي وان ف يه ايه مج و م انرا مم مم 


حاجات هذه المرحلة 


فاهفة وققر نين مم رو وي ووم نو ورم ورم م فم ةفيل فو م مايوا ته ووو وهم يم ريم م مه فام هم مم مم 


أساس الروايط 


وواففيرة ‏ قفقهيم ثم يم يي زرا رء ف وف وو ور مفم فيه ني م هامايي من م مر و رو رن م رمن م مهنم مر 


٠١3‏ 1ق 


تعيين الضايطة 000 ش”*”ظ 


المراقبة فى الأجزاء م 1 
صقاء المدرسة ومودتها 0 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


وافيهة و وام و وار مووي ةو موري ةانم رمم فم مهرم م مه 


واعاووام هام ومو و وعر ور ة وو لفون روفوم ممم نه 


وعيم هايو ةورع رمف يققفمقاني هي م ميم يمن ور مار يه 


اورم نه ةو ورج و فءار و مفب رم ار مهن مارم مام منرم 


ههه و ماه و ييه همومه واي ف يون ومن وف مهار يه مهارم مم 


وابفايوف ةق قرفم مقي ةنو فين فيه م وم مث ر ران مه 6ن 


وامامافار فاو ةا م هاية ةة ثراي ءار ف واي مام ررم مانن 


عجه واه حا مغ عمع هر هيه و ع افاي مدعيا ا عا فا انوا فو و عا 


فثم عفاي م وقيء يمرا يه مريهة نهم ف فرفر رار ةم وموم رو 


ا ا ا ا ا 000 


١ 88‏ + قا 


الفصل الرابع : دور القرد في السيطرة على نفسه ا ا ا 
المقدّمة 0 
سيطرة الذات مالعا الاح اما نوناقو لوول بخ 1 لعف مواقا مقس 0 
في طريق السيطرة الذاتية 50000 
التأبيد والتشجيع ##غ«2« 

الفصل الخخامس : قواعد الرقابة ا 0 
المقدّمة ا ا ا ا ا 1غ 
ميدأ الهداية ل ل 5 
الابتعاد عن الاستيداد اجاج و كس ا ا 
محيط التفاهم ولد امل وو قو من كعد ات الاين امم ا ا 
المنع المنطقي 0 
الإخلاص في العمل والصدق اا 00 
نكات أساسية في الرقابة 0 

الباب الحادي عشر 
التوجيه إلى الحرية المشروعة 

الفصل الأول: إعطاء المسؤولية 1111 1 0000000 
المقدّمة 


وم قوع ور عرو ةو رن واوارة رو فر ور م رفع ففامة م م فر ور فورمر م م هوم ةيونم نل مم مه ممم مر مه زف رمن 


المسؤولية والشخصية 


.ممع ةة ةما ونث رع ممه من قمعي م ون فم يو يو يوه ريه رمرم فو و رن م مايه مماروا رةه مارفا قم 


بداية تحويل المسؤولية كع لض اواج امو لم لو بو و و خا ب ا ل 
دوع المسؤولية ا ا 00 
الدعم والتذكير «موعه امم جو إن لاو قا ا ون كيب و بن نو أ و عا ا مو ا 1 


التشجيع بالوقت المناسب 
الترغيب والتشويق 


ميادىء فى إلا ستحسان 
الفصل الثالث : المكافأة 


التفهيم والإرشاد 
الاستفادة من الإيمان 


التذكين بقواتين العائلة 000 


الاستفادة من أسلوب التساهل 


عمام ورمع م ةمي ةوارور مره م رو ر فر ممه 


نم ما ره وور قو مة ف ممه يو ية ممعم قي رن 


وعم عارةامءاموررة ام نيران و رار مارم ممم 


عامام وفعاي ةورم يوفهةار رون و ارارم نيهم مره 


ومع قة و قوة ممه معنن مقلم 


عي ةم فار ة ور مر ةم رن فاار واف ةم م يم م ف نتمم 


فرعام امار ةم ماو يرورم مه وار ر افر ةر هم رن امال ق ران 


عاثة هل ف وو ةو وق ق قفوم روه ارو اميه ر مار ه امم من نم نم 


وعم مه رة م مقع يه م فثة نع يميه يم مء ايه و مانم فلن م م من 


العام وو هو و قهمة ووم يه فاروة م مينر ويه رم راو من ممم رن 


ا 000 


وموم ةة م مم وء رم فو قو معن ممه يوار ف مره مما ممم مقر 


تممه قووف ف ووةي ممم ينمه ووم ةي عه م مس ءا مم مانم مر 


ا ا اا ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


وموم ةم ةوء يوار ةمهم ووه ف نيو يوم ميهي ومو م ةم ثم مم يه رمام مم رم ققه 


وعامم ث مم م قمر ة وم م ميم زرو فقويو ةم رثم ممالا مهارم مي مقن 


مماموع نيم م رم ممه ايه مار ة ووم م مع ايه ون وروا مه نم رم مهمه 


35 


00 
ضرورة الآمن والنهي اف وا اسن تس ا و ل او ل ايه 
2 
موارد الامر والنهى أ ع مسا و و جوت او أوامنيت ا ا لله ا طخو قار أل دوا جم مما 
م 
شروط وخصوصيات الامن والذهى لبقا اخ م وتم ام لا ماه 


نكات مهمة في مجال الأمر والنهي م ا 


832٠١ 8 


معام قفة وري ةو واقء نو نور ةنر مم نم فهو مق قييه 


ماوامف ف مايه ووم قة فار ووو رمه متتو ورم ورم يفم ايه مها يه وه م مايه نيم ومن 


واإفواعة م ةنو يورم م مايه تهقارق وه ري يو وه هه يمي م وامة و ايه مم م ماله رار و مان مه م وه 


فافع م مره يوقم يه ف م وم م و يفيه يروو ين معفارءافر م وم ف عنام معام فا وم م مانم م مه 


مسألة قطع الرايطة 20000 


موارد وشروط قطع الرايطة .... 


مالو مير نهار ةعم و يفار ة ووو ةن م مام ف فار وج اءار مم ممم مره 
وقافمقايوةوهاي. ينم معان هينر يقر ةم ثم مم فار م ماي مهرم مره م رتر 


وو قور ةو زه وموم م مره يه 6 مم من همانم فر م و ممم م مره ممم م ميم 
وافوايووء م مونية وو ورم وو ممم نونمم ميقن م ويوي و مم يمار مم رن 


همهو ةرو وو وةو ور فايثق فيو وة ررم م نم م م مم وفثةام نمم نم هرمن 


وموامم م م مقن يورو م روز مور قوفو نمم فنين منرم من ملم مامه مم 
هقواة هو يووا ور ووه رمف مووي موي هي في م مايه معو رانو وميم مل لمهم 
ا اح ا ا ل و ا ا 00 
واواواوار مو ررم رار و ور ة وعم م ةروث ورم مين مث م نه م مي مار ءاروام مم 
واأفه ةي و فر م وو و يم موري مم فيه وهو يروو مم يم فيه نانيهم مارم همق مانن 
ماقام ممه م ووه ور فيه يفيو نيمرين هاي ف ميم و مم مم ثء م عايه رمم رق نر 
فامم ةلث معامة ميو م مايه قور مف ايرام مف يه مم وها هم م مل ثم مهم م رن 


وحايفوء ةم ميف وو ميم م مايع و تي و قانع مه فو اتن فج رن وارلا مم مم مم 


واهوارة ةع يم يهم وموم يمام يارو هوه ووار هم وم دروف ووو ةم ملم مقر 
مرف وار ة ة ومو ايه مر 6 م نموا يه فم وو مم مم نه يهو ةج يه مومه هال م لامر 
عد ع فطاوع حوره عع عاغ ام 2ع 2 قد از عد فاه مرا هيع ها هد 6 عله فاه ا هر 4 وذ يها هد اده جا 


واماوفامم يوم مور ووم يه ثلمة ممعم م مقف نسم ميف فار لمم مره مم قر 


8411١ 8 


الموارد التي يحب اجتنابها فاه جعاغ ه قاع ع عع هع يد عه عه عع ذهغها ع ههه 8ع ادع عاها غاغ 8ه ع 2 8 عا عا عا 6ع © 2 ا 8 6 4 8 
الفصل السا دس - كلام حول الاستيداك لالمتم أيه جه مانن عا نواه ماع تاد فاه علقت ذا قروز وقد عا لاج قفا د ححا مره 


لومم م مقف مم م ميم قن م ةو ووه و وروم وم رمرم و مم م رو و و وفوف متيو رو وم ة ممم مام فووا ماه ممم 


ععم ءامن ةو في ةن ووررة م م انيور ةو م نتمم مور فرمون مي رورمو م م رمن م ماممر قفو مم مه مم مره 


فامواوة ف وو ورور روفو يون ريق مو ممع يوق يه وو يوم م سيرع ممم م. وفارة ومن م مامه نه زم مم 
ومع وم و وقو مه ةن وممء رف يف ورور زر ومرة يواة و وعم موري مانم ممم نمم ممم نم6 ممم 6 مهم من 
اماع وو فوير و موقعروةنةث مايه نرم ورم. ووام يف و ةن ف وار و و وموم نم نمم ميم مم يرم يمايم ملل ممم مه 


وفقفيوو رع ونووةوة قيران ميو رمم ممه موه ويويه و وا فو نيمي مي ميم مايه لاه م مايه 


فعاه ملعا فواغاء افا وففع مفقورق م قم قهفاةا عع يوعو وو عع وو ع عه ويه واه دواع هه ع واه مويه ع عا عدم مام عد وده عو نام 


4111 5 


00 العرب 





